أمين بن عبد الله الشقاوي» 571 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الشقاوي, أمين بن عبد اللّه 


موسوعة الدرر المنتقاة دروس يومية: الجزء التاسع. / أمين بن عبد اللّه 
الشقاوي - الرياضء 5717 اه 

ص؛4 <١!‏ اسم. 

ردمك: 7 -5 18د م/؟ 

١‏ -الوعظ والإرشاد ١‏ -الاسلام -مجموعات أ- العنوان 

دو 7*1 لاه 25/ اع ١‏ 


رقم الإيداع: 1 84/ /471 ١‏ 
رقف اا عام ادلاو عام هدري 


يتوق (لغي نز دونك 


ا طناعته وَتَو نف انا بََمَمُوَافَمَهَ الولف اليه 


الملتطى الولف 
ادم - كا.يكم 
جرال مره 05> 0.؟0.45. 


د زه 001 2170١‏ 
روسن وميه 


/ ا 0 
)»09 درس يدرعاة والحطياو وَاممة ساح رلِلقراوة عَهوا صل 


و 1 
5ودم 2 وو حي عية اح وس 
ل 0 
ياج 1 له 5 أأاممي.يدم 2 
١‏ دأولس.ه 5 0 0 1 
سا" رده 5< 55 و 
ع ل يي ا كم 


8إخز المقسة اجخصصطصصطححةتة ٠‏ <تحل] 


شوات مَل ل الرتحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له.ء ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 


#يتأيمًا ألَدينَ امنأ أتَمُوأْ أله حَقَّ تُمَايِو ولا عون إلا وأث 
مُسَلِحُونَ 29 * [آل عمران ]. 

« بايا داس أتَهْوَأ َي الى حَلَفَيْ هّن سين وَحِدَوَ وَحَلَقَّ مها دوج 
0 سٍ رالا كنيرا وض وَأتَنوا الله الى من بوء وَالْديعاء إِنّ لَه 


كان عَلَيَكُمَ رَقِيِبًا ([0 4 [النساء ]. 

وام لين ا م َه وَفُولُواً هوا سَدِيكا 0 يملع لَك 
أعمللك ويغفر لَكُم ذَنْويَكُم ومن يِطِع لَه ورسولة 7 ان مون 
ا 0 

أما بعد: فهذا هو الجزء التاسع من كتابي «موسوعة الدرر 
المنتقاة»» وقد اشتمل على خمسين كلمة نهجت فى إعدادها نفس 
اليج اللي سلكت فى الكلنات الساقة كما ريدت ذلك فى عقدمة 
الجزء الأول من هذه الموسوعة, وقد اشتمل هذا الجزء على 
موضوعات في غاية الأهميةء منها: أسباب تفرق المسلمين» التشبه 
بالكقارة اليس على الناس: الضتراط المستقيم والأمة الوسط.. 
وغيرها. 


[ئت . #سسسححححح] النتدمة إحله 

وليس بخافٍ علي أن هذه الموضوعات وأمثالها تحتاج في 
بيانها وتفصيلها إلى ما هو أوسع من ذلكء غير أني أحببت آلا 
يخلو الكتاب منها لأهميتهاء وحاجة واقع المسلمين إليهاء مع بذل 
الجهد إلى ذكر أصولها والإشارة إلى مراجعهاء فهذا عذري للقارئ 
الكريم» وأملي أن يكون عذرًا مقبولا مع انشراح صدري بقبول 
ما يتفضل به كل من اطلع على كتابي هذا من نصائح وتنبيهات» 
والمسلم مراة أخيه» والتعاون على البر والتقوى توجيه رباني كريم» 
والدال على الخير كفاعله. 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد فى أقوالناء والصواب فى 
أعمالناء والإخلاص في نياتناء وأن يردنا وإخواننا المسلمين إليه 
رذًا جميلا» وأن يعز ديئة» ويعلى كلمته» ويتصر غبادة المجاهدين 
الصادقين» وأن يقينا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


المؤلف 
الرياض 517/17/88 اه 


4ل 00 
الكلمةالأولى 0 


«فوائد من حديث: إن الله إذا استودع شيئًا حفظه» 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمذدا عبده ورسوله؛ 


وبعك.. 


روى ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر كما كا قال: 
سمعثف وسول الله عله يقول: 7إذا استووة الله نفيك حفظيم 1 
وفي الحديث فوائد منها: 

0 مشروعية الدعاء بالحفظء.‎ -١ 
يعقوب تيد ثَالَ مَل َامَشَكُم علَئِهِ إلا كما نفك ع أَحِيه‎ 
:] 5: َل ممه اخ خنيط مَهْدَ تقر التجين 4150 [بؤيف‎ 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة َي أن النبي يَكئِةِ كان 
يقول عنل نومه: ل 6 إن 
أْسَكْتَ تَفْسي فَارْحَمْهاء وَإِنْ أ ها فاحْمَظّها بما تَحْمَظٌ به عِبادَكَ 
الصّالِْحين)2. 1 


)١(‏ صحيح ابن حبان برقم 751/7. وصححه ابن حجر العسقلاني ذ فى الفتوحات 
الرقاجة 009317 ورواء عمد فى فينفد من ويك ابن عور تال أخبرنا 
رسول الله كله أن لقمان الحكيم كان يقول: «إن الله يرك إذا استودع شيئًا 
حفظه)» وقال محققوه: إسناده صحيح (9/ )57١‏ برقم 0505. 

لله صحيح البخاري برقم وصحيح مسلم برقم 7 . 
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ل ا يوون 0 
بكرة َه قال: قال رسول الله ككة: ادعوا الم روي الله 
رَحْمَتَكَ أَرْجوء فلا تكلني إلى نَفْسِي طَرْفة عَيْنِء وَأَصْلِحْ لِي شَأَني 


وم 2 


كل لذ اله إلا آنْتَ 200 , 


ع 


لوو يه سور اموي م سعوادر 
حك الس وك امد الا ب 


جا قي ا أستووعك اللند الذي لاتضييية 
ودائعه). فقد روى الطبرانى فى كتاب الدعاء أن النبى كَلِةٍ قال: 
دق آزاة أن فاق تلش لعن يكلف أَسْتَووِعْكُ الله الذي لا 
تَضِيع وَدَائِعَة)”". 

قوله: أستودع اله دينك: «أي أطلب منه حفظ ديئك وأمانتك» 
أي حفظ أمانتك فيما تزاوله من الآخذ والإعطاء ومعاشرة الناس 
في السفرء وقيل: المراد بالأمانة: الأهل والأولاد الذين خلفهمء 
وقيل: المراد بالآمانة: التكاليف كلها)”2. 


وقوله: وخواتيم عملك: قال القاري: «والأظهر أن المراد به 


)١(‏ سئن أبي داود برقم .504٠‏ وصححه الألباني يَدَْتهُ في صحيح الجامع 
الصغير برقم /57/8. 

(1) سنن الترمذي برقم 5557» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه من حديث سالم بن عبد اللّه. 

9( الدعاء للطبراني برقم /051. وسنن نن ابن ماجة برقم © وحسنه العراقي كما 
نقل ذلك الألباني يَْلَنه في الكلم الطيب» ص 960. 

(5) تحفة الأحوذي للمباركفوري (9/ 75 7). 


مامالل مه و وحم 
حسن الخاتمة لأن المدار عليها فى أمر الآخرة وأن التقصير فيما 
قبلها مجبور بحسنها) ”". 


وكان النبي كثِِ يقول في دعاء السفر: «اللْهُمَ الث القاضث 
نِي السَفَر وَالْخَيفَةُ فِي الأَخلٍ. اللَّهُمَ إن أَعودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاء 
السَّفَرءوَ نآب الْمَنْظَرِوَسُوءِ الْمُنْقَلَب فِي الْمَالِوَالْأَمْلٍ)”7. 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه عن 


رسول الله عَلةِ: «أنَْهُ ذَكَرَ وَجْلُا مِْنْ بَنِي ِسْرَائِيل سَأَلَ بَعْضَ بَنِي 
ِسْرَائِيلَ أن يُسْلِمَُ آلْفَ دِيَارِء فَقَالَ: اعد ني بِالشْهَدَاءِ أَْهِدَهُمْ 
فَقَالَ : كَمَى باللَّهِ شَهِيدَاء قَالَ: فائت: ني بِالكَفِيل قَالَ : كمَى باللَهِ 
006 ا" 
لْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَةُ, 0 م الْتَمَسَ مَركَبَا نا يكبا يقد 0 َلَيْهِ لِلْأَجَلٍ 
الّذِي كَانَ أَجَلَهُ و . بذ عركباء أ دي ته عر 
يق أن دار وصمِبة يل إلى ساو كع جع موضحهاء 44 

أَتَى بها الْبَحْرَ فَقَالَ: : اللهُمَ إِنْكَ تَعْلَمْ أنّي مه 
للف دِيئَارء فَسَأََنِي كَفِيلًا. َقَلْتُ: كَمَى الله كَفِياء فَرَضِيَ بِكَ» 
وكالقي شيية اه متلباء كنى الله شهيةاء ترضِي بلك ولي 

جَهِدْتُ أَنْ أجد مَرْكَبَا َنِعَتْ إِلَْهِ الّذِي له مَلَمْ أفيزء وَإِنّي 

اسْتَوَدَعْتَكَهَاء كَرَمَى بها فِي الْبحْرِ حَنَّى وَلَجَتْ فِيوء ثُمّ الْصَرَفَ» 
وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلتَمِسٌ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إلى بَلَدِو فَخَرَجَ الرَّجُلْ 
الذى 315 اشلنة بطر لكل مَرْكَبّا قَذْ جَاءَ بِمَالِهِه فَإِذَا بِالْحَسَّبَةٍ 


كك 


.)١59٠9 /5( المرقاة‎ )١( 
.1757 صحيح مسلم برقم‎ )"( 
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الَّتِي فِيَِا الْمَالُه فَأَحَدَمَا لِأَمْلِهِ حَطَباء قَلَمّا تَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ 

والدحلة ِ 00 الذي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَنَى بالأَلفٍ ديئار» قَقَال: 

هذًا في طلبٍ مركب لبيك بمَالِكَ و 0 

ووس #عل كلت يعنت بعت الى يت 

1ْ خرة أني لم أجذ مركي بل هذا الذي فت فهك 
قَدَ أذَّى عَنكٌ الذي بَعَثْتَ في افيف فَانْصَرِفَ بالألفٍ 


1 


0 3 


و 


“- أن الله ما استودع اناالا حفظه؛ ولذلك شرع لنا 
نبينا يد أن نستودع الله أنفس الأشياء لدينا وهي الدين والأمانة 
وخواتيم الأعمال. 


ومن القصص التي تُذكر في هذا الشأن: أن الخليفة الراشد 
عمر بن عبدالعزيز لما كان في مرض موته قيل له: يا أمير 
المؤمنين» أفقرت أفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم فقراء لا 
شيء لهمء فقال: أدخلوهم علي فأدخلوهم بضعة عشر ذكرًا 
ليس فيهم بالغ» م قلها وا هم ذرفت عيناه» ثم قال: يا بني! واللّه ما 
منعتكم حقا هو لكمء ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها 
إليكم» وإنما أنتم أحد رجلينء إما صالح فالله يتولى الصالحين» 
وإما غير صالح فلا أخلف له مما يستعين به على معصية اللّى 
قوموا عدي 'قال الرازي: فلقد رآنت بعض ولده حمل على مغة 
درس :في سيول الله ادام الله و ا عطن: من و اتسيف زرو ساعد 
عليها في سبيل اللّه. 


)0 برقم (5591). 


ع١‎ 


الهو ١١‏ حلا 

ومن القصص المعاصرة: ما حدثني أحد المشايخ أن 
امرأتين من أقاربه كانتا على سفر»ء وفي بيت واحدء إحداهن 
وضعت الأغراض في دولابها ونسيت المفتاح» فتذكرت يعد 
السفرء فقالت: أستودعه اللهء أما الأخرى فوضغت الأغراض 
وقفلت عليها بالمفتاح» فجاء اللصوص وسرقوا الأغراض 
المقفل عليهاء ولم يسرقوا الأغراض المستودعة 

قضة أخريى: حرثى أحد أئمة المساحد أنة ذهب بسيارته 
م الحلات لاد رادت سيارته - ا 
اسح الو ب ل 
تجعلت أناذى سيارتى.. سيارتى ولكن دون جذؤوق» فعند ذلك 
قلت: اللهم إني استودعتك سيارتيء. وبعد فترة اتصل بي من 
أخيرتى أن سيار كن المكاث الفلاتى القريب من مكان السرقة 
وهي بحالة سليمة. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


2 خح ستل 


مالس ١‏ اقسوم 
ا لور 
الثانية ك0 


بلالا 
ظ الكلمة 


فوائد من حديث بركة الغازي فى ماله حيًّا وميمًا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا 
لهالا الله وعهدة لأ شريك: له وأشهت أن محهدا عيده ورسولة: 


وبعك.. 


فإن البركة ها جلث في قليل الأكقره ولة كثير إلا تن 
وكثرة الشيء لا تدل على خيريته؛ بل الخير في الشيء المبارك 
وإن كان قليلاء فالمبارك وإن كان قليلًا في نظر العين فإنه أفضل 
من الكثير في نظر العين إذا لم يكن مباركاء وإن الكثير ليعجب 
0 قال تعالى: #قُل لَا يسْتَوى أَلْحَِيتٌ وليب 

و أَعَبَبَكَ كرد ألْيِّيثِ 4 [المائدة: .]٠٠١‏ 

وهذه الحقائق العظيمة التي لا ينتفع بها إلا صاحب الفهم 
الثاقب» واليقين الصبادق» فإن البركة فى القت كثرة الاأعمال 
العالحة فيذه وني اللعجل العمل به وتعمين قنع رفي الحال 
كفايقه والبداعة يذه وني الصحة ايها وسازتدياة وني الاو 
صلاحهم وبرّهم» وفي الزوجة صلاحها وحسن تبعلها لزوجهاء 
وتربيتها لآولاذعاء ,وطيب عشرتهاء وين تدبيرها: 


قال البخاري في صحيحه: باب بركة الغازي في ماله حيا 
وميئًا مع النبي كَلِ وولاة الأمرء ثم ذكر حديثًا أن عبد الله بن 


- 
2 
. 


[حت5 ؛١‏ #حح] فون من حريث بركة الفازي في ماله حيًا ومين [-88 
فقمت إلى جنبه» فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم, 


وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلومّاء وإن من أكبر همي لدّيني» 
أفترى يُبقي دَيُننا من مالنا شيئّاء فقال: يا بني» بع ما لنا فاقض 


ديني» وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه - يعني بني عبد الله بن الزبير» 
يقول: ثلث الثلث- فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء 
فثلثه لولدكء قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض 
بني الزبير خبيب وعباد - وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات» قال 
عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عنه في 
شيء فاستعن عليه مولايء قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: 
يا أبة من مولاك؟ قال: اللّه. قال: فوالله ما وقعت في كربة من 
دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه» فقتل الزبير 
ولم يدع دينارًا ولا درهمًا إلا أَرَضِينَ منها الغابة» وإحدى عشرة 
ذارًا بالمدينة ودارين بالبضرة» .وذارًا بالكوفة» ودارًا بمضر» قال؛ 
وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه 
إياه» فيقول الزبير: لاء ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة. وما 
ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئًا إلا أن يكون في غزوة مع 
النبي كَلْهِه أو مع أبي بكر وعمر وعثمان ؤي قال عبد الله بن 
الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي آلف ومائتي ألف. 
قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي» كم 
على أخي من الدين؟ فكتمه فقال: مائةٌ ألف. فقال حكيم: والله 
ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كانت 
ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذاء فإن عجزتم 


امال مه ١‏ افحم 
عن شيء منه فاستعينوا بي» وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين 
ومائة ألف. فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف. ثم قام فقال: 
من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة» فأتاه عبد اللّه بن جعفر 
وكان له على الزبير أربع مائة ألف. فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها 
لكم» قال عبد اللّه: لاء قال: فإن شئتم واي 0 
أخرتم فقال عبد الله:لاء قال: فاقطدوا لي قطعة» فقال: لك من 
ها هنا إلى ها هناء قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها 
أربعة أسهم ونصفء فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان» 
والماتر ين لوي وار ومح لال جار الود 
قال: كل سهم مائةٌ ألف. قال: كم بقي» قال: أربعة أسهم ونصف» 
قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهمًا بمائة ألف. قال عمرو بن 
عثمان: قل أخذت سهمًا بمائة ألف» وقال ابن زمعة: قد أحذت 
سهمًا بمائة ألف. فقال معاوية كم بقي؟ فقال: سهم ونصف. قال: 
قد أخذته بخمسين ومائة ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه 


من معاوية بست مائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه. 
ل ل ا ل ا ل امسر بكر 
حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين 
فليتنا نتفي ذال جل كل نظ ينا دي »با لنموبيم» للها متي 
أربع سنين قسم بينهمء قال كان للزبير أربع نسوة» ورفع الثلث» 
فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف - يعني مليونًا ومئتي ألف. 
فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف. يعني خمسين مليونًا 
ومئني ألف0". 


ابرق ا 


[ح5 ١٠١‏ #ححح] فون من حريث بركة الفازي في ماله حيًا ومين [-88 
من فوائد الحديث السابق: 


١‏ اليركة العظيعة الس حصلت في ,مال الرييريق الحواء: 
فبعد أن توفي وهو مثقل بالدين. يفيض ماله وتكون 


ركم عميس نا آلف القع فال تحال 1 إن اله رت من 
يمه بعَيْر حاب (50) * [آل عمران]. 


؟- قوة توكل الزبير على ربه: فقد كان يوصى ابثه عبد الله 
ويقول: إن عجزت عن شيء من الدين فقل: يا مولى 
الزبير اقض عنه دينه» قال تعالى: # ومن توكل عل الله فهو 
حَسَبَةُه © [الطلاق: 7]. أي كافيه. 


“- بر عبد الله بن الزبير بوالده» وحرصه على قضاء دينه. 
وإبراء ذمته» فقد حبس التركة أربع سنوات حتى يتأكد 
من عدم وجود مطالبات مالية على والده. 


5- أن المال الحلال وإن كان قليلًا فى نظر العينء فإن الله 
كته رارك فيك وان الماك الحراء ون كان كدر اافى لطر 
العين فإن الله يمحقهء قال تعالى: #إ يمح الله الرِبأ مربي 
لصَِدَقتِ * [البقرة: 7171]: وقال تعالى: #قل لَا مَسْتّوى 
اكيت اتوك و الجبك كر الشيت + [الماننة + 1]. 

ه- أنه ينبغى للمؤمن أن يدعو ربه أن يبارك له فى ماله 
ووالكث وزوحس: وأولاده» وسائر شؤونه. وآن بجحل 
سار كا أيعا كان كال تعالى :32 ا بتالكه ترف عل 


ا كعم 


باه مه مع 4م وا لعءدع مه 2000 500 


-_ 


0 77 
3ع الى عله نين اتلعمة قال اللي تارك ليم فيا 
م82 ه ي لله لمن سوه سم و 8ه 00 1 5 
ررفتهم» واغفر لهم. وارحمهم) ١‏ 
5- أن من أفضل الأموال وأكثرها بركة ما يحصل من الغزو 
فى بيك الله, 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين . 


ماح امكة 


.)554( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


سام الوه وى اقم 


ااا أ لور 
الكلمة الثالئة ٍ 


التحذير من اللعن 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


فمن الذنوب العظيمة التي حَرّمها الله ورسوله» وتوعد فاعلها 
فى الآخرة: اللعن» واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة اللّه. 


روى أبو داود في سننه من حديث سمرة بن جندب يه أن 


النبي يي قال: دا تَلَاعَنُوا بلَعْنَةٍ الله وَلَّا بِعَضَبه وَلَا بالتار01©, 


ل ل 0 
ثابت بن الضحاك ويه قال: قال رسول الله يَكةِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
ِل عَبِرٍ الإ لام كَمُوَ كَمَا قَالَه وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آه َم َذرٌ فيما لا 


نلك ون كل تنه يقسيء في الدنْيا دب بو التاق وت 


لَعَنَ مُؤْمِئا قَهُوَ كمَئْلِ وَمَنْ قَدَفَمُؤْمِنَا بِكُفْرٍ فَهِوَ كلو 0 
وروى الطبراني في الأوسط من حديث سلمة بن الأكوع ذه 
قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابًا من الكبائر”". 


)١(‏ برقم 5405 وحسنه الألباني يناث كما في صحيح سنن أبي داود (9717/7) برقم 
.5٠‏ 

000 رس لش ااال د كما في السلسلة الصحيحة برقم 
146 5. 


من سب مح هزر ين بن بع 


وبين النبي ذلِِ أن اللعنة إذا لم تجد لها طريقًا رجعت إلى 


موااحبهياء :روي أب هاوه فى سف مدن ديك أبى الدزداء كلاه أن 


النبي كل قال: «إِنَّ الْعبْدَ إِذَا عَنَ شَيْنَا صَعِدَتٍ للم إلى السَمَاى 


8 


.7 و 


تنك وات التسماء 1 ١‏ نم تبط إلى الأَْضء تُْلَقٌ أ أَنوَايهَا 
عع 


وها م ديا وضِعَالا ذالم تجذ تسائًا جد إلى 
انَّذِيِلُعِنََإِنْ كَانَلِدَلِكَ أَمْلَاءَإِلَارَجَمَتْ إلى قَائِلِهَا)". 


بيرك حاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد اللّه بن 


عمرو ويا أن النبي مي قال: (إنَّ مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر أَنْيَلْعَنَ الرَجُلُ 
م َارَصُول اللا وَكَيِف يَلْعَْالرَمَلُ وَالدَيه؟ قَال: 


عيَو 


تا 1 ا الرَّجُلٍ فيسب ان و الا ل 1 


وبّن النبي يلةِ أن اللعن ليس من صفات المؤمنين المتقين» 
روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود طَيه أن 


22 


النبي د قال: الس الْمُومسنٌ ِالطّكَانِ و اللَّمّانِ وَلا لْمَاحِشْشِء 
وَلَاالْبَذِيء)0". 


رووم عسل فى صححدين حديث اي الدرداء ضيه أن 


النبي وَةٍ قال: «إنَّ اللَعَانِيِنَ لَا يَكُونُونَ شهَدَاءَ وَلَا شْفَعَاءَ يَوْمَ 


)93717 /7”( برقم 4405 وحسنه الألباني ويَدَزْنْهُ في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
455 برقم‎ 

(؟) صحيح البخاري برقم /091» وصحيح مسلم برقم .4٠‏ 

(0) برقم /ا/91١‏ وصححه الألباني يرنه في صحيح سنن الترمذي (5/ )١89‏ 
عرقي 1515 


سام سوزالل-دهم ١١‏ حل] 
الْقّامَة)20. معناه: ل" لوك 5 القيامة حين 0 00 
امي اب عر لاسر 
أي لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون الشهادة وهي 
القشل فى سبيل الله2. 

ولما قيل للنبي وَل ادع على المشركينء قال: «إِنِي 


لانن وَإِنْمَا ينث 0 00 


قال الإمام النووي ويَرْيَتهُ: «اعلم أن لعن المسلم المصون 
حرام بإجماع العلماء»”'» وقال ابن تيمية يانه : «الإجماع منعقّد 
على تحريم لعن المعين من أهل الفضل»0. 

وح يد لبان امام الخورري اث في شرحه لصحيح 
0-7 : قوله 55: ١لا‏ يَْبَخِي ِصِدَّيقٍ أَنْ يَكُونَ لمانا ولا يَكُونُ اللَمانُونَ 

شمَعَاءَ وََا شهَدَاءَ يَومَ الْقيَامَةٍ 7" فبه الجر عو اللعع وأة مووتفاق 
به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة لآن اللعنة في الدعاء يراد بها 
الإبعاد من رحمة اللّه تعالى» وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين 
الذين وصفهم اللّه بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى 


3 
2 


2 
ابعث 


2000 برقم 5. 
(0) شرح صحيح مسلم للنووي .)755/١5(‏ 


(9) صحيح مسلم برقم 1999. 
(5) الأذكان للنووي .)55/١(‏ 


(5) مجموع الفتاوى (١5؟/ .)١186‏ 
00 صحيح مسلم برقم /1 ورقم /5091. 


١ 5-3‏ الصسصسسبطسطحححطحطححطط] التحزير من اللمن |-ل8] 
وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضًا وكالجسد الواحد. وأن المؤمن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهو 
الإبعاد من رحمة اللّه تعالى فهو من نهاية المقاطعة والتدابر» وهذا 
غاية مايوده المسلم للكافر» ويدعو عليه» ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح ١لَعْنُ‏ الْمُؤْمِن كَقَْيو0". لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا 
وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى» وقيل: معنى لعن 
المؤمنكقتلهفيالإثم» وهذاأظهر)2. 

وببّن النبي ككةِ أن لعن العاصي يعين الشيطان عليه» روى 
البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب َه أن رجلا 
كان على عهد النبي يكل اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا وكان 
يضحك رسول الله يِه وكان النبي ذَكةِ قد جلده ف فى.الشوابهة 
داف دروكا ذآمر يه تجلد: » فقال رجل من القوم: اللهم العنه» مما 
أكثر ما يؤتى به! فقال النبي ككله: ١لا‏ تلعنُوهُ كَوَاللّه ما عَلِمْتُ إلا 
الله ورشي له”". وفي رواية: ١لا‏ تَكُونُوا عَوْنًا لِلسَيْطَانِ 


على لفن 9 - 

ونهى النبى يله عن لعن أي شيىء من الدوابء أو الحيوانات» 
أو الجمادات كالريح والحمىء والدهرء روى مسلم في صحيحه من 
حديث عمران بن حصين ذَفبْه قال: بينما رسول الله َلةِ في بعض 
أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك 


(0) شرح صحيح مسلم .)7515/١5(‏ 
(9) برقم .198٠‏ 


سام ادهو حلا 
ولاه الم 0 

وروى أبو داود في ستنه من حديث ابن عباس 95 كبا أن رجاه 
لعن الريح» وقال مسلم: أن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد 
النبي 255 فلعنها » فقال النبي 55: ١لا‏ تَلْعَنْهَا فَإِنَهَا مَأَمُورَةٌ وَإِنَه 
مَنْ لَعَنَ د ائيس تافل وحمت تَاللَّعْتَةٌعَلَيْه)9. 

ومما تقدم يتبين لنا أن اللعن كبيرة من كبائر الذنوب» ويخشى 
على فاعلها من العقوبة في الدنيا والآخرة» وأن ما يفعله بعض 
شبابنا اليوم من تبادل بعضهم التحية بالتلاعن هو أمر منكر وخطير 
جدّاء قال تعالى: ايا يلَفِظْ من مَل إلا ديه رك عنية ((4:)8 [ق ]. 

1 ةم ساس - 


0 ف “م 


نَ الْعْنَدَ 3 م بِالْكَلِمَةٍ مَا يتين فيه يوي بها فِي الثَارِ أبْعَدَ هما 
02 د المتعرن والمخري ولا ولذتك قن من الواح علس الآياء 
رميات يران مانت حت ل سناورا عليه زف ارو وكير 
من الناس في البادية وغيرها يكنون عن اللعنة بقولهم: الكلمة 
الشينة» تنزيهًا لألسنتهم عن النطق بهاء وهذا دليل على سلامة 
الفطرة»وتزكية النفس . وتطهير اللسان. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 


2 سكل 


.5090 برقم‎ )١( 
إهرة سئن أبي داود برقم وصححه الألباني يَدْزَنْهُ في صحيح سنن أبي داود‎ 
.6 ٠٠6١ برقم ؟‎ )47107/( 


امزال مه ,, وحم 
ااال لور 
7 الكلجة اراس 057 


تأملات في حديث النبي يِه أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 
روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة فيه أن 
لنبي كَل قال: ١أَعْمَارٌ‏ أَنَتِي مَا بَيْنَ السَنّينَإلَى السّبْعِينَ: 
بآ 5520 م 
و من يعجر 


وروى أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة ذه أن 


الى :كله قال :انكر 9" المكايا َذن الشثين إلى الكنويي 7 


ا و 0 قال 

20200 1 شم مي . 
تعالى: لول تيرم ة فِهِ من 0 لتَّذْرٌ © 
00-7 ويوت الكحارق اباب سن بلغ تين ققد أعذر اله 
ال ل 


ِ 


قال؛ ١أعْدَرَ‏ الله إلى امري أَخَرَ أَجَلَهُ حَنَى بَلَمَهُ سنَينَ 0 0 


.)55٠ /١١( وحسنه ابن حجر يَدَلَنْهُ كما في فتح الباري‎ 70565٠ برقم‎ )١( 

() أي موضع القتال أو موضع العراك والمعاركة» فكأن هذا السن ميدان حرب 
يكثر فيها الموت. 

(؟) برقم ١647‏ وصححه الشيخ الألباني وَرْيَنْةِ في السلسلة الصحيحة (57/4). 

(4) يوفي 5519 


صمها ١‏ الو ا ماكر لو 

قال ابن حجر ويَرْزَنْهُ في فتح الباري: «اختلف أهل التفسير 
فى المراهيالدذير» فالا عقر على انه المقييي» لآنه راتى فى سيد 
الكيولة قما بعدهاء ودر علامة لبشارقة سن الضبى الى هر 
مظنة اللهو. 

وقؤلة فى الحديث: أعذر الله: «الأعذان إزالة العذو 
والمعنى أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول: لو مد لي في الأجل 
لفعلت ما أمرت به. يقال: أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية فى 
الخو ومكفه مفههوإذا لوييكن عدر في ترك الطاعة مع تمده 
منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار 
والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية»2©20. 


قالايخ يطاكة لاوانها كافت النعرورة جا | اليذا آنا قرية 
من المعترك وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية» فهذا 
إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل 
إلى حالة العلمء ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج 
الواضحة وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكنهم 
أمروا بمجاهدة النفس فى ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة.» 
ويتجروا عما لها عند ين الشضيةه وق اريف خاو إلى أن 
انيتكيال السعيو بقلعة (الققباء الاجم 


قال بعض الحكماء: «الأسنان أربعة: سن الطفولة. ثم 
الشباب» ثم الكهولة» ثم الشيخوخة وهي آخر الأسنان» وغالب 


.)5197/١1١( فتح الباري‎ )١( 
.)55٠ /١١( فتح الباري‎ )( 


سام المت راتحم 
ما يكون ما بين الستين والسبعين» وحينئذ يظهر ضعف القوة 
بالنقص والانحطاط. فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية 
لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة»(". 


و ا ا ا 
0 خير؟ قال: ١مَنْ‏ 00 ره وَحَْنَ عملة» يل: َأَيّ الس 
انال «مَنْ طَالّ ا اا 0 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة فطلي 


قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله كه 
واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة: قال طلحة بن عبيد الله طله: 
5 الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما اك الجنة قبل الشهيد» 
فعجبت لذلكء» فأصبحت فذكرت ذلك للنبي كك أو ذكر ذلك 
لرسول الله كد فقال: ١أَلَيْسَ‏ قَدْ صَام بَمْدَهُ رَمَضَانَ» وَصَلَّى سن 
آلافٍ رَكْعَةٍ أ كذ ركذا رقع صَلاة الة 3 


ومن قوائد الحديث : 

-١‏ أن من بلغ الستين فقد أعذر الله إليه في العمر» فإن أعظم 
حدث فى حياة الإنسان الموتء. وانقضاء الأجلء» ومفارقة الأهل 
والمال والولد. ولذلك عليه أن يكثر من الطاعات والقربات 


.)55١ /١١( فتح الباري‎ )١( 


(9) مسند الإمام أحمد (5١//1؟١)‏ برقم 8799 وقال محققوه: إسناده حسن. 
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عدت | تأملات في حديث النبي كلة: أعمار أمتي ما بين 
2-6 سيف 5-2 


5 ام احيتل في مسنده من حديث اي عنبة 
الخولانى فيه أن النبي َكل قال: ١‏ إِذَا ا واد د اللّه بعَبْدِه مي م" 
قبل: 911 قال : : «يَفَتَحٌ الله الله[ لهاك وز له 
يَفبِضُهُ عَلَيْه0!". وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد ذه 5 
أن النبي كل قال :اعمال بِحَوَاتِيِوِهَا)”". 

اميق فد الله له قي العجر فزاه غلى الستين» فيسذه تعمة 
من الله تستوجب الشكرء ويكون ذلك بالإقبال على الله والدار 
الآخرةوالحرص على كثرة الذكر والبعدعن المعاصي. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عَبّدٍ اللّهِ بْنٍ 
ماظن أَنَ را مِنْ بَتِي عَذْرَةَ َلائَة أَتوًا اللي كه قَأَسْلَمُواء 
قال: فقال النبىّ كنبهر كاه كال طلكة؟ اناه ذال: 
ا ع 0 حَدَهُمْ 
َاسْتْفْهِدَء قَالَ 7 ©**“'<'#”21 
1 ا مَؤُلاءٍ التَلاَة 


آعِرَهُمْء قَال : فَدَحَلَِي مِنْ ذَلِكَ قَالَ: : فَأَتَيْت الي يله 5 مُذَكَرَ ث 
ذَلِكَ لَه قَالَ كنال اوكا الكركين ذلك؟ نبي الخد انم عد 


0 قال ادن قعوةش قريب البعديف 071/10 #قرلة عبتله: أراو سماخو امن 
العسلء شبه العمل الصالح الذي يفتح للعبد حتى يرضى الناس عنه ويطيب 
ذكره فيهم بالعسل. 

(0) (594/ 0377 برقم ١115‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 


ادك للوالل نحم ١‏ وحن 
اللَّه مِنْ مُؤْمِنِ يُعَمَرُ في الإشلام؛ لعَشْحِهِ حه وَتَكْبِيره وَتَهَلِيلهِ00". 


بدا نس ملت ل ب ل ل 
حجمحأ وج010000707/71/1// واللقت الميلحنت 


م الاسام ا 00 أبي سعيد 
الخدري فيل أن البي كَل قال: ١استَكَيْرُوا‏ فر الْبَاقِئَاتِ 
الصَّالِحَاتِ). قيلّ: كاي ا رركا قَالَ: «التَكْبِيِرٌ 
وَالتَهلِيِلٌ وَالنَسْبِيحُ» وَالتّحْوِيِدٌ وَلاحَوْلَ وَلاقُوَّة إلا باللّه2©. 


قال الشيخ العلامة الآلباني يَرَْنهُ عن نفسه بعد أن تجاوز 
الرابعة والثمانين في تعليقه على حديث أبي هريرة ظلله أن 
النبي كي قال: «أَعْمَارٌ أمَبى ما بَيْنَ السّتْبنَ إلى السَّبْعِينَ: وَأَتَلَهُمْ 
مَنْ يَححو و ذلك)" تالوابوعرفة: وأنا من ذلك الأقل» فعلق 
الشيخ يانه قائلّا: «وأنا أيضًا من ذلك الأقل؛: فقد جاوزت 
الداع والقيائيو سادلة المولى سبكات وتعالى أن اقونسمد 
طال عمره وحسن عمله؛ ومع ذلك فإني أكاد أتمنى الموت لما 
أصاب المسلمين من الانحراف عن الدين والذل الذي نزل بهم 
ون من الآ البووير تكن بهاها ان الى + وعديتك انس ما وان 
)١(‏ مسند الإمام أحمد (7/ )١9‏ برقم »١15٠1١‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 


(41/14300؟) يوقي 11/1 ا وقال محققره: حسن لغيره. 
(9) سبق تخريجه. 


تأملات فى حديث النبى كَلةٍ: أعمار أمتى ما بين 
ل لو واس ااي 
الستين والسبعين 


أمامي منذ نعومة أظفاريء فليس لي إلا أن أقول كما أمرني 
نبيي كَلةِ: «اللّهُمَّ أخيني مَا كَانَتٍ الْحَيَّاة خَيْرًا لي وَتَوَفْنِي إِذَا 


6 ؟ع وينم >هء 3 16 مر 
كانت الوفاة خَيْرًا لى)37, وداعيا بما علفتية علد : «اللهم متعنا 
7 2 2 ل عه لس 5 هم أ َه رمسم ل ه سكير )كس 7 2 
بأسماعناء وَابيصارناء وَقوتنا مَا احييتناء واجعله الوّارث متا70. 


وقد تفضل سبحانه فاستجاب ومتعني بكل ذلك. فها أنا 
لا أزال أبحث وأحقق وأكتب بنشاط قل مثيله» وأصلى النوافل 
فاكمّاء واسوق السيارة ننسى المنافات الشاسيعة. 


01 


أقول ذلك من باب: # وما بنِعَمَةَ ريَكَ فَحَرّتُ 400 [الضحى ]ء 
راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدني من فضله فيجعل 
ذلك كله الواورث مني » وأن يتوفاني مسلمًا 0 السنة التي نذرت 
لها حياتي دعوة وكتابة» ويلحقني بالشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا»)2. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 
2 سكل 


.7 وصحيح مسلم برقم‎ "0١ صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي برقم 76٠07‏ وحسنه الشيخ الألباني يَدَْنْهُ في سنن الترمذي 
)١18/9(‏ برقم 71707. 

(*) صحيح الموارد إلى زوائد ابن حبان للشيخ الألباني يَيَْْهُ (؟/ 575) باختصار. 


م ل لل هه م وحم 


قرخ <١‏ جود خمر 


ا يروي 
الخاميية 07 


ااا 
الكلمة 


نواقض الوضوء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


اموا دحوت إل المكلزة واخييلو 
عبر حر مكاحت صر 2 21 8 0 ا 0 هه 
تصيفة ووفك إل ا وأمسحوأ برءوسكم وَأَيْمُلَكُمَ إلى 
الْكَعَبَيّنِ * [المائدة 3 

خالآبة الكريمة أوحيت الوهوء للصلاة» وبينت الأعضاء 


التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوءء وبين النبي كَل صفة 
الوضوع عقو له ويبفعله بان كافنا. 


«والوضوء له نواقض: وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها 
كالبول والغائطء وإما أبوات للا جنات بحيث إذا وقعت تكون 
مظنة لحصول الأحداثء كزوال العقلء والنوم, والإغماءء فإن 
زائل العقل لا يحس بما يحصل منه» فأقيمت المظنة مقام الحدثء 
فإلى التفاصيل: 

-١‏ الخارج من السبيلين: أي من مخرج البول والغائطءع 
والخارج من السبيلين إما أن يكون بولا أو منيّاء أو مذيّاء أودم 
استحاضة. أو غائطًاء أو ريحًاء فإن كان الخارج بولاء أو غائطًا 
فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع» قال تعالى في موجبات 


مهام مسا با زم نورقي برفرء هع 


الوضوء: #أو جا أَحَد هنك من الْمَايط أو لَمَسْتُمْ الْسَآه هَلَمَ يدوأ مآ 
تتيمترا صَِيِدَا عدبا #[الماكل ]. 


الكو ا ل ل الي 
عبنال ولقند قال: ١‏ مدنا سُولٌ الله كَل ذا كنا سَفْرًا آلا تَنْزِعَ حِفَاَنا 
ل يم َكَل اين جنا وَلكِنَ من خَايِطٍ وََوْلِ نم0 
وإت كان معنا أو مذتا فيو يقهن: الوميوع بدلالنة الأحاديثف 
الصحيحة. وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذروغيره. 


روى البخاري وسيام من حديث علي 0 قال: كنت رجلا 
مذاءء فأمرت رجلا أن يسأل النبي يلك لمكان ابنته» فسأل فقال: 
١نوَضَأْ‏ وَاغْسِل ذَكرك)7, وفي رواية الترمذي: «مِنَ الْمَذْيِ 
الْوْضُوءٌء وَمِنَ الْمَنِيّ الْعُسْل)”". 


وكدلك::: ل ا ل ا 
لا دم حيضء لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض؛ 
فقال لها النبي يَلِ: «تَتَوَضَّئِي وَصَلَي َنم هُوّ عِرْقٌّ)”). وكذلك 
السائل الى بخرئ من المر |40 قير بو إن كان :طاهرا إلا أنه بسب 
الوضيوء عند لأنه خارص من السبيل. 


الصحيحة وعليه الإجماع. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 


(؟) صحيح البخاري برقم 4», وصحيح مسلم برقم 77 
(9) برقم ١١5‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(:) صحيح البخاري برقم 1 ”», وصحيح مسلم برقم ضدرة 


سم سول سه مم وحم 
من حديث أبي هريرة دنه أن النبي َل قال: ذلا تنكل ضاذة كن 


0 خدَتٌ حَنَّى يَتَوَضَّأ)0", وقال كلل فيمن شك هل خرج منه ريح 
أم لا: ١لا‏ يَنَصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يَجِدَّ رِيًا»”", أما ما يظنه 


بعض العامة أنه عند الحدث بخروج الريح لابد له من الاستنجاء 
فهذا ليس بصحيحء وإنما يكتفي بالوضوء فقط. 


وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدمء والقيى. 
والرعاف» فموضع خلاف بين أهل العلم» هل ينقض الوضوء أم 
لا؟ على قولين: والراجح أنه لا ينقض. لكن لو توضاً خروجًا من 
الخلاف فهو حسن)"7". 

؟- من النواقض زوال العقل أو تغطيته» وزوال العقل يكون 
بالجنون ونحوهء وتغطيته يكون بالنوم أو الإغماء ونحوهماء فمن 
زال عقله أو غغطي بنوم ونحوه انتقض وضوؤه لأن ذلك مظنة 
خروج الحدث وهو لا يحس به. إلا يسير النوم» فإنه لا ينقض 
الوضوء لأن الصحابة ووه كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون 
الصلاة» وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعًا بين الآدلة. 


“- ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلًا أو 
كثيرٌاء نينًا أو مطبواء لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر 
ابن سمرة أن رجلا سأل رسول الله كَكِ: الوضا من جوع الختر؟ 
قال: «إن شِكِتَ 00 فتَوضَاء وَإِنْ شنث قَلاتَوَضَأ)» . قَالَّ: أتوَضَأ مِنْ نُحُوم 


.570 وصحيح مسلم برقم‎ ,١115 صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)5١ /١( الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان‎ )©( 


نام سيد سم نوقي برف هع 


الإيبل؟ قَالَ: «نَعَمْ. فَتَوضَأ مِنْ لُحُوم الإبل»0". قال الإمام أحمد: 
فيه حديثان صحيحان عن رسو ل الله علد 


4- مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرًا من نفسه أو من غيره 
من غير حائل؛ لأنه مع الحائل لا يعد مسّاء واختلف العلماء 
في ذلكء فقال الجمهور: مس الذكر ناقض للوضوء سواء كان 
بشهوة أو بغير شهوة ذكرًا لادان الكىر احير ابمطايت يسرء 
باصاو 0 ا قالت: سمعت رسول الله كله يقول: «مَنْ هس 


عه 1 كَليدَه ضّأه7©. 


ال ل لل ليه 
00 «إِذَا فصي 6 م ببده إلى نزجوه وَلَبْسَ بتنهما ودر 


وروى أبو داود من حديث طلق بن علي ذَيبْه قال: سَئلٍ 
النبي كَلهِ عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضا؟ قال: «مَلْ هُوَ إلا 


بَضْعَة د مِنْه؟)40). 


قال ابن حجر نقلًا عن البيهقي قوله: «يكفي في ترجيح حديث 
بسرة على حديث طلق بن علي أنه لم يخرجه صاحبا الصحيح 


ولم يحتجا بأحدٍ من رواته. وقل احتجا بجميع رواة حديث سرة» 


(1) برقي 75 

)١(‏ مسند الإمام أحمد (50/ )71١‏ برقم 271779454 وقال محققوه: حديث صحيح. 

() برقم ١١١5‏ وحسنه الألباني يَرْلَنْهُ في السلسلة الصحيحة 760؟١.‏ 

(4) سنن أبي داود برقم 187» وقال الشيخ الألباني يَرْلَتْهُ في المشكاة ١٠؟":‏ 
وسنده صحيح. 


سام ايالمه وم اقم 
إلا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة» وعلى هشام بن 
عروة3©, 

قال الشافعي كَرَإَنْ: «قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من 
يعرفه بما يكون لنا قبول خبره»» وقال أبو حاتم: «قيس بن طلق 
ليس فيمن تقوم به حجة, ووهاه)”". 

وقالوا: إن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه قبل ورود 
بسرة بنت صفوان من البراءة الأصلية» وحديث بسرة ناقل عنها. 

وهذا ما تفتي به اللجنة الدائمة» فقد سُّئلت عن هذه المسألة. 
فكان الجواب الراجح 6 أقوال العلماء ء في ني لديا قول 
الجميون وف نققن بوضوء من سين باكر" لآن عدي ١م‏ هُوَ إلا 
1 منكٌ) ضعيف. لا يقوى على معارضة الأحاديثة الصحبيحة 
الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوءء والأصل أن الآمر 
للوجوب وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ بحديث: ١مَنْ‏ مَسَ 


6 كَليَتَوَضَأً) 0 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقئاء 
عضو عضو الرئيس 
عبد اللّه بن غديان عبدالرزاق عميفي عبد العزيز بن باز 


.)3 417 /١( تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني يَدَنْةِ‎ )١( 
.199٠ فتاوى اللجنة الدائمة (4/ 5509-775) برقم‎ )( 


[3- .م تام ل طحطح] نواقف الوضوء 18-4 


وأما مس المرأة فالراجح أنه لا ينقض الوضوء إذا لم ينزل 
مثة كب عه فقن يق فى سدو أن داو عرد ينيك غانقة 1 أن 


غير 


2 ل ع مر 3 4 - عزصغر 2 
النبي وَكة قبلهّاء ثم خرّجَ إلى الصلاة وَلمْ يَتوَضأ(". 


وأما خروج الهواء أو الرطوبة من فرج المرأة» فالصحيح 
أنه لا ينقض الوضوء اعتمادًا على البراءة الأصلية» ولم يرد دليل 
على أنه ينقض الوضوء. 


وأما الودي» وهو السائل الذي يخرج من الذكر بعد البول 
مباشرة» لا يوجب الغسلء ولكنه نجس لأنه يخرج من سبيل 


وأما خلع الخف. فهل ينقض الوضوء؟ فيه خلاف بين أهل 
العلم والراجح أن الوضوء صحيح ولا شيء عليه» والدليل على 
ذلك أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب َل 
فقد ثبت عنه أنه أحدث ثم توضاً ومسح على نعليه» ثم خلعهما 
1 | 600 


رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح. بل له الوضوءء وهو 
و0980 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وَدَإَدْهُ 


أما القسطرة البولية» وهي أن يوضع للمريض في مجرى 


.١50 وصححه الألباني يَدْلَنْهُ في سئن أبي داود برقم‎ ١/4 برقم‎ )١( 
(؟) مصنف عبدالرزاق (5817-1781)» قال الألباني يَدْاَدْهُ: صحيح.‎ 
باختصار.‎ ١5 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْزَنْهُ ص‎ )( 


| موسق لوازالختممححة ”> تحل] 
البول قسطارء ومعنى القسطار: ماسور بلاستيكي حتى يخرج 
فهذا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة؛ ولا بأس أن يصلى 
وهو حامل لذلك الكيسء فلا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعها. 

وكذلك ينقض الوضوء مس الأم لفرج ابنها الصغير» سُئلت 
اللجنة الدائمة للإأفماء» تقول السائلة: هل لهس عورة ضغيري 
أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي؟ 

الجواب : لمس العورة بدون حائل ينه ينقض الوضوءء سواء كان 
7 لس يي سا :ان قسن 

َه فليتَوَضّأ0". وقَْج المَمْسُوس يِكْلَ فَرْج المّاس”" 

وبقيت مسألة مهمة وهي: من تيقن الطهارة ثم شك في 
حصول تقض نين دو اتضهاتما ذا قعل ) 

لان لع ل ا 1 0 


أَمْكَا 50 9-07 موا 


ماح ع ا اي ار 
إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء (4/ 518) برقم 441 .1١‏ 


(؟) صحيح البخاري برقم 71 ,» وصحيح مسلم برقم 65 واللفظ له. 


مقا 3س سسسسم] نوقي برف هع 
الأضل ولانها هكيتية»«وحصول النافض مشكوك نيه واليقيخ 
لا يزول بالشكء. وهذه قاعدة في جميع الأشياء أنها تبقى على 
الأصل حتى يتيقن خلافهاء وكذلك العكس. فإذا تيقن الحدث 
وشك في الطهارة فإنه يتوضاً لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع 


يانه 9 60 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى أله وصحبه 
006 


ماح امكة 


2200 الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان /1١(‏ ”0 


ا 7 الك ا 


قرخ <١‏ جود خمر 


ا لسري 
الساسة كك 


ااال 
الكلمة 


آداب قضاء الحاجة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 555 عبده ورسوله» وبعدل.. 
«فإن الدين الإسلامي دين كامل ما ترك شيئًا مما يحتاجه 
الناسن في دينهم ودنياهم إل ببتة» قال تغعاليى: “ما َرَطنًا في الْكتبٍ 
من شَىَء 4 [الأنعام:487]. ومن ذلك آداب قضاء الحاجة ليتميز 


عر عتر يخي 


الإتسان الذي كرمه الله عن ات قال ا #ولقد كَرَمَنَا 
لخر سيرخ سرد بز رد دجم مور | سرضلا مسرم 00 شد هار <م ووى سد 


بن ءادم وَمَلَمْ في لير وَالَحَْرٍ وردفتهم من الطيّباتٍ وَفَضَلئهِمْ عل 
كيْرٍ مِمَنْ حَلَقَنَا تَفَضِيلًا 40 [الإسراء]. 7 

وقال تعالى: #8فِيه رِجَال بت أن يِكظْهروا وَأَلَهُ يحب 
لْممَلقَرمت 37 * [التوبة]. وهناك آداب شرعية تُفعل عند دخول 
الخلاى وحال قضاء الحاجة» فمن ذلك: 

١‏ - أن يقول عند دخول الخلاء: «بسم اللّه» اللهم إني أعوذ 
بك من الخبث والخبائث). فقد روى الترمذي فى سئنه من 
حديث علي بن أبي طالب ذَيه أن النبي يك قال: ااشدر قا ما بَيْنَ 
أَعْيْنِ الْجِنَّ وَعَوْرَاتِ ب بَيِي آدَمَ إِذَا دَكَلَ أَحَدَُهُمْ الْخَلَاء أَنْ ب يَقول: 
يسم الله200. 


.551١ برقم 707 وصححه الألباني يَدَْْةِ في صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


0ن ؛ لالط ح] أدب قؤاء الحاجة 8-4 
وروى البخاري ومسلم من حدية أنسن ضيه قال: كان 


النبي كل إذا دخل الخلاء قال: «اللَهمَ 5 8 بكَ مِنَ الْحْيْثِ0 
والكباقث ال 


وووف اص فارد فى مسد من عدذية عانشة 5 ااثانك: كان 
الت كله إِذَا حر _ جَ مِنَ الْخَلاءِ قال «غفْرَ اتَك)0©. 


؟- إذا أراد أن يقضى حاجته في فضاء -أي في محل غير 
مُعد لقضاء الحاجة- فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس بحيث 
يكون في مكان خالء» ويستتر عن الأنظار , بحائط. أو شجرة. أو 
غير ذللث: 


فق رو أبو حاوة ف ننه مه عدية سائز بن فيد الله وا 
أن النْبيّ كل كَانَ إِذَا كنت لدت ال قاد 

#دهلبه آلآ ييكفيل القبلة أو سغديرها ال :قفا البدابطة 
بل ينحرف عنها؛ لآأن النبي كَلةِ نهى عن استقبال القبلة واستدبارها 
حال قضاء الحاجة؛ روى البخاري ل 
حديث أبي أيوب أن النبي كل قال: (إِذَا أَتَيُْمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا 


)١(‏ الخبث: ذكران الشياطين وإناثهم» قاله الخطابي» عون المعبود شرح سنن أبي 
داود (١/؟١)»‏ والخبائث: المعاصيء وقيل مطلق الأفعال المذمومة. 

»)20 صحيح البخاري برقم 5 » وصحيح مسلم برقم 70 

إفرة سكن أب داوه برقم "٠‏ وصححه الألباني يَدُلَنْهُ في صحيح سنن أبي 
داود )4/١1(‏ برقم 77 

(5) برقم ١‏ وصححه الألباني يَدْنْهُ في صحيح سنن أبي داود /١(‏ 4) برقم .١‏ 

(5) ومعناه: إذا أراد قضاء حاجته أكثر المشي حتى بعد عن الناس في موضع ذهابه. 


ارب بغ م 
القكلة 3ل تسد تَسْتدبِرَوهَاء لوا ا ونا 


قال أبو أيوب: فقدمنا الشام» فوجدنا مراحيض قد بنيت 
قبل القبلة» فننحرف عنها ونستغفر اللّه؟ قال: نعوم'". 

5 - لا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه» وكذلك لا يجوز له أن 
يقضي حاجته في طريق الناس» أو في ظلهمء أو موارد مياههم. 
لنهي النبي وَيِلَةِ عن ذلك لما فيه من الأضرار بالناس وأذيتهمء 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة فيه أن النبي كَل قال: 
«وَإِذَا أتّى الْخَلاءَ فلا يَمَسٌ ذَكَرَهُ بِيَمِيتِه وَلاَ يَتمَسّح ب و 

والغناءووض أسر لاود قل سستكه مره عدي خا نتن اقالك: 
كانت يد رسول الله يل اليمنى لطهوره وطعامه؛. وكانت يذه 
السرى لخلاته وها كان .من أذي 5 


وووى مله في مصجحيسة دن حديت ابي خرير: ة ضَيِكنه أن 


4 


النبي كَكٍ قال: ١1د‏ نَقُوا اللَمّائَيْنِ) قَالُوا: وَّمَا اللَعَّانا صل 
النّه؟ قَالَ: «الَذِي تخا فِي طرق النّاسِ» 0 فِي ظِلَّهِمْ)0. 


55-5 


ولاايدخل موضع الخلاء ء بشيء فيه ذكر الله يَرَلا » أو فيه 


.515 صحيح البخاري برقم 2595 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

إفة صحيح مسلم برقم . 

إفرة صحيح البخاري برقم ١07‏ وصحيح مسلم برقم /711. 

(5) سئن أبي داود برقم “الا وصححه الألباني ويَدْيَنْةِ في صحيح سنن أبي داود 
(4/1) برقم 51. 

(5) برقم 519. 


[ له م طب حح ‏ ططط] أراب قضاء الحاجة |-]8] 
قرآنء فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول 
ويغطيه. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة. فقد ورد في 
الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم النهي عن ذلكء ويحرم 
عليه قراءة القرآن. ولا يشرع له رد السلام» فقد روى أبو داود 
ل كمه ري ين 
ار يَرْدَعَلَيْهِ حَنَّى تَوَضَأء ثُمّ اعْمَدَنَ فَقَالَ: ١‏ 
م0 :عَلَى طَهَارَة)20. 


ه- عليه أن ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء» أو الاستجمار 
بالأحجارء أو ما يقوم مقامهماء وإن جمع بينهما فهو أفضل» وإن 
اقتصر على أحدهما كفىء. والاستجمار يكون بالأحجار أو ما 
يقوم مقامهما من الورق الخشنء أو المناديل أو الخرق ونحوهما 
مما ينقي المخرج وينشفه. 


وبشدط ثلاث نسحات ففعينة فأكثر إذا أزاد الزيافةه ول" 
يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي: روثها؛ لأن 
النبي كَلِةِ أخبر أنها طعام إخواننا من الجنء فقد روى أبو داود 
في سننه من حديث خزيمة بن ثابت ونه قال: مُعِلَ النِي كله عَنٍ 
الاسْتِطَابَةِ ". فَقَالَ: ١بِثَلاثَةٍ‏ أَخْجَارٍ لَيْسَ فِيهًا رَحِيعٌ»0". 


ال 0 


200 برقم /ا١‏ وصححه الألباني يَدْأننْةُ في صحيح سنن أبي داود برقم (17). 


(9) برقم 4١‏ وصححه الألباني يَدْإَْنْةُ في صحيح سنن أبي داود )١١/١1(‏ برقم 77. 


وح وو اذ ا طلطسسحجج7تتت ‏ 1 ]| 
دُكِرَ اسم الله عليه يَقَُ في أَبْديكُمْ» أَؤكرَ ما يَكُونُ لما وَكُلٌ 
بَعْرَوِعَلَفَلِدَوَابكه)20. 
5- عليه أن ره من البول» ويحت. عن المكان الذىئ ليس 
ل ا 
اد قد بوره لي المعجدون بهد عدوت ابن 00 
مر الي كل عَلَى تَبْرَينء كال «إِنّهُما ليا 57 
من :0 :-آال: بلي أن احذقها كان تنص ا و 


قي د ب 
ذأ 


5 


سس ه6 


ادرفم 8 ل د من يو 1 لل وفى رواية: رلا رةه عن 
و0 
الانتتحاء من الوفوءة فاذا أراة أن عرفا بدا بالامفتجاء» ولو 
كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة» وهذا خطأء فإنه ليس 
ف الوقبوةة والأستتحاءه فعله بعد الفراغ من قضاء الحاجة 
ولا داعي لتكر ارو قال قعالى > #روما كل 6 و الرنن عن رد رج 4 
والحمد للّه رب العالمين» وصلى النّه وسلم على نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 
ك-«دهى ‏ 


.55٠ صحيح البخاري برقم 7/8594 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.597 وصحيح مسلم برقم‎ 2١11/8 (؟) صحيح البخاري برقم‎ 
بتصرف.‎ 77-994 /١( الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان‎ )( 
.597 صحيح مسلم برقم‎ ):4( 


سام اللسمسة ٠‏ قبع 
١‏ لور 
الاب 


ااا 
ظ الكلمة 


من أداب المجالس 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


فقد ذكر أهل العلم آدابًا للمجالس ينبغي تعلمها وتطبيقها 
لأنيا مسعمدة هن الوشيين؟ الكثاب. والسنة» قال تعالى : 2 وك 
م سل بيهر 


عل خُلْقٍ عَظِيِمٍ ((4)5 [القلم]. وهي كثيرة نقتصر على ذكر أهمهاء 
فمن ذلك: 


١‏ - أن المؤمن إذا دعي إلى طعام فينبغي ألا يثقل على 
مياحي الرتينة باللعلوس» قال ابعال 8 الو ل ل 
الخراارت لي إلّا أت يُؤدت لك ِل طَعاو عَيرَ تظرينَ إِتَنْهُ ولب إِذَا 
دعِيمم را نذا لتق اكوا +[ الأ حزايي 0 ] 

والمرجع إليه في تحديد ذلك وغيره مما سيأتي» ما تعارف 
عليه العرب من العادات القاضة المت الكريمة» قال تعالى: 


صءوسور أ 


ناو شي درن وَأَعْرضَ عن أل هليرت 4287 [الأعراف]. 


وقال النبى كك لما رم عن معادن العرب:«خِيَارَهُمْ يي 
الجَاهِليَةِ خِيَارُهُمْ فِي الإسْلام إِذَا فَقَهُوا)0". 


2000 صحيح البخاري برقم 508 وصحيح مسلم برقم 7 


٠ 5-1‏ 2 ححطحتح] بن آداب المجالس [-]8] 

؟- السلام على أهل المجلس عند القدوم والانصراف» 
م ا سد مر 
قال: (إِذَا انتَهَى أحَدّكُمْ إلى مَجْلِس فَلَيْسَلَمْ. ٠‏ فَإِنْ بَدَ كن سلس 
اه ا م ل 0 20 


ل ا ل ل را 
ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر أ ا: أن النبي كل 
َهَى أن يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ ان بدا وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا 
ار ابن عمر ويا يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم 


بحس كان 


- ألا يفرق بين اثنينء روى أبو داود فى سننه مخ حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذَييه أن رسول الله وَل قال: 


22 


١لَا‏ يَحِلٌ لِرَجُلٍ أ ذ بِعَرَقَ بَيْنَ انتين إلا بإِذِْهماة©. 

- أن يجلس حيث يجلسه صاحب المنزلء فهو أعرف 
5 ول 5. طلاته « ١١‏ . نعيه ف رسي ) نم يه 
الأنصاري َه أن النبي َلِةِ قال: «وَلا يوم الرَّجْلَ الرَّجلَ فِي 


)١(‏ برقم 5,» وقال: حديث حسن. 

(؟) صحيح البخاري برقم .7717١‏ وصحيح مسلم برقم 711/1. 

(؟) سنن أبي داود برقم 4855» وحسنه الآلباني يَدْدَنْهُ في السلسلة الصحيحة برقم 
1 

(4) جزء من حديث برقم لا1. 


ام زاب يوه رن سم 
- من رجع إلى مجلسه بعد أن قام منه فهو أحق به؛ روى 
العام احم فى مده من سبو أي عربر وض اد الذي .د 
قال: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِه ثم رَجَعَ إِلَيِْ قَهُوَ أَحَقَّ بو)". 
- النهي عن الاتكاء على راحة اليد اليسرى خلف الظهرء 
روى أبو داود في سئئه من حديث الشريد بن سويد به قال: مَرّ 
ف او ل أله كل ونا عالق هكذاء وكن وضعك بد 00 


جلت طبري و اتكان علي البزكرى» تتان: «لا تَقَعْد 
المعديوتب عَلَيْهُمُ)0". 


8- حفظ السمع والبصر واللسانء فلا ينظر إلى ما لا يحل 
ا ل ل ل 0" 
أبي هريرة َيه أن النبي كَل قال: ١إِيَّاكُمْ‏ وَالظنَّ فَإِنَّ الظَنَّ 


أكَُّتُ الكديف» 9 تَحَسّسُواء له 0 ل نشوا 3 


كاسدواه ولا تَبَاعَضْواء 9 تَدَابَرَواء وا عِباد الله إِخْوَانًا»0. 


ع 


وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ذيُها يا أن 


)5١18/1( )١(‏ برقم 78٠١١‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

48 سنن أبي داود برقم /4/5» وصححه الألباني يَدْدَنْهُ في صحيح سنن أبي داود 
(/419) برقم 500/8 
الشساء؛ وبالحاء الاستماع لحديث القوم؛ وبروى عن ا بن عباس طيه أن 
والتجسس في الشر. موسوعة الأخلاق؛ الدرر السنية. 

20 صحيح مسلم برقم 59017. 


صموننى تس سس سم[ بنزارب يوس بحبع 
كحضن و أ 


النبي كك قال: مَنٍ اعد إل حَدِيثٍِ قوم و 
0 منة صب فى أَدنيه ال 0 يَوْمَ الْقِيَامَةِا 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة هه أن النبي ول قال: 
١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الْآخِر فَلْيَقْلُ ان ل 

- مراعاة أدب الحديث؛». كحسن الاستماع والإنصات» 
وعدم المقاطعة أو الاستكار بالحديغه أو رفع الصوت». أو كثرة 
الضحكء. أو الانشغال عن الضيوف بالجوال أو غيره من الأمور 


3 


التافهة. 


اللا 


اس يس واي ا 
الْإنْسَائُ 0 08 0 عَرْلكُ 7 0007 


ع 
3 


-١١‏ وينبغي للجالس إذا سمع درسًا علمياء أو موعظة. 


أو حديثًا نافعًا أن يصغي إليه ويحسن الاستماع ولا ينشغل عنه 
أو باستقبالها. 


7- الاستفادة من أهل الفضل الذين في المجلسء سواء 


(1) الآنك: الرصاض المذابيه 

ا برق 0147 

(*» صحيح البخاري برقم »5١115‏ وصحيح مسلم برقم 541. 

(:) برقم 5878» وحسنه الآلباني يدنه في صحيح سنن أبي داود (7/ 477) برقم 
60 . 


حا مسوك لما لتحت و تحعل] 


كانوا من المشايخ أو طلبة العلم» أو من كبار السنء أو ممن لهم 
تجارب في الحياة» فقد لا تتيسر الفرصة للالتقاء بهم مرة أخرىء 
وقد ينفع الله بذلك المجلس.ء كان الإمام البخاري في مجلس 
إسحاق بن راهويه أمير المؤمنين في الحديث. فقال: لو جمعتم 
كتابًا مختصرًا لصحيح سنة رسول الله َل قال البخاري: فوقع 
في قلبي فأخذت في جمع الصحيح”" 


-١*‏ شرك العقاخر» ومدح الحفس» وحب الظهور في 
المجالسء والتواضع في ذلكء. لا كما يفعل بعضهم فيٌحدث 
الناس بما يملك من أموالء وكم بلد سافر إليه» وكم من كتاب 
قرأه. أو التنقص من بعض الناس أو بعض المدن أو القبائل» 
الل الاير ل 00 
النبي كل قال : «اللَهُم أَخينِي نفل وَأْمِنْنِي مشكيناء َاحْشُرْنِي 
فِي زُمْرَةٍ الْمَسَاكِينِ»”". 


وروى مسلم في صحيحه من حديث عياض المجاشعي 85؛ 


أن النبي كَل قال: «إنَّ الله أَوْحَى إِلَيَ أن كواشثرا خلى لا نهد 
عقن اعل لاي اعلامكك حو 2 


(1)سير أعلام النباؤء (451/1), 

(0) برقم 7707, وحسنه الألباني يَدْدَنْهُ في صحيح سنن الترمذي (؟/ 71/0) برقم 
11 . 

(9) برقم 5/816. 


3ه .. 1ب طللتلك] من آداب المجالس [-8] 
قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل صحبناه 

خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير"". 
4- كفارة المجلسء. روى الترمذي في سننه من حديث 

اي حرير يه أن النبي كل قال: ٠‏ مَنْ جَلّسَ فِي مَجُلِس فَكَثْرَ 


9 


فيه لَمَطُّ كَقَالَ كَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَاتَكَ الهم 


سس هه سر 


ل عو 


َبَحَبْدِكَ أَفْهَدُ أن كَا إكة إلا َنْتَ أَسْتَفْفرَُ وَآَتُوبُ إِلَبْكَء إل 
غَفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجُلِسِهِ ذَلِكَ)2"0. 


والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 
2 سكل 


)١(‏ سير أعلام النبلاء /١1١(‏ /ا/7057-11). 
(0) برقم 7577 وصححه الألباني ويَرْيَنْةِ في صحيح سنن الترمذي ("/ )١07‏ 


عامسل هه ١‏ وحم 


ااا | لور 
الكلمةالثامية كك 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللده وأشبهك أن لذ اله 
الأاالثةوهده لذأ شريك: لدو أشيق أن محمد | عيده وسو له وود 


فمن الأعمال العظيمة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها: 
الصلح بين الناسء فالإسلام دين المحبة» والاجتماعء والتآلف 
بين المسلمين» قال تعالى: يي ين تََجَوَسْهُمٌ إِلَامَنَ 
د ِصَدَكَةٍ أَوَ م عرو 3 ا يعت الناسن ومن تفعل. ذلك اققاة 


لصحت د 


قال الإمام الطبري وَنَآنه: #أَوّ إِصَلج بيت ألنَّاس #. قال: 
«هو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين بما أباح الله 
الإصلاح بينهما ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على 
ما أذن الله وآمر به 20 

وأخبر النبي كَلةِ أن الذي يصلح بين الناس يكتب له أجرًا 
عظيماء روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء صل 


قال؛ قال رسول الله كَكه: لا : أخرُكُمْ بأَمْضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ الصَّلَا 
وَالصَّيَام وَالصَدَقَةِ؟) قَالُوا م قَال» «إضلاح ذَاتِ الْبَيْنِء فَإِنَّ 


53) 


() تفسير الطبري يرنه (5/ 5579). 


[احة5 ؟. ”حصب ح] ضضر الإملاح بين الناس [-88 


فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيّ الْحَالِقَة” 0 . وفي رواية: دلا فول تخلل 
اعد ولك كخلل الدذية 001 


وبالوضلاح فد أخوة الإسلام قال تعالى: “ا إِنَما الْمَؤّصسُونَ 
حر فلا روم © 2ع وري لسلا ره 


لخر نايت بن لتويك وأمَموا أنه فلك هوق 0 4 [الجهرات]. 


وى البخاري ومسام في صدحيهيهما من ديت أبي خريرة 5 + 
أن النبي عي قال: ١كُلَ‏ سُلَامى مِنَ اناس عَلَيهِ صَدَة َه كُلَ يَْمٍ تطلع 
فيه السَّمْسٌء تَعْدِلُ بَيْنَ الانْتيْنِ صَدَقَد وَتْعِينُ الرّجُلَ عَلَى دَابْتد َيِه فَتَحْمِلهُ 
ليهأ تع ًاماع صَدَكةوَاَِمَة اطي صَد صَدََدُوكُلُ خط 


- قره 
سم 


تفشيها إلى الصَّلَاةٍ صدقة. ولميط الى عَنِ الطريق د ا 


ومعنى: تعدل بين الاثنين أي تصلح بين الاثنين» والإصلاح 
يشمل الصلح بين القبائل والأقارب والجيران والأزواج والعمال 
ومكفوليهم والآباء وأبنائهم». سواء كان ذلك في الأموالء أو 
الدماءة أو الأقوال.والافعال أو غير ذلك 


بور م 2 


قال تعالى : مون أسّ ا ا كم أو إعْرَاضًا قد فلا جما 
عَلَيهمآ أن تنقعا سا فاه والشلت يا" 4 العا 8191 ]ء 
والنبي وَلةِ ضرب المثل الأعلى في الصلح بين المسلمين» 


هذه بعض الأمثلة: روى البخاري فى صحيحه أن أهل قباء 


)١(‏ (50/ 000) برقم 71008 وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين. 
(؟) سئن الترمذي برقم .55٠١‏ وحسنه الألباني يَدَْتُهُ في صحيح الجامع الصغير 
بحس" 


9ر6 صحيح البخاري برقم »384١‏ وصحيح مسلم برقم ٠٠١9‏ واللفظ له. 


سام نه مس قم 
اقعتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله يلل فقال: 
«اذْهَبُوا با نُضْلِحُ بَبْتَهُمْ)2"0. 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة وبا 
قالت: سمع رسول الله يك صوت خصوم بالباب عالية أصواتهماء 
وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء»؛ وهو يقول: 
ماضن حي ساريما ور ال تقار «َبِنَ الْمْتَأَلَى 
كت ]لله لا شك الع وت 4 كدان ااه شول اللساوكة أ 
ذلك اعت 3 


ومع 46 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كعب 
ابن مالك كفل أنه تقاضى الن أبي حَدْرَدٍ دَيْنَا لَهُ عَلَبْه في عَهْدٍ 
رخو الوط في التشجن تا رشقت امير لبشااخى ينها 

شول الله كل وَهُوَ فِي بَيْتِوه قَخَرَّجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ الله كله 
عنَى تُقَفَ جف مجه ونادى كعْبَ بن ماك: «يَا كَعْب)ء 
نال لك نا وول الله فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَع الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ 
قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْثُ يا رَسُولٌ الل قَالَ رَسُولُ الله كلن: «قُمْ 
فَاقضِه)7””". 

تابن انشم 405 الالصلم الجاكر بين العسامين عر 
الذي يعتمد فيه رضى الله سبحانه ورضى الخصمين» فهذا أعدل 


0 رقو “31 


2,0 صحيح البخاري برقم 05,» وصحيح مسلم برقم /اهه١.‏ 
0ر6 صحيح البخاري برقم ١ا6.‏ وصحيح مسلم برقم .١00/‏ 


مه ؛. ازاك مسن ااا اه 
الصلح وأحقه. وهو يعتمد نعل والتدال كرت الماك بالا 
بالوقائع» عارفًا بالواجبء قاصدًا للعدل» فدرجة هذا أفضل من 
درجة الصائم القائم»”". 


وقد رخص الشارع بالكذب في الصلح لإزالة الوحشة 
بين الوعف ا ضمين «-وعودة المهية والآلفة بين المسلمية زرف 
البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم 85 أنها سمعت النبي كل 
يقول: ال الْكَذَابُ الَذِي يُصْلِحٌ بَيْنَ النّاسِء قَيَنْمِي حَيْرًا أو 
ينول راان زاد سام نالع ولم اسيعة ير خض فى شد ينا 
يقول الناس كذبًا إلا في ثلاث: الحربء والإصلاح بين الناس» 
ونديكة الرحل امرأتة» وحديثت المرأة وزوسيا 


قال الخطاي اهنه أمور فد يقيطر الانساث قبهاإلئن 
زيادةالقول ومجاوزةالصدق طلبًا للسلامة ودفعًا للضررء 
وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لما يرجى 
فيه من الإصلاح الكبير)”". 


«فأما الكذب فى الحرب فهو أن يظهر فى نفسه قوة ويتحدث 
بما يقوي به أصحابه ور يكيديه غنوى وآأما الكذمع ببق الروجين 
فمثل أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما فى نفسه 


.)١١١-١١9/١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


() معالم السئن (5/ 871). 


0 
لتصلح العلاقة بينهما وهي كذلك)7". 

ومن فوائد الحلح : 

اتج المودة مل التطعة» والمسية مجن الكراعية. 
والمعرة 

-٠‏ اكتساب الحسنات ورفع الدرجات. 

4- تستقيم حياة المجتمع» ويتفرغ للعمل المثمر. 

5 - سعادة القلوب» وراحة النفوس من الشحناء والغل 
والحن 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 


2 دريل 


.7١ منهل الفوائد» موضوعات متنوعة للشيخ صالح الخضيري» ص4‎ )١( 


عامس اسسزالله! ,. وحم 


ااا أ لور 
0 الكلمة اناس 0 


وقفات مع حديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله 
آلآ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذا غبده ورسولة+ وبعد.:؛ 


ير مد ال ا ني 


لا - ارع ة حَصْمُهُمْ يَوْمَ| 
النبي كَل قال: قَالَ الله: تان أنَا حَضْمُهُمْ يَْ لْقِيَامَقه رَجُلٌ 
70 رعو 27 6 


أفل بي ل دده ورَجُلَ بع خا كل كعةووجِلٌ اشتأجر 
أجِيرًا فَاسْتَوْنَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ 6 

قال ابن التين: «هو سبحانه خصم لجميع الظالمينء إلا أنه 
أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح»”". 

هذا الححديث اشتمل على أمور ثلاث : 

الأولوى: قوله في الحديث: رجل اعطى بى ثم غدر: المراد 
أعطى بيمينه أي عاهد عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضهء والغدر 
من الضفات الذهميمة؛ لا تحلى بها الا فاقدالإيمان من كافر 
مشركء. ويهوديء ونصراني ومنافق» ومن أخذ صفاتهم من 


المسداسية: 


1 


[ آحد مه ححتحت] وقنان مع حديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة |-0] 

روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله ين عمرو 5 أن 
النبي كلةٍ قال: أربَعُ من كُنَّ فيه كان مُنَافَِا حَالِصَا وَمَنْ كَانَتْ ذ فيه 
حَضْلَة مهن كاَتْ فيو حَضْلَة مِنَ النََاقٍ حَتَى يدَعَهَا: إِذَا اؤّْنَمِنَ حَانَ 
وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَّا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا ذا خَاصَمَ فَجَرَ ر7". وقال مسلم 


57 ا ان م 1 0 معو 
فى صحيحه: (إِذا وَعَدَ أخلف)”" مكان: إذا اؤتمن خان. 


والغادر يحمل لواء غدره يوم القيامة خزيًا وعارًا بين الخلائق 
ويكفيه أن الله خصمه يوم القيامة» روى البخاري ومسلم من حديث 
أبي سعيد الخدري َه أن النبي يكل قال: (إِذَا جمَعَ اللّهُ الْأَوَلِينَ 
وَالْآخْرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ» يُرْمَعُ ِكل غَادِرٍ لِوَاءٌ» فَقِيلَ: هَذِه غَذْرَةُ 
فُلَان بن قُلّانِ)7". وفي رواية مسلم: «لِكُل غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْيهِ 
يَومَ القاقة 000 


والغادر يعامله الله بعكس مقصوده. فلا يتم له أمرء والجزاء من 
جنس العمل» لما حلف محمد الأمين للمأمون في بيت الله الحرام 
وهما وليا عهد طالبه جعفر بن يحيى أن يقول: خذلني الله إن خذلته. 
فقال ذلك ثلاث مرات» قال الفضل بن الربيع: قال لي الأمين في 
ذلك الوقت عند خروجه من بيت الله الحرام: يا أبا العباس أجد 
نفسي أن أمري لا يتم» فقلت له: ولم ذلك أعز الله الأمير؟ قال: لأني 


.0/ صحيح البخاري برقم 5 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.0/ صحيح مسلم برقم‎ 200 
.1178 برقم‎ )5( 


آ أ به و وعسية 0 
ملدلا لقالا حلا 


كي اجات آنا أنوي الغدر. وكان كذلك لم يتم أمره 0". 


قال الأشبهي: «كم أوقع الغدر في المهالك من غادرء 
وضاقت عليه من موارد الهلكات فسيحات المصادرء وطوقه 
غدره طوق خزي فهو على فكه غير قادر)"". ويكفي الغادر 
سخطًا وغضبًا أن يكون الله خصمه يوم القيامة. 


الثانية: قوله كَل «ورجل باع حرًا فأكل ثمنه»: قال ابن 
حجر يَرََنْهُ: «(خص الأكل بالذكر لآنه أعظم مقصود)””",. قال 
المهلب: «وإنما كان إثمه شديدًا لأن المسلمين أكفاء فى الحرية» 
فد بان به كسس ليوف نيما انام 1 لله والزيه ادن 


الذق اتقله الله ع 30 


الثالثة: قوله يَكِةِ: «ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم 
يعطه أجره): قال ابن حجر يَرنْهُ: «وهو في معنى من باع حرا 
فأكل ثمنه؛ لأنه استوفى منفعته بغير عوضء وكأنه أكلها؛ ولأنه 
ابعغديه خير أحرة وكاته اسشعبدة )0 


. 5 3 
ولذلك نجد أن بعض الناس عنده أناس يعملون عنده. إما خدم 


.)3١١/١( المستطرف‎ )١( 
.)5997/١( المستطرف‎ )0( 
.)5148 /5( فتح الباري‎ )©( 
.)418/5( فتح الباري‎ )5( 
.)51١8 /5( فتح الباري‎ )5( 


[1--5 .> <+-ححح] وقفان مع حديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة [-88 
بعضهم أشهر أو ربما سنوات وله استحقاقات مالية من رواتبه لم 
تُصرف له» وربما تحايل عليه» أو هدده بإرجاعه إلى بلذه إذا اشتكى 
إلى الجهات المختصة.. أو غير ذلك من الحيل» كل هذا سحت 


و 
ويخلف عليهم أفضل مما أنفقوا. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد اللّه 
ابن عمر وهْها أن النبي كَل قال: «انَطَّلَقٌ ثَلَانَةُ رَهْطٍ مِمَنْ كَانَّ 
قَبْلَكُمْ حَنَّى أو (االصية إلى خا تدلو بالخ دمصضرة 
مِنَ الْجَبلٍَسدتْ عَلَِهمْ الما فََاُو: إِنْهُ لا يُنْحِيكُمْ مِنْ هَذِهٍ 
الصَحْرَة إلا أن توا اللّه بصَالِح أَعْمَالِكُمْ. 0 
اللّهُمّ إنّي اسْتَأَجَرْتُ يل جرخ عر وَاحَدٍ 
تَرَّكَ الَذِي لَهُ وَدَهَبَ فَمَمَرْتُ أَجْرَهُ > حلي فتن ينها اند َال 


نَجَاء ني بَعْدَ حِينٍ» قَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّهء أَدُ إِلََ أخرىء فَقُلْتُ لَهُ: 


كلما ترَى من أَجرلك؛ مِنَ الل وَالَْقِ وَلَْنَمه وَالرقِيقِ؛ 
قَقَالَ: يا عَبْدَ اللو لآ تَشتهرئ بىي» فَقُلْث: إلي ل أشتهرئ 
بك فَأَحَدَهُ كله قاشتاقَة فَلَمْ يَمْرْكُ مِنْه شَيْمَا اللّهُمَ فَإنْ كنت 
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَء فَافْرُجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِء فَانْمَرَجَتِ 


م 2 مم 2 4 
الصَّخْرَةٌ فِحَرَّجوا و2 


)١(‏ صحيح البخاري برقم 6 وصحيح مسلم برقم ا" 


من فوائد الحديث : 
١‏ - أن الغدر دليل على خسة النفس وحقارتها. 


؟- أن من كان الله خصمه يوم القيامة هلك وخسر. 


“- أن الغادر ممقوت من الله والملائكة والناس أجمعين. 


5- أن أكل المال الحرام من أعظم الذنوب عند اللّه؛ 
ولذلك كان وعيده أن الله تعالى خصمه يوم القيامة. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين . 
دحدحهمى 


قا سمي 
> الكل 1 


عر 


فضل الرباط في سبيل اله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


فإن من أفضل الطاعاتء وأجل القربات التي يدفع اللّه بها 
عن المسلمين الشرور الكثيرة» وتتحقق بها المصالح العظيمة. 
الرباط فى سبيل اللّه. 

والمقصود بالرباط: «هو الإقامة فى الثغور»ء وهى الأماكن 
التي يخاف على أهلها من أعداء الإسلام» والمرابط هو المقيم 
فيهاء المعد نفسه للجهاد فى سبيل اللّه والدفاع عن دينه وإخوانه 
المسلمية )27 

ار و ا و 
من تغور الإسلام مرابطاء فارسًا كان 0 راجاة) 27 

قال في فتح الباري: «والرباط هو: ملازمة المكان الذي 
بين المسلمين والكفار وحراسة المسلميق منهم)”". 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز ينث .)875-8١ /١14(‏ 


(0) المحرر الوجيز /١(‏ 659). 
(9) (ك/ 86 ). 


مع تت ] فش الرباط في سيل الله هج 
وقل وردت النصوحن الكثيرة مخ الكتاب والسنة تبين فضل 


الرباط في سبيل الله قال تعالى: 9 يَتأَيْهًا الذي ءَامَُوأ أصإروا 


وَصَاِرُوأ ورا بطوأ وَأتَّهُوأ ألنَهَ لَعَلَّكُم ميخرت 5 #4 [آل عمران]. 

قال بعض المفسرين: «المرابطة هنا: مرابطة المجاهدين فى 
حر اعدو وحلظ تقر الإسلام وضبائعيا عن مغر 0 الأعداء 
إلى حوزة بلاة المسلمين)20. 

والرباط من أفضل الأعمالء. روى البخاري ومسلم في 
صوحيعحييهها دن ديك شهدا عن سعد حلقه أن الى عله قال: 
باط يَوْم في سَبِيلٍ الله حَيْرٌ منّ الدَّنْمَا وَمَا 1 

بيو نمك فى معبج دن جين سا نه اا 
النبي يل قال: «رِبَاطٌ يَوْم وَلَبْلَةِ حَيْرٌ مِنْ صِيّام شّهْرِ وَقِيَام وَإِنّْ 


فيا 
2 
دي و - 


ب هركو م عه م سوه - 
ن يَعمّله. وَأجري عَليَهِ رزقه وَآمِنَ 


3 10 


مَاتَ جَرّى عَلَيْهِ عَمَلَهُ الذي كَا 
الْعَنَانَ)0©. ١‏ 

والميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله» روى 
الترمذي في سننه من حديث فضالة بن عبيد َيه أن النبي كله 
قال: كل مَيِّتٍ يَخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلّا الْمْرَابِطَ فَإِنّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلَهُ 
إلى يوم الفيَامةوَيوْيِنْقكاوالقبر:0 


قال القرطبيى: "وف عدذين الحديين دلبل غلس أن الرباط 


.١59 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير يَدْزَنْهُ ص‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري برقم 7847 وصحيح مسلم برقم .١18/4١‏ 
اورت كوا 


ع2 برقم ١5"”١‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


سام زال-دهمو 4" احل] 
اا ل ع 0 
سلومن حليت أبي هرعرة د أن الي كيز تال : (إِذَا مَاتَ 
الإننا ل ا لان ص د كلو ها ريز أذ 
عِلَْم يتَمَّعُ به أو وَلَد صالج تدعو 00020 نان الصدقة الحارية 
والعلم المنتفع به» والولد الصالح الذي يدعو لأبويه؛ ينقطع 
ذلك نفاة الضدقات» وذهاب العلمء وموت الولدء والرياط 
يضاعف أجره إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنى للنماء إلا المضاعفة 
وهي غير موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه. بل هي فضل دائم 
من الله تعالى إلى يوم القيامة» وهذا لآن أعمال البر كلها لا 
يتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منه بحراسة بيضة 
الدينء وإقامة شعائر الإسلام» وهذا العمل الذي يجري عليه 
ثوابههوماكانيعملهم الأعمالالصالحة)”". 

ل 
في مسنده من حديث أبي هريرة 5 أن النبي يه قال: ' 
مَاتَ مُرَابطاء وٌقِيَ فِثْنَةَ الْقَبِْ وَأُومِنَ سن دي لكر وَغْدِيَ 
عَلَيْهِ وَرِيحٌ بِرِرْقِهِ قِهِ مِنَ الْجَنَةِ" وَكُيِبَ لَهُ أ+ جْرٌ الْمُرَابطِ إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَةٍ ا 

وهنتان لآ تمسهما الثان: قيق يكت من كشيية الله وفيقخ 


0 قم 111 

(0) تفسير القرطبى (589/65). 

إفرة أ لوق العتيو رمق الجطافى ول التهان وااخرة: 

(5) (117/15) برقم 4755» وقال محققوه: حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


مها ات م] فشر اترباطفي سيل الله |-9ع 
37 صناانا «ه روب 1 8 #ض 2 00 

ابن عباس وها أن التبى كله قال: «عَيْتَانَ لا تَمَسْهمًَا النارٌ: عَيْنٌ 

بَكَتْ مِنْ حَشْيَةٍ الله وَعَيْن بَانَتْ تَحْرّْسٌ فِي سَبِيلٍ الله) 7". 


سكل شيخ الإسلام ابن تيمية وَرَيَنْةُ: هل الأفضل المجاورة 
بمكة أو يمستحد الى كلك ؟ أو مسد الآقضى ؟ أو كر مع التغور 
لأجل الغزو؟ 


فأجاب وَرْيَنهُ: «المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة فى 
المساجد الثلاثة كما نص على ذلك أثمة الإسلام عامة» وقال 
أيضًا: ما أعلم في ذلك خلافا بين العلماء”"» وليست هذه 
المسألة عند من يعرف دين الإسلام» ولكن لكثرة ظهور البدع 
فى العبادات وفساد فى الأعمال صار يخفى مثل هذه المسألة 
عن كثير عق الناس» فالثغور هي اليلاة المتاخمة”'" للعدو من 
المشركيةن وأهل الكتاب» الس يخيف العلاو أهلهاة ويحيف 
أهلها العدوء والمرابطة بها أفضل من المجاورة بالحرمين 
باتفاق المسلمين» كيف والمرابطة بها -أي في ثغور المسلمين- 
فرض على المسلمين» إما على الأعيان» وإما على الكفاية» وأما 
المسجاوزة فليسة واجية على السعليب: 1,9[ فى 

الألباني يناه في صحيح الجامع الصغير برقم .5١١7‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)5١8/5/8(‏ 


ها مساق اإلسم-صه . وحم 


قال عبد الل بن المبارك.. 


عبر 


و 


ل له 
أو كان يُتعِبٌ خَيّْلَهُ في بَاطِل 
بيت العيير لكأ وتكن عبيزنا 
ولقدأتانامنمِقَالٍنبِيِنًا 
لايَستّوي عُبارٌ تحيل الله في 


5 سر و 0 م # ا يي "تمن انين 
هذا كتانةالله يتطى يكنا 


لعلمت أنك في العِبَادَةٍ تلعبٌ 
د ورا متساكة] تسحفيث 
رَهج السنابك والغْبارٌ الأطيبٌ 
نف امرئ ودُخانُ نارِتَلهَبُ 


8 عر ًَط اع اك 5 او 
7 يا ب ب 


ونذكر إخواننا المرابطين في سبيل الله بالأمور التالية : 


١-الإخلاص‏ للّه: فيخلص المرابط نيته لله وينوي بمرابطته 


الدفاع عن دين اللّه وإعلاء كلمته. ودحر الكفرة والمشركينء» 
والدفاع عن مقدسات المسلمين وأعراضهم.ء ففي الصحيحين 
من حديث أبي موسى الأشعري ذَييه قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل 
ليرى مكانه؛ فمن في سبيل الله؟ قال: «مَنْ كَائَلَ لِتَكُونَ كَلمَةُ الله 
هي الْعْلْيَا م فْهُمّ في سَبِيلٍ النه)7". 

وإن مات فترجى له الشهادة» قال تعالى :+ ول سين د 

تلوأ في سبل لله أَموٌ 370 الو 
ين يل َمستَنشرُوَ بدن لم يَنْحَفُوأْ يهم يِنْ حَلْفِومَ ألا حَوَفُ علوم 


.١11٠05 وصحيح مسلم برقم‎ »2٠ صحيح البخاري برقم‎ )١( 


مهار اس سس مم فشر الرباطفي سيل الله -8ع 
وَلَاهُمٌ يَحَرّورت 420 [آل عمران]. 


روى مسلم في صحيحه من حديث مسروق قال: سألنا 
عبد الله اهو ابن مسعود ظيه ضينه) عن هذه الآبة: # ولا سين ادن 
يوأ ف سببيل لَه وكأ بل أل ء عدت عِندَ رَيّهِمْ يرٌرَفوْتَ 4 قال: أما إنا قد 
سالباعه ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل 
معلقة بالعرشء» تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة, فقال: هل تشتهون شيئًا؟ 
قالوا: أي شيءٍ نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل 
ذلك بهم ثلاث مرات, فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء 
قالوا: يا رب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادناء حتى نقتل في 
سبيلك مرة أخرى, فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا»)20. 


؟- الثبات عند لقاء العدوء. والإكثار من ذكر اللّهء» قال تعالى: 
ا ا و من 
١‏ ا 0 25 1004 


00 تاها لدت عامنوا | إذا لقنم فِعَة ينوا وأدحكروا 7 كذرا ُ 
يخوت (20) * [الأنفال]. 


ل راس و ل 
ا دنه الناسٌ + لا تَكَمَئّوًا لقاء 
و وَشَلوا الله العا ِب َإِذَا لَقِيثْمُوهُمْ قَاضصْبِرُواء وَاعْلَمُوا أَنَّ 
جل تَ ظِلَالٍ السَّيُوفِ)”" وكان النبي يَكةٍ يقول في دعائه: 
«اللْهبَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِء وَمْجْرِيَ السَّحَابء وَهَازِمٌ الأخرّاب, 


.1841/ برقم‎ )١( 


سام وال-دهمو 14 لاإ 
اهْرْمْهُمْ) وَانَضِرٌ تا عَلَيْهُِمُ200. 

'- لزوم طاعة الله ورسوله» ومن ذلك المحافظة على 
الصلوات في أوقاتهاء والفرائض التي أمر الليها» والحذر 
من المعاصي والكا اه قال تعالى: #وَآطِيعوا الله ورسوله وله 
فرعو َتَفَمَلُوأ وده ع 0 سن لله مع م أَلصَّديرِبيتَ © 3 
[الأنفال]. 


والاتتساهل بالمعهسيةء فبعفية واحدة كات سيا 
لهزيمة الضبحابة كفن أحد: .ردنك طاعة الأمير والخدو 
ا ل الم 
هريرة ذَبه أن النبي كَل قال: امن أطاعي فق أطاع الله» وَمَنْ 
عَضَانِي فَقَذْ عَصَى الله. وَمَنْ أطاع أمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ 
عَصَى أُمِيري فَقَدْ عَصَانِي)0". 


#-الحذر من العجب والاغثراز بالكثرة والقوة» فما التنضصر 
إلا من غند الله العزيز الحكيمء ؛ قال تعالى: ##وَبَومَ حمَيْنٍ إِذَ 
تسكع كَرتْسْ] م مدن عدحخم سينا وسَافَتَ يسك 
الْأَرَضُ يما يَحْبَتَ شه وََعَثُم نيت (408 [التوبة]. 

ار : .إن صم رك لما عَاِبَ كم وَإن يدا كن ذا 
لِى ينَضْركُم مَابَعَدِوء وَعَلَ اله مَِستَوَكلٍ الْمُؤْمِبُونَ (05 * [آل عمران]. 


مه 7 دل م] فض نرباط في سيل الله 88-1 


01 


نسدة : 


فال متحمل من النضيا و نن عياض : زايقه امن المنارك فى 
النوم» فقلت: أي العلم أفضلء قال: الأمر الذي كنت فيه؛ قلت: 
الرباط والجهاد. قال: نعم» قلت: فما صنع بك ربك؟ قال: غفر 
لي مغفرة ما بعدها مغفرة» وكان يَيْلَنْهُ يحج عامّاء ويجاهد عاماء 
وعجر عامةة. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 
2 سكل 


.)519 /4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


3 ب اي‎ 6 ١ 
لامر‎ | 
ْ لحادية عشرة‎ 


1 الالالال 
الكلمةا 


الخوارج صفاتهم وخطرهم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


روى الإمام أحمد في مسندهء والترمذي في سننه من حديث 
أبي هريرة ذَيه أن النبي كله قال: «افْتَرََتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى 


ماه 


وَسَبْعِينَ فِرْقَة وافْتَرَقَتِ النَصَارَى عَلَى يُنْتَيْنٍ وَسَبْعِينَ فِرْنّة؛ 
0 الاق دلي ادن وَسَبْعينَ وه كلها في الث 


0 2 ََ 


فبيّن النبي يَكِةِ في هذا الحديث أن أمته ستفترق على فرق 
كثيرة كلها فى النان» واستثنى واحدة» وهي ما كانت على المنهج 
الصحيح؛ وهو ما كان عليه النبي كَلَِةٍ وأصحابه. 

ومن فرق الضلال التي خرجت على أآمة الإسلام «الخوارج» 
وقد عانت منها الآمة منذ عهد النبي كَلِةِ إلى يومنا هذاء وكان بداية 
خروجهم أن ذا الخويصرة لما رأى النبي كَل وَهُوَّ يَقَسِمٌ قسمًا 


4 يي اللا ومسند الإمام حي د د 0 


الصحيحة برق 7 » ورقم ,5١5"‏ 5 
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يَوْمَ حُنَيْنِء فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اغْدِلْ فَإِنَّكَ لَمْ تَغْدِل... الْحَدِيتٌ 
وسيأتي ذكرة+ 


«فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوىء, كما 
طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه»(". 

وفي خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذَبْه خرجوا 
عليه وقتلوه واستحلوا دمه. كما خرجوا في عهد أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ذندء فأرسل إليهم عبد الله بن عباس ها 
يناظرهم ويدعوهم إلى الحق» وترك ماهم عليه من الضلال؛ 
فرجع منهم قريبًا من أربعة آلاف. وبقيت منهم بقية» قتلهم 
علي ذَيهُ في معركة النهروان بعد أن قتلوا عبد الله بن خباب بن 
الآرت» وقتلوا جاريته» وبقروا بطنها. وما زالوا يخرجون في كل 
عصر ومصر. 


وقل وردت الأحاديث الصحيحة بذمهمء والتحذير منهمء 


والأمر بقتالهم» واستئصال شأفتهم» روى مسلم في صحيحه من 
55105 أبي سعيد الخدري ض؛ قال :بَيْنَا نَحْنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله كك 


0 أ- 
بن ال عت الي 3 عن 


وهو هو يَقسم قسْماء اوس وعم م 
قَقَال: يا دَسْوَلَ الله له اغولء» قال وَشول انث لله * ات 
يَمْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدٍ خول» ققد يبت وخزت إذ لع أفيل». . كَقَالَ شُمه 


ابْنُ الْخَطَاب: يا رَسُولَ الله يل ادن لي فيه أَضْرِبْ عَنْقَهُ؟ ا 
(دَغه إن له اشكانا + حفر يَحْقِرُ أَحَدَُكُمْ صَلاَئَهُ مَعَ صَلآَتَهِمْ؛ وَصِيًا 


.)" 0٠0 /( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه‎ )١( 


ل 0200000 تح 
مَعَ صِيَامِهِم رون 0 لا يُجَاوِرُ ترَاقِيَهُمُ يَمْرُقُونَ مِنَ ع الدّينِ 


كه كدق ف السَّهُم مِنَّ لرمية) 27 


ا ادلي آخر الَّمَان قَوْمُ م أَحْدَاتٌ الأَسْنَانِ: 5 
الأخلامء يفُولُونَ من قَْلِ حر ليق يَْرَوْونَ الْقَرْآنَ لا يَحَاور 
حَتَاجِرَهُمْ. ب َمْرْفُونَ مِنَ الدِّين كمَا يَمْرُقُ قَ السَّهُمْ مِنَّ الي كا 
لِينْمُومُمْ َالنُومُمْ» فَإِنَّ في كَْلِهِمْ أَجْرًالِمَنْ كَتَلَهُمْ عِنْدَ الله يَومَ 


الْقِيَامَة70". 


و 
ع 
و 
زر 


وجاءذ لسريو سي / 


في وصعيحم ١‏ قر نَأَهْلَ الإشلام. وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْنَانِء لَيْنْ 
دور .ى 110 مه سس 


أَْرَكْتْهُمْ أنه َتْلَعَادٍ 0 , 


رفي روات لَايْجَاوِرٌ إِيمَانهُمْ حَتَاجِرَهُعْ) !4 وفي رواية 
دا «هُم َو الْحَلق وَالْحَِيقق من بض حَلقٍ الله إليُوه00. وفي 


000 


رواية: «مُحلقة رُؤُوسُهُمْ 
روى البخاري ومسلم في متححههينا أن مساةة قات: 


)١(‏ صحيح البخاري برقم ,»"31٠‏ وصحيح مسلم برقم ٠"‏ واللفظ له. 
(0) صحيح البخاري برقم »”١‏ وصحيح مسلم برقم ١55‏ واللفظ له. 
() صحيح البخاري برقم 764 وصحيح مسلم برقم اذ" 

(4) صحيح البخاري برقم 100 

(5) صحيح مسلم برقم ل" 

(5) صحيح مسلم برقم 55١ل.‏ 
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مَأَنْتُ عَاِكَةً : مَابَالُ الْحَائِض تَقْضِي الصَّوْءَ وَلا فضي 
الصََلاةٌ ؟ فقانلث: أَحَرُورِيّة أنْت؟ الت لنت بحَرُوريَة ولك 
أسْألُء قَالَت: كَانَ يُصِيبْنَا ذَلِكَ فَْوْمَرٌ بِقَضَاءِ الصّوْم وَلا تُؤْمَرْ 
بِقَضَاء الصٌّلةة00, 1 


فتبين مما تقدم أن من صفات الخوارج ما يلى: 

-١‏ حدثاء الأسئان. 

؟- سفهاء الأحلام: أي لم تكتمل عقولهم.ء ولم تنضج 

*'- ضعف العلم الشرعي لديهم. 

:- يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. 

ه- الغلو في الدين على جهل. 

7- تأويل نصوص الكتاب والسنة بأهوائهم. 

8- أنهم لا يقبلون من الإسلام إلا ما وافق أهواءهم. 

وكان ابن عمر يراهم شرار خلق اللّه» وقال: إنهم انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين””". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويَِرْرَْهُ: «وإذا عرف أصل البدع, 
فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب» ويعتقدون ذنبًا ما ليس 


(؟) صحيح البخاري باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. 


١‏ مدو ها حل] 
بذنب» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب» 
وإن كانت متواترة» ويكفرون من خالفهم». ويستحلون منه لارتداده 
عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصليء كما قال النبي كه 
فيهم: ”يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»؛ ولهذا كفروا 
عثمان وعليًا وشيعتهماء وكفروا أهل صفين-الطائفتين- في نحو 
ذلك من المقالاات:» التخييئة) 23 هر 


وهما حب خلمه والأحاظةية هو معرفة سبب الضلال عند 
هذه الطائفة وغيرها من الطوائف الأخرى. ومختصر ذلك أن سبب 
الضلال هو الأخذ ببعض نصوص الكتاب والسنة وترك البعض 
حم + لطريقة المغضوب عليهم. :قال ائله تعالى: 8 أَمَحَويِنونَ 
بِبَعْضٍ الْكتب وَكَكفْرُون بِبَّعْضِ * [البقرة: 85]. 


م ل 
طائفة أخذوا بنصوص الوعد وهم المرجئة» فضلت الطائفتان» 
وأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والمتبعين لهم 
بإحسان جمعوابين التضصوض كلهاء فاهتدوا بذلك إلى الطريق 
المستقيم» وهو طريق الوسط الذي رضيه الله فأثنى على أهله 
فقال: وَكَدَكَ جَعَلَتَكمَ أَمَّدٌ وَسَطا 4 [البقرة 1 


ا ا لي اي ار 
ل عوج شاع ابر محص ريه رمي اديه 


200 الفتاوى (/ 26)). 
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الأفعال الشنيعة» قد وقع ذلك تصديقًا بما أخبر به النبي كَلَهِ عن 
هؤلاء بقوله: «يقتلون أهل الإسلام»» وأنهم وإن كانوا يقرؤون 
القرآن فإن قلوبهم لا تنقاد لأوامره» ولا تنزجر بزواجره. ولا 
تهتدي بهداه. وكما أخبر عنهم كَلِِةِ: «يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم). 

فعلى المسلم الذي يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه أن يتمسك 
بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وأن يحذر من اتباع 
الهوىء. وأن يرجع إلى العلماء الربانيين» كما قال تعالى: ## وَإِذَا 
جَآءَهُمَ أمَرمّنَ الْذَمْنِ أو أَلْحَوِفٍ أذاغوا يف واز رذوة إل أصثول وَإلَى اذك 
لْأَمَرِ مِنْهحَ لَعَلِمَه لذن مسَتَنْيِظوتَهُ منْعٌ * [النساء: 87]. وكما أمر الله 


ب لؤسم كن ع اضر 


بقوله: #فَسسَلوا أَهلَ ألرْسكَرٍ إن ْم كه )4 [الأنبياء]. 


وتصيحيى للهسلمية غافة؛ وللشباب خاصة أن يحذروا 
من داءين خطيرين؛ أولهما: الفتنة فى الدين» ومثاله التكفير» 
وثانيهما: الإخلال بالأمن» ومثاله التفجير» فما وقع هذان الداءان 


فى يلك إلا أفسدة. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحيه اجمعين . 


2 سكل 


3 يي‎ 0 6 ١ 
الام‎ 
نيه عشرة‎ 


1 الالال 
الكلمة الثا 


| 


جمع الكلمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
إلآ الله وخده لأ شريك له وأشهد أن ميحمذدا عبدة ورسوله» وبعل.: 


0 قال تعالى: 9# تافتياا طقل أت 
حبيما وك را وَأدْكُرُوأ يِعَمَتَ لَه عَليَكُمْ إِذْ كم أعداء كَألَفَ بين 7 
َصْبَحَمُ م غدراة 137 ], 

قال ابن عباس وها لسماك الحنفى: «يا حنفى! الجماعة 
الجماعة» فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقهاء أما سمعت الله 1 
يقول: #8 وَأَعَتَصِمُوأ حبل الله جمِيعا ولا تَصَرَفُوا 2004 

وقد وردت النصوص الكثيرة بالنهي عن التفرق» والأمر 
بالاجتماع والائتلاف» قال تعالى: ##إِنَّ الَنَ مهأ دِيتيم وَكاثوأ شِيَعًا 
لَسَتَ مِنْهُمَ في شَيْءِ * [الأنعام: .]١59‏ فبرأ الله نبيه كَلِ من الذين 
وك امور ا ل ل 
فقال: «وكا كوا كن كرأ تلفأ ين ب ما جم بيتث»* 
1ل عسران: 16 0 


.)55١ /5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١7١ /”5( مجموع الفتاوى‎ 0020 


للحدى, لت٠حطحطصتص   -‏ ح]إ] جيم الكلمة حلا 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 85 أن البي 2 
قال: (إِنَّ الله ب يَرْضَى لَكُمْ تَلَانَا وَيَكْرَهُ لَكُمْ َلَاناء فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ 
تمْبدُوه ولا ُشرِكُوا به ْنا وَآَنْ َمْتَصِمُوا بحَبْلٍ الل بوبم ولا 


كه 


تَقَرّقُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِِلَ وَكَالَ» وَكَثْرَةَ السّوّالِ وَإِضَاعَةً الْمَالِ) 0 


قال النووي ييآث: «قوله: إن الله يرضى لكم ثلانَاء فهو أمر 
بلزوم جماعة المسلمينء وتآلف بعضهم ببعض» وهذه إحدى 
قواعد الإسلام)”". 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث الحارث الأشعري طَكه 


ا «إنَ الله مر يَحْبَى بْنَ وَكَريًا بِحَمْسٍ كَلِمَاتٍ 
أَنْ يَعْمَلَ بهَاء و 0 بَنِي إِسْرَائِيلَ أ ا 
قال النبي كَله: 0 مُرُكُمْ بحَمْسٍ اللَّهُ أ مَرَنِي بهن : بَالْجَمَاعَة 
والسَّمْعٍء وَالطّاعَةٍ ل وهر لاد في سيل الل قو د 
حَرَجَ مِنَّ الْجَمَاعَةٍ قير شِبْر فَقَدُ خَلَعَ ر عه الإشلام من عُدِهِ إلا أن 


0 
٠ برجع'‎ 


قال البغوي رَرْنْهُ: «بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين 
والألفة والجماعة» وترك الفرقة والمخالفة)©2). 


للك برقم هالا .)١‏ 


00 شرح صحيح مسلم 77/1 3). 
إ(فرة 0001/50 برقم ١‏ وقال محققوه: حديث صحيح. 


ساني لسرن 011 


المج وى اقسنم 
ويحذرونهم الفرقة» روى الإمام أحمد في مسنده. والترمذي 
في ستنه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويه خطب الناس 
بالجابية فقال: ايديا اده 


و 
1 


ره م لسن مل مشر لعزب على بغيف لجز 
وَلَا بُسْتَخلَفٌ وَيَشْهَدَ الشَاهِدُ وَلَا يُنَشْهَدُ ألا لا يَخْلُوَنَ رَجُل 
ٍ ةا كان نَاَِهمَا اليا يكم الَْمَاعَةٍ عَة وَِيَاكُمْ وَالْمُرَْة 
فَإِنَ الشَبْطَانَ مَعَ الْوَاحِدٍ وَهُوَ منَ الانْتِئِنٍ أَبْعَدُء مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ 


الله 0 الكمافة:. :4 الحذبية80: 
والجماعة. لي 0 به 
وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة)!". 


وقال ابن مسعغود نكل «والجماعة ما وافق الحق. وإن عدت 
وحدك)2©. 


0 


قال الطحاوي يرنه فى العقيدة الطحاوية: «ونرى الجماعة 
حقا وصوابًاء والفرقة ينا وعد 070 


ع١‎ 


4 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )1519-554/١(‏ برقم »1١١54‏ والترمذي في سئئه برقم 
0 ١اواللفظ‏ له. وقال محققو المسند: إسناده صحيح. 

(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١59-١0/(‏ 

(9) اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١77 /١(‏ برقم 2.16١‏ وصححه 
الشيخ الألباني يِه كما في تعليقه على مشكاة المصابيح .)1١ /١(‏ 

(:) متن العقيدة الطحاوية. 


[لحققى سس نح] جعي الكية إحلع 

وأخبر النبي كَلةِ أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل من هم يا رسول اللّه؟ قال: 
«الجماعة». وفي رواية اما أنا عليه وأصحابي)7". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويَِرْيَدْهُ: «وهذا التفريق الذي 
حصل من الأمة - علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها - هو 
الذي أوجب تسلط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة 
الله وسو لدع كهدا قال شعالى :لوبتت الدوتت وا إن شكرقة 


وه 
> 
ذه سا جر وح ل لا > م 


و ج لس سم ضيبيو ل 2006 ع 2 و3 0 07 
أَحَدْنا مِيِتَفَهُمٌ فَسَوأْ حَظا هما دحكروا يد مأغْريا ينهم العداوة 
والقصتآء إل نوج التككة + [الشائدة: .]١5‏ 

فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به» وقعت بينهم العداوة 
وملكواء فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب 70 , 


ومن أمثلة السلف الصالح التي تبين حرصهم على جمع 
الكلفة» ووحدة الصف زتاليف القلوي»: وعدم الفرقة 
والخلاف» وتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصةء 
ما حصل من تنازل الحسن بن علي ووْهًا عن الخلافة لمعاوية بن 
أبى سفيان ؤقِباء حيث سمي ذلك عام الجماعة؛ لاجتماع كلمة 
)١(‏ سئن الترمذي 2755154١‏ ومسئد الإمام أحمد /١5(‏ ؟57١)‏ برقم 28795 وسئن 

ابن ماجه برقم 7497 وصححه البوصيري والشيخ الألباني يَدْنْهُ في السلسلة 


الصحيحة برقم .١597‏ 
(؟) الفتاوى (/ )57١‏ بتصرف. 


هامساشقلسصة ى حم 
المسلمية على محارية :ركان هذا عنصدا نا لغول النبى كا 
«إنَّ ابي هذا سَيّدٌه وَلَعَلَّ اللّهَ أن يُصْلِحَ به بَيْنَ ذتَتَبْنِ عَظِيمَعَيْنِ 
من الم 0م 


ومنها ما حصل بين ابن عمر ومعاوية وَوْبّاء فقد روى البخاري 
في صحيحه من حديث ابن عمر قال: «دخلت على حفصة قلت: 
قد كان مخ أمر الثامن ماترين: فلم يجغل لي فين الآمر شئء: 
فقالت: الحق فإنهم ينتظرونكء؛ وأخشى أن يكون احتباسك 
عنهم فرقة» فلم تدعه حتى ذهبء فلما تفرق الناس خطب معاوية 
قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه» فلنحن 
أحق به منه ومن أبيه» قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال 
عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك 
من قاتلك وأباك على الإسلام» فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين 
الجمع» وتسفك الدم» ويحمل عني غير ذلك» فذكرت ما أعد الله 
في الجنان» قال حبيب: حفظت وعصمت»72". 


وهنها ما حضل بين عبد اللهبن مفسعود وعثمان 5 ؤَيعّاء وذلك 
أن أمير المؤمنين عثمان حج عام 9ه وهو خليفة» وأتم الصلاة 
في منى» ولم يقصرهاء فعاتبه في ذلك عبدالرحمن بن عوف. 
واعتذر له عثمان بأنه قد تزوج بمكة فكان في حكم المقيم لا 
المسافرء وبأن أناسًا من أهل اليمن ظنوا أن الصلاة للمقيم 


.54٠١/ برقم‎ )5( 


لاحن ىم جلك 1 لمي 
ركعتان» فأتم عثمان ذيدُنْه لذلك. 


ذلك» وكان يقول: ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتين» فقيل له: 
لماذا تصلى خلفه إتمامًا وأنت ترى القصرهء قال: الخلاف شر. 
التمسك بكتاب الله وسنة رسوله يِه ولزوم جماعة المسلمين» 
والابتعاد عن أسباب التفرق والاختلاف» والسير على منهج السلف 
الصالح في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة فيما يحقق 
التعاون على البر والتقوى» واجتناب الإثم والعدوان. 

زوك الإمام احمه في مسنده من حديك جبير ين مط 
أن النبي كله قال: ١نََاثْ‏ لَا بَغِلَ عَلَْهِنْ كَلْبُ الْمُؤْمِنِ: إخلاض 
الْعَمَلِ وَاللْضِيقة لوه الأفرء ولزوة العشاعة نان تغوكي 


تكو من ووائهة 3 
والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نيينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
5-دهمسى 


)"١1١/5372(601(‏ برقم ١‏ ك. وقال محققوه: حديث صحيح لغيره. 


يي ما ل 
يروي 
لثالنة عشرة يا 


ااال 
الكلمةا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلآ اةوعهده لذ شريك: لاع أشنية أن متحمدا عبذه وسو له وبعك.. 


قمع مقاضك الترع العظيمة تكاتك المبلمين)» ومراساتهم 
بعصيو البعدي ولدلك قلسي ذا بعري اها اميك 
بمصابه» والتعزية هي: الأمر بالصبر والحث عليه؛ والدعاء 
للعيف والمماية 2 


من الآدلة على مشروعيتها العمومات التي تحث المسلم على 
إعانة أخيه» وبذل المعروف له. وتفريج كربته» قال النووي وَرَإنْه: 
«وهي مستحبة» فإنها مشتملة على الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهي أيضًا داخلة في قوله: #وَتَمَاوَاْ عَلَ أَلْيرٍ وَالنََّّوَى * 
[الماقدة؛ ] وعذا عن احضو ها سهد ل يقافى النعدية)' ابو لآن 
التدرية مواياة لموصر لمفميهو, كتين هم 

ومن الأدلة الخاصة في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده 


53 


من حديث معاوية بن قرة عن أبيه 45: أن رَجُلًا كَانَ يَأتِي 
الَىّ كل وَمَعَهُ ابن لَه فَقَالَ لَهُ النَحّ يلِهِ: «أَنُحِبَّهُ؟ فَقَالَ: يا 


.509 الأذكار ص70/8-‎ )١( 


00 :م اسل لللسهحططصح] أحكار التعزية |-<]8] 

حول الت عقت مدعنا الوكة تا فنة: الل يلف تال: 
اما فْمَلَ اب م فلَان؟» قَالّوا: يَا رَدُ سُولَ الله مَاتَء فَقَالَ اليس 6 
لِأَببِه :أما ب أن لاتابِي بئان واب اله اوجن 


- 


نتَطِدكَ؟» فَقَالَ رَجُلُ 0 شُولَ الله أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلَنَا ؟ قَالّ: 
«بَل لِكُلَكُن)”". 
وأما ألفاظ التعزية التي تقال للمصاب فهي كثيرة» قال 
النووي كَيْبَنْه: وأما لفظة التعزية فلا حجر فيهاء فبأي لفظ عزاه 
لت270, 


وقال الشيخ ابن عثيمين ويَرَلَنْهِ: «وإن عزى بغير هذا اللفظ 
مثل أن يقول: أعظم الله لك الأجرء وأعانك على الصبر.. وما 


أشبهه. فلا حرج لأنه لم يرد شيء معين لا بد منه) ). 


ا عن النبي كَل ما جاء في الصحيحين 
من حديث أسامة بن زيد طق نا قال: أ أرْسَلَتْ انه الي كله أن بن لي 
قبضٌ. سل ير الشلام» ويشُول: «إِنَّ لِلّه مَا أَحَدَ وَلَهُمَا 
أغطَى.ء وَكُلٌ عِنْدَهُ بأَجَلٍ ؛ مُسَمّى فَلْتَصْبُ وَلْتَحْتَيِبٌ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْه 


)١(‏ قال السندي: قوله: أحبك اللهء بيان شدة محبته بابنه» أو أنه كان يعرف قدر محبة الله 
تعالى لعباده المؤمنين» فضلًا عن الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين؛ 
فضلًا عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام» حاشية السندي على المسند نقلّا عن 
محققى المسند .)751١/575(‏ 

07 ودر وان اير ماهر اسوكات يكوه إمناده مسيم ريجالة ناك برجال ايفين 

(9) الأذكار ص .55١‏ 

(4) مجموع الفغاوى ورساتل الشيخ ابن عليمين (0"65/117: 


سام سوال-دهمو هم حل] 
تيم عَلَيْهِ لباه فَقَامَوَمَعَهُ سَعْهُ :. لعافت ونعة بن عراب 
ابِنْ كغب, وَزَ الث ثايك» »وَرجًَا ل فَرْفِعَ إِلَى رَمُ سُول اللّه الصَّبىّ 


0007 2 


انهه قن قَال: حَسِبَتَه أَنّهُ قَالَ اشن . فَفَاضَتٌَ عَيْنَاه فَقَالَ 


و 


سَعْدُ: يا رَسُول الله مَا هَذَا ؟ قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَّهَا الله في 
ُلُو ب عِبَادِه وَِنَمَايَرْحَمْ اللَّهِمِنْ عِبَادِوالرُحَمَاء)”2. 


«فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على 
مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والآداب» والصبر على 
النوازل كلهاء والهمومء والأسقامء وغير ذلك من الأغراض» 
ومعنى: إن لله تعالى ما أخذء أي أن العالم كله ملك لله 
تعالى» فلم يأخذ ما هو لكم.ء بل أخذ ما هو له عندكم في 
معنى العارية» ومعنى: له ما أعطىء أن ما وهبه لكم ليس 
خارجًا عن ملكه. بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاءء وكل 
شيء عنده بأجل مسمىء فلا تجزعواء فإن من قبضه قد انقضى 
أجله المسي: تيمال تأخرهة أو تقدمه عنه» فإذا علمتم هذا 
كله فاصبرواء واحتسبوا ما نزل بكم. واللّه أعلم)”". 


دَحَلَ رَسُولُ الله يكل عَلَى أبي فلت وقد شق هذا افقة 
تاكن «إِنّ الوح إِذَا قيض تبعَه الْبَصَرُهء فَصَجّ ناس مِنْ أَهْله؛ 
فَقَالَ : «لَا تَذْعُوا عَلَى أنْقُيِكُمْ إلا بِخَيْر فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُوَمنُونَ 


(؟) الأذكان للتووئ ص ١551؟.,‏ 


8-3 م «طططط]] أحكام التمزية |-8ع 
1 5 4 7 2 9 ًَ 3 1 5 كو 0-4 2 ه 0 5 ع ضوخ 2ه 
عَلَى مَا تقولون»., ثم قال: «اللهمٌ اغفر لابي سَلمَة. وَارفع 
تمتو عن قر ره 0 شر - 5 ف ده هه ٠‏ 2 - اه 71 
دَرَجَتَهُ فِي المَهِدِيِّينَء وَاخلفة في عَقِبِهِ في الغابرين. وَاغَفِر لنا 
س1 عد راوع »> إأمن 1 بع شيرئء هم امعو 1 0 م 0" )00 5 
وَلَهُيَارَب العَالمِينَ» وَافسّح له في قبره وَنورْ له فيه»'''. وقال 
ات كو و 0ق 1ف حر انو و بو 0 2ق 
النببى كله : «اللْهُمٌ اخلف جَعْفَرَافِي أَهْلِه)”". 


وَيُروِى عن الشافعي أنه قال: 


2 


5 - 1 12 2 د 
نُى مُعَرّيك لا أَنّى على ثِمَةٍ ‏ م ّالخلودولكن سنةالدين 


قَمَاالمُعَرَّى ببَاقٍبعدمَيّتَهِ ولاالمُعَزّي ولوعَاشا إلى حين”". 

وكتديه رعطل إإلى يحضي إتعواله يعزيه يابعه انيعد فإ 
الولد على والده ماغاض ان قنك قاذ قذي فصاةة روحمة 
فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته» ولا تضيع ما عوضك 


00 0 


الله عَرْقَِْ من صلاته ورحمته). 


1 


ع 


ومات ابن للإمام الشافعي فأنشد من [الطويل] : 
دعا الدع الأمكةا فامشيرلة يرزئة تال أؤفوان بيت 
وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عون بن عبد الله يعزيه على 
ابنه: أما بعد! فإنا من أهل الآخرة سكنا الدنيا أموات أبناء أموات» 


إحق 


(0 يوقي 37 

)١(‏ قطعة من حديثء مسند الإمام أحمد )3١8/7(‏ برقم 21175٠١‏ وقال محققوه: 
إسناده صحيح على شرط مسلم من قوله: لا تبكوا على أخي. 

(") الأذكار للنووي ص57؟. 

5) الأذكان للتووى هن 515 

(5) الجامع لشعب الإيمان للبيهقي )7"77/١5(‏ قال محققه: إسناده جيد. 


وأما مكان التعزية» فإنها تكون في أي مكان لقي فيه المسلم 
أخاهء فيعزي المسلم أهل المصاب في أي مكان قابلهم فيه» سواء 
في المسجد عند الصلاة على الجنازة أو في المقبرة أو في الشارع 
أو السوق أو في منزلهمء أو يتصل بهم بالهاتف». ويستحب أن 
تعد الأهل اللبيت طلعانا يبعت به البهم» لقوله لله «اشَسَمُوا لآل 


جَعْمَر طَعَامَاء فَقَدْ أَنَاهُمْ أَمْرٌ يَشْعَلْهُمْ أَْ أَنَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمُ”". 
وقد سُثْلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يقول السائل : 


اعتاد أهل بلادنا الجلوس للتعزية عند وفاة شخص منهم 
أسبوعا أو أكثر» وغلوا فى ذلك» قأنفقوا كثيرًا من الأموال فى 
الاباكس وخيرهاء و تكلق الجعروة تبجاء زاب تدرين من سبناقات 
بعيدة» ومن تخلف عن التعزية خاضوا فيه ونسبوه إلى البخل» 
وإلى ترك ما يظنونه واجبّاء فأفتونا في ذلك. 


فكانٌ الجواب : التعزية مشروعة؛ وفيها تعاون على الصبر 
على المعصية؛ ولكن الجلوس للتعزية على الصفة المذكورة 
واتخاذ ذلك عادة لم يكن من عمل النبي يَكَِدِهِ ولم يكن من عمل 
أصحابه. فما اعتاده الناس من الجلوس للتعزية حتى ظنوه ديثاء 
وأنفقوا فيه الأموال الطائلة» وقد تكون التركة ليتامى» وعطلوا 
فيه مصالحهم. ولاموا فيه من لم يشاركهم ويفد إليهم كما 
يلومون من ترك شعيرة إسلامية» هذا من البدع المحدثة التي 
ذمها رسول الله يك في عموم قوله: 'مَنْ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد (7/ )35١8‏ برقم 211/0١‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 


[لإحدىى حأ حك اتعزية 1-1 
َس فيه مَهُوَ وَ05". وفي الحديث: «عَلَيكُمْ بسني وَسُلٍَ جلما 
الرَّاشِدِينَ اقيق من بَعدِي عَضُوا عَلَيْهًا بال راح وَإِنَاكُمْ 
تدا ا درن َإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ة ضَلَالَةً) ". فأمر باتباع سنته 
ربك فاه انر سين بحن سك رار ولطترة ال 
وحذر من الابتداع والإحداث في الدين» وبيِّن أنه ضلال» فعلى 
المسلمية أن يتعاونوا على إنكار هذه العادات السعة والقضاء 
عليهاء اتباعا للستة وحفظا للأموال» والأونات» ويعداعن مغار 
الأحزان» وعن التباهي بكثرة الذبائح» ووفود المعزين» وطول 
الجلسات»؛ وليسعهم ما وسع الصحابة و والسلف الصالح من 
تعزية أهل الميت وتسليتهم والصدقة عنه. والدعاء له بالمغفرة 
والوحبة 6 


وسْئلت اللجنة الدائمة عن صنع الطعام في التعزية من قبل أهل 
البيت: 


فكانت الإجابة: أما صنع أهل الميت طعامًا للناس واتخاذهم 
ذلك عادة لهم فغير معروف فيما نعلم عن النبي مَيْةْ ولا عن 
خلفائه الراشدين» بل هو بدعة فينبغي تركهاء لما فيها من شغل 
أهل الميت إلى شغلهمء ولما فيها من التشبه بصنع أهل الجاهلية 


. ١72١4 صحيح البخاري برقم /1" ”2 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

20,0 جزء من حديث رواه أبو داود في سئنه برقم 1 5» وسئن الترمذي برقم 2751/5 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه جماعة منهم الضياء المقدسي في اتباع 
السئن واجتناب البدع. 

(9) فتاوى اللجنة الدائمة (9/ /118-131) برقم 7 


عامل لوص وى حم 
والأعراقن عن سكة وسول الله عه وعلنافه الراشدين دوك 


فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جرير بن عبد اللّه 
البجلي ذه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت» وصنيعة الطعام 
بعد دفنه من النياحة(". 
ومن بدع ومخالفات العزاء : 
-١‏ استئجار المقرئين لتلاوة القرآن على روح المتوفى» 
ويمخولؤة فى ذلك تكاليك نالية بسعة اتصال«الكراب 
إلن المية. 
؟- استئجار الخيام والاستراحات وإضاءتها لاستقبال 
المعزين. 
*- تكلف أقارب الميت أو أهل الحي في جمع الأموال 
لاستتجار الأماكن المعدة لاستقبال المعرزية» أو 
الصدقة عن الميت أو أهله. 
غ- «الإعلان عن وفاة العسيت بشكل يشبه النعي المذموم 
عنه» ودفع تكاليف مالية في ذلك)”". 
ه- «عمل ما يسمى بالتأبين» وهى ذكرى الأربعين بعد وفاة 
الميت» وهى بدعة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل 


01١(‏ 000/11 برقم 5 وقال محققوه: حديث صحيح. 
(0) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (49/ )١57‏ برقم 4715. 


[إحدم ٠١‏ ل ل طح ح]ط] أحكام التمزية |-]8ع 
وذكر أعهاله الجليلة)20, 


5- عمل وليمة بعد وفاة الميت بسبعة أيام. 

لدالبس الساة الثباية الشوداء حر ذا على المتوفى: 

8- كثرة الضحك والمزاح في مجلس العزاء. 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 
دحدحهمى 


.11717 برقم‎ )١55 /9( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


سر 
لير 
الرابعة عشرة 


1 الالالال 
الكلمة| 


١ 


زيارة القبور 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الأاانك وعد ل شريلف له و اميد أث محمد ااعيده ورسو له وعد 


فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك 5؛ 
وأصله في صحيح مسلم أن النبي َه قال: «(كَنت نه كُمْ عَنْ زِيَارَةٍ 
ست وَتَدْمَعْ الْعَيْنَ وَتُذّكُرٌ الآخرّة 


0000 4 


تَقَولُوا هَجْرٌ 


«فهذا الحديث يدل على مشروعية زيارة القبور للاتعاظ. 
وتذكر الآخرة» شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه 
كدعاء المقبورء والاستغاثة به من دون الله تعالى أو تزكيته 
والقطع له بالجنة)7". 


قالالنووي يَرْيَدْه: «الهجر كلام الباطلء. وكان النهي 
أولا لقرب عهدهم من الجاهلية» فربما كانوا يتكلمون بكلام 
الجاهلية الباطل؛ فلما استقرت قواعد الإسلام؛ وتمهدت 
أحكامه. واشتهرت معالمه. أبيح لهم الزيارة» واحتاط كَل 


)71١1١/1١(6)١(‏ برقم “1 وقال محققوه: هو حديث حسن صحيح. 
)١(‏ أحكام الجنائز وبدعها للشيخ ناصر الدين الألباني يدنه ص7717. 


[-ةه ؟. #س٠طتطتحطتححححطححط]|‏ زيارة القبور 7لع 
بقوله: ولا تقولوا هبج |270. 


م ال امرك لوو ل ا 
حديث أبي سعيد الخدري ذه أن النبي كله قال: ١‏ ني نَهَيْنْكَمْ 
عَنْ زََارَة الْقَبُورٍ لأوقوهاء كرد قبهااعترة ولاكتولو جا فخا 
الدب 70 

قال الصنعانى غقبي أحاديث الريارة: ١الكل‏ ذال على 
مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيهاء وأنها للاعتبار» فإذا 
خلت من هذه لم تكن مرادة شرعًا)7". 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز زيارة القبور للرجال 
والنساء» فقد ورد في الصحيحين من حديث أنس ذه : أذ الي 
علد مر بِاهرَأَةٍ عِنْدَ قَبْ فقا * «انْقِي الله واصبري0”). 


ا يم سس ل 


4121 أ 
وذهب جمع من أهل العلم إلى المنعء لقوله يلد فيما رواه 


)01 المجموع (ه/ .)3"3٠١‏ 

)١(‏ مسند الإمام أحمد (7/ 78) ومستدرك الحاكم )7١8/١(‏ برقم 215757 وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» قال الشيخ محمد ناصر 
الدين الآلباني يََْْهُ في أحكام الجنائز وبدعهاء ص171/8: وهو كما قالا. 

(؟) سبل السلام (/ 0771-77 


(5) فتح الباري (9/ 5/8 .)١59-١‏ 


سا مساق اللمصهة م وحم 
الترمدي في سننه من حدوت ابي حريرة وَييبه: «لَعَنَ اله زَوَّارَاتِ 
الْقَبُور20. 

وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن» 
وكزرة دزعهو» وهنا ها تنص مه اللجنة الداكبة للأقاء. بالمجلكة 
العرية النعري :3 ْ 


والمقصود من زيارة القبور شيئاق : 


انتفاع الزائر بذكر الموت والموتىء وأن مآلهم إما إلى 
جنة؛ وإما إلى نارء وهو الغرض الأول من الزيارة كما 
يبدل عليه ما سيق من الاحاديث. 


3 نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه.ء والدعاء 
والاستغفار له وهذا خاص بالمسلم وفيه أاديف شيو 
إلى بعضها: 
الأول : رواه أحمد في مسنده من حديث عائشة ويا أن 
النبي يك كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهمء » فسألته عائشة وَقِبا 
عن ذلك» فقال: «إني أمزث أنْ أَذْعْوَ لْهُمْ) له 
والثاني عنها أيضًا: أنها قالت: يا رسول الله كيف أقول لهم؟ 
أي عند زيارة القبور - قال: «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَمْلِ الدَّيَارٍ مِنَ 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة (9/ )١٠١-١١7‏ برقم .١91١‏ 
9ر6 (5/ )55٠‏ برقم 25115 وقال محققوه: حديث حسن. 


5-3 هو ل#٠سستبصبلمومجحصحطحطححطط]‏ زيارة القبور [-ل8] 


لْمُؤْمِِينَ وَالْمْسْلِمِينَ: ٠‏ وَيَرَحَمْ الله الْمُسْتَقَدِمِينَ 3 وَالْمُسْتَأَخْرِينَ» 
وَإِنَا إن شَاءَ الله بَكُمْ َلَاحقونَّ ا" 


والثالث: رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة ذَلبه قال: 
كان رسول الله وَْهِ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم 
فول «الشلة مُ عَلَى أَهْلٍ الدََّارٍ مِنَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ: وَإنا إن 
َاء الله كم للاجقُوة: كشال الله[ َنَا وَلَكُمْ الْعَافِية )2000 


ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره» لما 
ورفق المسييدين من حديت أ شرورة ذككه ا امر ا منوداء 
كاتت تق المسجد تفقدها رسرل: الله يله فسأ هنها؟ ققالوا 
ماتت» فقال: «أفلا كنتم آذنتموني ؟» قال: فكأنهم صغروا أمرهاء 
فقال انوي على برها 3داره فصلى عليه » ثم قال: ١إِنَّ‏ هَذِهٍ 
احور متروةة َظُلْمَةَ عَلَى أَمْلِهَاء وَإِنَّ اللّه عَرَّ وَجَلَّ يُنَوْرُهَا لَهُْ 
بصَلاتِي عَلَيْهُمْ)”. 


ومن البدع والشركيات التي تحصل عند القبور. وأشير إلى بعضها : 


مو سم 


قبا رواه ابو داوة فى ستنه من خديت انن: رم 
الإشلام)©. 


00 صحيح مسلم برقم 510 

(؟) صحيح مسلم برقم 41/8. 

() أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني ويَرْيَنة» ص ١10-7794‏ بتصرف. 

2 صحيح البخاري برقم 25 وصحيح مسلم برقم 465 . 

(0) سئن أبي ذاود برقم777*: وأحمد في مسئده (7/ /917١)غ‏ قال الألباني في - 


سام الله وى وحم 

قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة» أو شاة» قال 
النووي ويَرَنْهُ: «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث 
أنسن غيل 2741 اه 


قال الشيخ الألباني يزيته: «وهذا إذا كان الذبح هناك لله 
تعالى» وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو 
شرك صريح. وأكله حرام وفسقء كما قال تعالى: #إوَلا تَأكُلُوأ 
مِمَا ل يدر سم شه علَنَهِ وَإِنَهُه َفِسَقٌّ 4 [الأنعام : 0001 


؟- رفع القبور زيادة على التراب الخارج منهاء وطليها 
بالكلس وهو مادة طلاء» وفي صحيح مسلم من حديث علي ظَيِي 
أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله يَلةِ: ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرفا إلا 


بر 


عد الكهارة عليها: 

4- البناء عليها وتزيينها بالرخام ونحوه لأن ذلك من وسائل 
الشرك والتعلق بالأضرحة؛ لآن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة 
غلى القبر تعلقوا به 

ه- القعود عليهاء وفي ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم 
- أحكام الجنائز ص 59؟١:‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

.)7"7١ /5( المجموع‎ )١( 


(؟) أحكام الجنائز وبدعهاء ص509- .55١‏ 
6 برقم 559 


جه .أ ق لل سححححا] زيارة القبور [-]88 
فى صحيحه من حديث جابر ذَييه أن النبي كَللهِ نَهَى أَنْ يُحَصّصَ 
الكذه وان تم هشتين وان نت خلتواال أو ودلد هلي داو 
يكتب عليه -]”" لأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل 
شبرك العالم: 

دالسلاة عفدها ولو مدوت استفيال القيلة تقول 2ه ل 
2 2 7 2 9 8 كه سم 
تُصَلُوا إِلَى الْقبُورِء وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا22. 

و > مراع أ إن 

/ا- بناء المساجد عليها لقوله يَلةِ: «لَعْنَةَ النّه عَلَى الَيَهُودِ 
5 يي ع 0 7 
وَالنصَارَى اتحَذوا قَبَورَ َنبِيَائَهِمٌ مَسَاجد)”". 


ات السفر وقد الربعال لزوارة القبوى لشولالنى نو كما 
ع 2 2 

في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذَه: ١لا‏ تُشَدٌ الرّحَالُ 

إلا إِلَى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَدَّا وَمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ 


الأقَصَى 


قال الشيخ الألبانى َنَْنْهُ: «والحديث عام يشمل المساجد 
وغيرها من المواطن التي تقصد لذاتهاء أو لفضل يدعى فيهاء 


000 0 مسلم برقم ٠/ا.‏ 

(0) سنن أبي داود برقم 7١١7‏ وصححه الألباني يَدْرَنْهُ كما في صحيح سنن أبي 
دأود (9/ )برقي 1/5 

() سئن أبي داود برقم 777 وصححه الآلباني يَدْرَنهُ كما في سنن أبي داود 
اير ا 

006 سدع مسلم برقم ٠/ال.‏ 


عامل إلحدصه رج وحم 
الأترى اث أب مضرة كه قد انكر على أن هتريرة سثره إلى 
الطووو ليس هن حججة | بعلن :فيه وإتما هر جيل كل لدان 
موسى تكلاد» فهو جبل مبارك؛ ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر 
اليه 


4- إيقاد السرج عندها: أي إضاءتها بالآنوار الكهربائية 
وغيرهاء والدليل على على ذلك أنه بدعة محدثة لا يعرفها السلف 
د من الصحابة والتابعين»؛ وقل قال عند علا : ١كُلَّ‏ بدْعةٍ ضَلالَةٌ 
َكل لال في التاِ9': وفيه يشا إضاعة المال وهو منهي 
على القبور وإن قل» حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائرء وعللوه 
بالأسراف» وإضاغة المالء والمكنية بالمحجوس» قلا يبعد أن 


-٠‏ تحرم إهانة القبور الح عي روك لاوا 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَيه أن النبي كله 
قال: الََنْ يَجْلِسَ أَحَدُ ذُحُمْ على جد حرق نياب ََخنْصَ إِلَى 
جِلْدِوء خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَحْلِسَ عَلَى قَبْر)0. 


-١١‏ قراءةالقرآن عند القير وهو من البدع لم يفعله 


:)١117/2( إرواء الغليل في تخريج أحافيث منان السبيل‎ )١( 

(0) سئن النسائي برقم ١51/8‏ وصححه الألباني وَرْيَنْةِ كما في صحيح سنن النسائي 
/١1(‏ 47-50") برقم ١4417‏ وأصله في صحيح مسلم. 

.)١175 /١( الزواجر‎ )( 

(8) برقم 91/1 


[ حت لل سستحححط] زيارة القبور 88-4 
رسول الله يَلِةِ ولا صحابته الكرام» وكل بدعة ضلالة. 
- تخصيص المواسم والأعياد والججمع لزيارة القبورء 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


2 سكل 


1 يس سسيي 
الكلمة الخا ظ 


مسة عشرة 


التحذير من الفتن 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


قال تعاتي: + واتتزاوتقة فين أية طلزافة قلهدة 
واعننوا 0ك ات نكري المتاد 01 4 [الانشال] مده الآية وان 
كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله كَل لكنها عامة لكل 
مسلم؛ لأن النبي يِه كان يحذر من الفتن00". 
1 


روي سل في صحيحه من حديك زيلدين ناب ذكه أن 
النبي كيه قال لأصحابه: امعو دوا باللّه م مِنَ الْفِئنِ مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا 
تله قالوا الكو باشو الع باهو ينبا ا قار 


1 5 2 5 5 5 : 
سات ع اماع ور 


يقول: ١انُعْرَض‏ ا عَلَى الُنُوبٍ ا عُودًا عُودًاا”) فَأَيُ َب 


(9) لظن المصماض الطمر فى تهيت تفسيى الخ كلبرة فين 1و 

ا" 
بجنب النائم ويؤثر فيه بشدة لصقها به قال: وقوله عودًا عودًا: أي تعاد وتكرر 
عليه شينًا بعد شيء. 


مكاي فب بز تحزير من الفان هع 


أ د 0 رهم يعي 
شربَهًا نُكِت0" فِيه نُكُتَةٌ سَوْ ع وَأي قَلَبِ 
ييضَاء) ا 


0 
اد 


2 
أن 


كوه كك نه تكد 


ا ا ل 
من حديث أبي هريرة فيل ه أن النبي كَكِهٍ قال: «يَادِرُوا بالأَعْمَالٍ فِتَنَا 


لك ل يردي البخاري وسمكم لي صحيحهها 
من حديث أسامة نه أن النبي يكل قال: «إِنّي لَأَرَى مَوَاة قِعَّ الْفِتَنِ 
لال بُيُويِكُمْ كُمَوَاقِع الْقَطْرو©». 


1 0 لا 6ه 5 عد 2 لام ات 
حديث أبي هريرة َف أن النبي وك قال: ١لا‏ تقوم السَّاَةُ حبّى 
5 هوه رروهعو م عو أ 4 02 
يُقِبَض العِلم, وَتَكْثْرٌ الرّلازلء وَيَتَقَارَبَ الرَّمَانُ وَتَظهَرَ الْفِتَمُ)0©. 


ل ل مت كا ان 
العاص 9 #ا أن النبي كك قال: إن أمتكُمْ هَذِهٍ جَعِلَ عَافِيَتَهَا فِي 


ع 
ا عور 6 


انهاه وفيت نينا قار مور تنك ونهاء وَتجِي # فتلة فرق 
مر ا ار هَذْهِ مُهِلِكْتِي ثََ 


)١(‏ أي حلت فيه محل الشراب. 

(0) ابرقم 144. 

() برقم 188. 

(:) صحيح البخاري برقم 1818 وصحيح مسلم برقم 58/6. 

)0( صحيح البخاري برقم .٠١75‏ 

(0) قوله يرقق: هذا لدي ا خضي عن جديرر الررااء بردت بكي الجاه ونع 
الراء وبقافين أن يصير بعضها رقيقًا أي خفيفًا لعظم ما بعده فالثاني يجعل 
الأول رقيقّاء وقيل: معناه يشبه بعضها بعضاء وقيل يدور بعضها في بعض - 


سام اشكوالسوطصةه ١!‏ وحم 


أ 


نْكَيِفُ» وَكجية الفِثتهكبقُولُ الْمؤْمِنُ: هَذِهِ مَذِو قَمَنْ أَحَبَّ أَنْ 


يُرَحْرَحَ عَنِ الثَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَدَ ٠‏ دَلتأَيِهِ ميبّتهُ وَهُوَ يُؤْمِنٌ بالل 
َاليوْم الآخرِء وَلْيَأتِ إِلَى النَّاسٍ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُوْنَى إلَبو202. 


والفتن خطرها كبير» من دنا منها أخذته. ومن حام حول 
حماها أوقعته. والبعد عنها عصمة ين روى البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة َه أن البي كا كه قال: ارا 
فيهًا > حر من الْقَائِمء وَالَاُِ حبر من التي وَالَْاِي فِيها عن 
مِنَ السَّاعِيء وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا د لعا نه وج وله ملجاً قاذ 
لل 2 


قال ابن حجر ويرَإنْه: «في هذا الحديث التحدير مخ الفثنة؛ 
والمحف غلى اجعتات الدغول فيهاه وأن شرها يكون بحسب 
وا ع ا 0 
عدينة ب الباق« فد أن النبي كله قال وَهُوَ يعد الفنَ: ونه 
ئَلّاث لا يَكَدْنَ يَدَّرْنَ شَبْئَا وَمِنْهُنَ فِتَنٌ كرياح الصَّيْفٍ مِنْهَا 
صِعَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌغ2. 


- ويذهب ويجيء. وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها. 
ااا 

10 برل 44زائزا: 

.ميم البخازي برقع 71 وصسيعم سملم برقي انار 

() فتح الباري (11/ 81). 

14 وني 1 


5-33 +#لطلل سح ح] التحزير من الفتن |-]8] 


ومن الفتن العظيمة فتنة الشرك» قال تعالى: « يتوت سن 
لمر العام لضو ل يتَاضهِ كبا سد عن سيل لوو هرأ يو- 
وَلْمَسْجدٍ لْحَرَامٍ وَِحَرَاجُ أَهْلِو هِنْه أَكيْرُ عِندَ اَلَو ا ع 
لْقَثَلِ * [البقرة: ١1‏ 7]» ومعنى الآية: ا 
اي ل 
الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله من القتال 
في الشهر الحرام» والشرك الذي هم فيه أعظم من الق: 

ومنها كثرة القتل في آخر الزمان» روى البخاري ومسلم 
في طيسبيحهم بن خلريك اقزر 1 11 الب 117 10010 
َقُوم الا لسّاعَةُ حَنَى يُقْبَضَ الْعِلْمُ تر 0 وَيكَعَاوت الرّعَان: 
وَتظْهَرَ الْفمَنُ وَيَكْثر الْمَرْج وَهُوَ الْقَْل”" 

ل اها ل سا ا و ل بي 
صحيحه من حديث أبي هريرة ذو أن النبي وله قال: «وَالْذِي 
نَفْسِي بيده ين عَلَى النَّاسٍ رَمَانٌ لا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أي شَيْءِ 
تل وَلَا يَدْرِي الْمَُْولُ عَلَى أيّ شَيْءٍ قُيلَ2*". 


ل لل ا ل 


> 


وو 
عياض بن حمار ذ؛ ينه أن النبي كل قال: «إِنَّ لِكُلَّ أَمَةِ ِتنك وَفِتَْة 
متي الْمَالُ00©. 


.191/ صحيح البخاري برقم ١7١لاء وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.51150/ صحيح مسلم برقم‎ 220 
برقم 211/471 وقال محققوه: حديث صحيح.‎ )5١5/594( )9( 


ا ال ةم اقلم 


وله أن 


وزدى مسلم فى مصححاون حدمة الى عريرا 0 
اي ١بَاوِرُوا‏ بِالأَعْمَالٍ فَِنَا كَقِطّع اللَبْلٍ الْمُظلِمِ يُصْبِحُ : 
الل فز مك 220011111011 
دينه بِعَرَضٍ من الم 4 


ري الصسسيحي يرن ساية مامه نشة وه أن النبي كَل قال: 
«اللّهُمَ إنّي ي غود بك مِنَّ و فننة الفتى» :زاغو بلك ون فقكة 
الْمَقر)20. 


مد 


يكو سد ارو وا 


00 
ين حرام اك 

ومنها فتنة النساء» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث أبى سعيد الخدري به أن النبى كَكةٍ قال: «مَا تَرَكْتٌ 
جتن د أَضَرٌّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ). 


وقال وَك: «إنَّ الدّنَْا حُلْوَةٌ حَضِرَةٌ ؛وَإنَّ اللّهَ مُسْتَخْلِفْكُمْ 
العاف نان اول 


0 2 
هو 44 


فيهاء للد كنك نلو 15 نا لقو اكد نما والشى 


ل 


إهرة صحيح البخاري برقم تت وصحيح مسلم برقم /0/1. 
فوم برقم اركسيارة 


2 صحيح البخاري برقم 7 وصحيح مسلم برقم .5075٠‏ 


5-183 .ذل لح ح]] التحذير من الفتن |-]88] 
فِنَئةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانّتْ فِي النْسَاءِ200. 
والأولاد املد اليا الدنيا جعلهم الله فتنة» قال تعالى: 
6 ار 1 رك 0 [التغابن: هه .]١‏ ته الفعئة بهم 
ار 
ل م ضيْبه أن النبي كَل قال: ١‏ وَأَعُودُ بك مِنْ 


د ال ا ا ال 


من حديث أبي هريرة 5 أن الننيٍ 5 قال: ذا َشَهَدَ أَحَدُكُمْ؛ 
تلمتكيذ باللوون أ بع تقول الهم إنّي أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ 


عهنه ووز قذاب العاره وو فنكه الكفيا والجعافه ول 1 


فِثْنَةِ الْمَسيح الدّجَالِ)20. 

والسعيك مخ جنب الفدة»؛ روى أبو داود فى سئله من حديث 
المقداد بن الأسود َيه قال: أيم الله لقد سمعت رسول الله وَكِل 
شول: إن اعد َمَنْ جَنْبَ الْفِتَنَ اما اسن 
إن السَّعِيدَ لَمَنِ جُنْبَ الْفِتَنَه وَلَمَن ابْتَلِيَ فَصَبَرَ قَوَاهًَاة9. 


00 مسيم عسلم برقم 1/4 
() برقم 5877 
00 رقم 557 وصححه الشيخ الالباني يَدْلَنةُ كما في صحيح سنن أبي داود 


سام سوال دهم ٠‏ 2 ح-ل[] 

والمخرج من هذه الفتن الاستعاذة بالله منها والبعد عنها 
واجتنابهاء والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه كَكَةِ وسؤاله سبحانه 
بات ول اليو روق اناك الى المسستد رك مر سيك ان 


هريرة ذَيِبْه أن النبي كله قال: «١إني‏ ي كَرَكْتْ فِيِكُمْ شََيْتَيْنِ لَنْ َضِلُوا 
بَعْدَهُما: كِتَابٌ الله وَسَنتِي)7". 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة 95 أن 
النبي كَةٍ قال: ايا مُقَلَّبَ الْقُلُوبء نَبْتْ قَلبِي عَلَى دِينِكَ)”". ودوى 


سل فى صحين مر حبيت عبد انين عمرري العاص ١‏ 
قال: قال رسول الله مَلِةِ: 9 هه2ظ2 
عَلَى طَاعَنِكَ)6020), 


شئل حذيفة بن اليمان ذَييهُ: كيف يعرف الرجل منا هل 
أصابته الفتنة أم لا؟ فأجاب: «إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته 
الفتنة أم لا؟ فلينظرء فإن كان رأى حلالا كان يراه حرامًا فقد 
أضابقه الففطه إن كان يرى +هرامًا كان يراه سنا ل فقن مم07 


)١(‏ مستدرك الحاكم )784/١(‏ وصححه الألباني دَدَْهُ في صحيح الجامع 
الصغير برقم 197317. 

(؟) مسند الإمام أحمد »)١1١ /١9(‏ وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلمء 

(9) برقم 51695. 

(:) خطب الشيخ د. عبدالمحسن القاسم ("/ .)5١11/-51١١‏ 

(5) مستدرك الحاكم )5١5/5(‏ برقم55/8” وقال: هذا حديث صحيح على شرط - 


١ ١١ لإحد‎ 


حل ل لط !]| التحزير من الفتن |-<8] 


وقال الحسن: (إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالمء 


وإذا أدبرت عرفها كل جاهل)2. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
5< هك 


- الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
() القاريخ الكبير ليشار (091/4), 


3 ع اي‎ 6 ١ 
اسيم‎ | 
دسة عشرة‎ 


1 الالالال 
الكلمة السا 


/ 


التلبية وأحكامها 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله 
إلآ الله وخده لأ شريك لهو أشهد أن ميحمدا عبدة ورسوله» وبعك.: 

فمن شعائر الحج العظيمة التلبية» وقد وردت بها النصوص 
ا ا لي 
حيك رجي عالد لجييي د نال كال وسيل الله و 
١جَاءَنِي‏ جِبْرِيلُ» كَقَالَ: يا مُحَمّدُ مز أَصْحَابَكَ فَليَرْئَمُوا َضْوَ صُوَائَهُمْ 
ِالتَلْبيَِ فَإِنَهَا مِنْ شِعَارٍ الْحَج)0". 

وكان الصحابة أسرع الناس استجابة لأمر الله ورسولهء. 
فقد روى ابن أبي شيبة عن يعقوب بن زيد قال: كان أصحاب 
رسول الله َل لا يببلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من شدة 
تلبيتهم”". 

والتلبية للرجال والنساءء ولكن المرأة لا ترفع صوتها إذا 
خشيت القسدة»بروق أحمد فى نسفله من تحديك عائقة 5 أنها 
قالت: إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله ل ثم سمعتها 
بعد ذلك لبت: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيكء. إن 


)١١ /85( )١(‏ برقم 7١71/8‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 
رق عقا 


حم ١‏ # ل صحصححح] التبية وأحكامها |-]88 
الحمد والنعمة ال 


والذي عليه جمهور العلماءء أن الجهر بالتلبية خاص 
بالرجال» ونقل ابن عبدالبر الإجماع على ذلكء فقال: «وأجمع 
العلماء حي السنة في المرأة ألا ترفع صوتهاء وإنما عليها أن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَْهُ: «والمرأة ترفع صوتها 
بحيث تسمع رفيقتهاء وعليه يُحمل فعل عائشة وفيا 2. 
والتلبية من لبى بمعنى أجاب»ء فلفظة لبيك مثناة على قول 
سيبويه» والجمهور تثبتها للتكثير» أي إجابة لك بعد إجابة» أو 
إجابة لازمة”“. 
لي الى من عن د أن كاله من حجر أذ جر أذ مار 
وم وم 0 
حَنَى تَنْقَطِعَ الأَرْضْمِنْمَاهْنَاوَ وَهَاهتَا00©. 


وروى الترمذي في سثنه من حديث أبي بكر الصديق طَف 


الا 


)55١/51( 0١(‏ برقم 25574٠0‏ وقال محققوه: حديث صحيح وأصله في 
البخاري. 

(؟) التمهيد /١1/(‏ 87؟). 

.)١١6 /55( الفتاوى‎ )©( 

83 الموسوغة الكويية 1/17 

(5) برقم 4874 وصححه الألباني يَرَرَنْه في صحيح سنن الترمذي )559/١(‏ برقم 
117. 


سا به 1لا 


4 


النّبى كله سيل أ يّ الْحَجّ أَفْصَلٌ 0 قَال: ا 2 سم وَالتح)20. والعج 
فر رده العبورت ب الطلير »بو الفح مولن ويا لبلى 


وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة يه أن 


النبى كَل قال: آنا أهل خهل قط ول تجو نكت قط الابشت): 
قِيلّ: يا رَسُولٌ الله. بِالْجَنَةِ ؟ قَالَ: ه00" 

ويسن أن يستقبل القبلة عند التلبية» فقد روى البخاري 
في صحيحه من حديث ابن عمر ؤ3ها: أنه نَهُ إِذَا صَلَّى بِالْعَدَاةَ بذِي 
ةا لي 
الْقِبْلَةَ قَايَماء ” َم يُكَبّي حَنَى يَبْلْعَ اْخْرَم؛ م يْمْسِكُ حَنَّى إِذَا جَاءَ 
دا طُوّى بَاتَ بو حَنَّى يُضْبِحَ فَإِذَا صَلَى الْعَدَاةَ اغْمَسَلَ وَرَعَمَ أن 
وقول الله قعل 77 


3 


6 


واديّاء لما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أ أن 
رَسُولٌ الله كلق َرّ بِوَادِي الأَزْرَقِء قَقَالَ: «أَيْ وَادِ هَدًا؟) قَقَانُوا: 


هَذًَا وَادِي الأْمَقِء قَالَ: كني العله إلى مُوسَى القت جر مَابطًا من 
الّييّقَ وَل جِوَارٌ إل اللَّه اللو 


)١119/١( برقم وصححه الألباني يدينه في صحيح سنن الترمذي‎ )١( 


برقم اك 
(7()0/ 71794) وصححه الشيخ الألباني يَدُيَنهُ في صحيح الجامع الصغير 
برقم 0059. 
(9) برقم .١9017‏ 


(4) برقي 115 


١ 5-1[‏ تحص ح] لتبية وأحكامها |-]8] 

قال الحافظ ابن حجر يَرْنْهُ: «وفي الحديث أن التلبية في 
بطون الأودية من سقة المرسلية» وآنها تشاكد عنيد الهبوط كنا 
ناكد عند الشعو 20 


وله أن يخلطها بالتكبير والتهليل لقول ابن مسعود: «خرجت 
مع رسول الله يَلةِ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة» إلا أن 
يخلطها بتكبير أو تهليل”"» وفي صحيح مسلم من حديث محمد 
ابن أبي بكر قال: قلت لآنس بن مالك غداة يوم عرفة: ما تقول 
في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هَذَا المسير مَعَّ النبي كَل فَمِنا 
الْمْكَبّرٌ وَمِنَا الْمُهلُء ولا يَعِيبُ أَحَدنًا عَلَى صَاحبه". 


«ومن معاني التلبية أنها مأخوذة من لب بالمكان إذا أقام 
به. والملبي عند الحج أو العمرة يخبر أنه يقيم على عبادة اللّه 
ويلازمهاء والمراد تلك العبادة التي دخل فيها سواء كانت حجا 
أو حر 


وأما ألفاظ التلبية فهي كثيرة» فقد جاء في الصحيحين من 
حديث ابن عمر وها أن النبي كلْةِ قال: «لَبَّيْكَ اللَهُمَّ لَبَبَكَ لَبَيْكَ 


0 


لا شَرِيكَ لَك لَبَئِكَء إِنَ الحَمْدَ وَالنْعْمَّةَ لَك وَالمُلكَ لا شَرِيكَ 


(؟) مسند الإمام أحمد )5١7/١(‏ وقال الشيخ الألباني وَرْرَنْهُ في إرواء الغليل 
(247/5:: إسناده جيد. 

هرهم برقم ه58 .١‏ 

(4) تهذيب السنن لابن القيم وريه (5/ .)17-1١1/5‏ 


سام الوصو ١١‏ وحم 
لَك)”0". قال نافع: وكان ابن عمر وها يزيد فيها: لبيك وسعديك 
والخير بيديك؛ لبيك والرغباء إليك والعمل”". 

وروى أبو داود في سئنه من حديث جابر ذَيبْه قال: أهل 
وسول انه كله فذكر العلبية مثا حديث ابن عهمر» قال والناس 
نزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام, والنبي كيه يسمع فلا 
يقول لهم شينًا'". 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ضَلِيه 
قال: كا هن كلبية الع كنة: :ا لتيلك له الكل 0 


قالابن حجر يَرْبَْةُ: «والاقتصار على التلبية المرفوعة 
أفضل لمداومته هو عليهاء وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها 
عليهم وأقرهم عليهاء وهو قول الجمهور)0”. 


وروى ابن خزيمة في صحيحه. والحاكم في مستدركه من 
حديث ابن عباس ذا ا أن رسول الله كَل قال: «لَبَبَكَ اللّهُمٌ لبيك 
ِنَّمَاا ب د 


. 115 صحيح البخاري برقم 84 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم 15 . 

5) برقم 8 وصححه الشيخ الألباني يَدَيَنْهُ كما في صحيح سنن أبي داود 
155 

)١195/١5( )4(‏ برقم 6497 وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط 
البخاري. 

(5) فتح الباري (/ .)5٠١‏ 

(5) صحيح ابن خزيمة برقم »7417١‏ ومستدرك الحاكم )١١١ /1١(‏ برقم -211/6٠‏ 


88]-| #8لطططط]ع]] التلبية وأحكامها‎ ١15-18 
وكان المشركون يلبون في حجهم ولكن تلبيتهم فيها‎ 

شيك بقولوث: لبيلة لاأشريك: للهه فال: فيقول وول الله علهة: 

000 3 ان سس 70 2 ّ 0 0 0 

«وَيْلَكُهْ! قَدْ قَذ)» فَيَقَولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوّ لَكَ تَمْلِكهُ وَمَا مَلَكَ 

رع م هار4 رو,22 عي ب انه 3 

يتقولون هذا وَهُمْ يَطوفون بالبَيتِ”". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَنْهُ: «والتلبية هي إجابة 
دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان 
خليله إبراهيم تقتة» والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما 
يتقاد الذي لبب وآأغبل بلبعه؛ والمعتى: إنا مجيبوك لدفوتك 
سشلم وق لتحكمةك» مطيغوة لأمرك هرة يعن مرة» لذ ال على 
ذلكء والتلبية شعار الحجء فأفضل الحج العج والثجء فالعج 
رفع الصوت بالتلبية» والثج إراقة دماء الهدي» ولهذا يستحب 
رفع الصوت بها للرجلء» بحيث لا يجهد نفسه. والمرأة ترفع 
صوتها بحيث تسمع رفيقتهاء ويستحب الإكثار منها عند اختلاف 
الأحوال مثل: أدبار الصلوات» ومثل ما إذا صعد نشرّاء أو هبط 
واديّاء أو سمع ملبيّاء أو أقبل الليل والنهارة أو القت الرقاق: 
وكذلك إذا شعن ها تفي عقف وقديروي أنه من لبى حتسى ترب 
اعمس تقل أمسى يعدو ةا له وإحما عقي الجليياة وضلن 
على النبى يلد وسأل الله رضوانه والجتة» واستعاذ برحمته من 
بمتطلدى دارا تحيين قا اي 


- واللفظ له وقال الألبانى مِرََْهِ كما فى حجة النبى يَلِةِ ص 5 /: إسناده حسن. 


.١ ١8ه صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١ ١5-١١ /5( الفتاوى‎ 0020 


6 لالم دصق م( حل 

ويبدأ وقت التلبية حين الإحرام» فمن نوى أحد النسكين 
يهل بما نوىء ثم يلبي» والمعتمر يلبي حتى يشرع في الطواف» 
وهو قول جمهور العلماءء وأن قطع التلبية يكون بالشروع في 
الطواف لآنه شعار إقامة العبادة التى لبى إليها(". 

ا ا ا 1 
النحرهء ذ ففى الصحيحين من حديث ابن عباس وكا نا أن الفضل ذل 
اغبره آنأ اكد فلة لا بل تلش عن رص جقر قز 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


دح امكة 


)١(‏ شرح مناسك الحج والعمرة بصحيح الخبر والأثر للألباني يَدْدَْهُ د. فخر الدين 
المحسي ص .١76‏ 


9د ارا 3 الا 


1 وطااااا لس 


إسلام الكافر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
ااانه وعهده لذ شريلف لهو اقديد أن محمد ااعيده ووسو له وعد 


إن طريقة الرسول كَلِةِ في دعوة الكفار إلى الإسلام أن 
يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل 
فإن هم أجابوه إن ذلك دعاهم النن بقية شرائع الإسلام حسب 
أهفيتهاء وما تقضيه الاحوال: 


0 ا في ذلك ما 1" 00 م من حديث 0 


أنِي قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ اليتَاب: فاع إِلَى -- أَنْ 0 إِلَه إل اللّه أت 


أ ٍ 


0 الله كن هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أن الله الْعَرَضَ عَلَيْهِم 


>2 ه 


م م عُوا لِدَلِكَ قا 2-0 


24 0 9 و 
سكه اه صَدَفَةَ َل اغنا 


اللّه افْتَرَض صَدقَة : حَذ من 
اموي 


95 226 5 6 رمه 5 2 َه ره ا 
وقال النبي كَل لعلي ذَنه: «انفذ عَلَى رَسْلِكء حتى تَنْزل 
ِسَاحَتِهِمْء ثم ادْعُهُمْ إِلَى الإشلام, وَأَخْبِرْهُمْ بمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ 
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[5-1. :و ”ب- --- ]بام الكافر|-لع 
مَِن عن اللو تعالى فيد فَوَائلُه لآن يوي الله بنك ول وَاحِداء 
حر َك بن أ تون لَك حفر التو" 

وعلى ذلك يقال أن من أسلم من الكفار يُطلب منه أن ينطق 
الشهادتين» ويشرح له معناهماء أي لا مواد ححق | لا اللهءوان 


ل ِ 3 
النبي كل خاتم الأنبياء والرسلء أرسل إلى العرب والعجمء 


فتؤمن به وتطيعه فيما يأمر به» وتجتنب ما نهى عنه. ثم يؤمر 


+ 1 41 2م ع 1 ج22 ٠‏ 
عاصم به قال: «أتيت النبي كَِْةٍ أريد الإسَلامً» فأمَّرَنِي أن 
أغتيسل بِمّاءِ وَسِدَرِ)”". 


ثم بعد ذلك يُبين له أن التوبة تجبٌ ما قبلهاء والإسلام يجب 
ما قبله» وأن أعظم نعمة أنعم الله بها عليه هدايته لهذا الدين» 
ولد و ا ل سيا اي 
هريرة ظلإله أن النبي كَل قال: «وَالَذِي نَفْسِي بدو لا يَسْمَعٌ بِي 
َحَدٌ مِنْ هذه الأمَوَيَهُودِي وََانَصْرَانِيٌ نم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِْ 
بالذِي أرسلت بي إلا كَانَّ مِنْ أَمْلٍ النَّارِم””. 


ثم بعد ذلك يبين له أركان الإسلام والإيمان» ومعنى الإيمان 


الك صحيح مسلم برقم 55905. 

(؟) سئن الترمذي برقم 505 وصححه الألباني يَدْيَتْةِ في صحيح سنن الترمذي )١41/١(‏ 
برقم 46. 

هرم برقم 1617. 


ا لللستم ةق (٠‏ حلا 
أنه ابن اللّه» وأنه ثالث ثلاثة» والصحيح أن عيسى تقكلا: عبد الله 
ورسوله. وهو بشر مثله كمثل إخوانه من الرسل» وليس له شيء 
من خصائص الألوهية والربوبية» وأنه لم يقتل ولم يصلبء. بل 
رفعه الله إلى السماء حين أراد اليهود قتلهء قال تعالى: ##آوما 
كلوه وَمَاضَلوه و الكل َيه لله 4[ التساء: /161]: 

وسوف ينزل في آخر الزمان» فيكسر الصليبء ويقتل 


الخنزير» ولا يأتي بشرع جديدء بل يحكم بشريعة نبينا محمد كَل 
ثم يمكث ما شاء الله أن يمكثء. ثم يموت كسائر البشر. 


م 


وإن كان الذي يريد الإسلام وثنيًا فبااو على غير وؤيوة اد 
يصرف العبادات لأهل القبور.. أو غير ذلكء فيبين له أن الله 
هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون. المستحق للعبادة» وأن 
عليه أن يخلص جميع العبادات لله كالدعاء» والنذرء والذبح, 
والاستغاثة.. وغيرهاء قال تعالى: « فل إن صلاق وشتى وحياى 
وَسَمَاقِ نوري ألْعلِنَ 1157 صَرِيك لد ويدّيِك يرث وأنأ أيَلُ انين )4 
[الأنعاء: 517-15 1]. 


ولو ل بأ تكو متك الود أن 7 0 00 
رفي التاء أرصى بتري اللر لبان على اينار 0 
آل الله داكا الغاك على ذفب قال تغالى: غ2 ولا عر إلآواث 


مُسَنِحُونَ (0-9* [آل عمران: ؟! ]٠١٠١١‏ ..ويوضى بدعوة زوحته وآبثاثة 
ووالديه وأقاربهء وأن يحرص على الرفقة ة الصالحة التى تعينه 


[-ت ١‏ 7ج ح] سام العافر | جلاع 
على الخيرء وأن يتفقه في دينه.ء ثم إن هناك أمرًا مهما وهو أنه 
قديرئ تصرفاث سيكة من بعسفى المسامين مخ كذب» أو أخلاق 
سيئة.. أو غير ذلكء. فهذه التصرفات لا يقرها الدين الإسلامي» 
فالإسلام يأمر بكل خير وينهي عن كل شرء والأخطاء تسب 
للأشخاص وليس للإسلام. 


بدي مان حيسي ريدن و ا 
الساف القع لو أعر البفعاة يعض الت حت تكن ابسلا 
في قلبه» ويطمئن إليه» لكان حسئاء خشية أن تكون المبادرة إلى 
دعوقه إل الكعان منقرة لمن الالسالام. 


سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية. يقول السائل : 


ما حكم الكافر الذي في فراش المستشفى وهناك سمعناه 
يقول: لا إله إلا الله محمدًا رسول الله كَل حتى وافاه اللأجل. هل 


نحكم عليه بأنه أسلم أم لا؟ 


الحواب دعن للق بالعيادثين قبل جوت الروس السلاتري ولب 
يكن يقولها في صحته ويتعاطى أنواع الشرك الأكبر» ثم مات فإنه 
والصلاة عليه» والدفن والدعاء له بالمغفرة والرحمة» يدل لذلك 
قول النبي كَلِِ: «إِنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُمَرْغِرْ)0"رواه 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )"٠١ /٠١(‏ برقم «كلوكت وقال محققوه: إسناده حسن. 


سام لالع وى حل ] 
أحمد والترمذي وغيرهما. 

وكذلك قصته عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب» 
وعرضه الشهادة عليه وهو على فراش الموتء لكنه أبى النطق 
بها كما في الصحيح. وفي الصحيح أيضًا أن النبي يك عاد غلامًا 
ليوات مضه رعرفن عله ماوع الاسام فخرج النبي كلل 
وهويقول: «الْحَمْدُ لِلَهِ الّذِي أَنْقَدَهُ بي مِنَ النّارِو0". 

أما من كان ينطق بالشهادتين في حال صحته؛ ويعبد غير 
اللهع كسبؤال: الآموات والافففاثة ير ويذبح لهمء فإن 
هذا لا يشير ملكا محرو تطنه بالشيادتي: ضيد المرهه إلة ذا 


صرح بتوبته من شركه السابق"". 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقناء 


عضو عضو عضو الرئيس 
بكرأبوزيد صالحالفوزان عبدالعزيزالالشيع 2 عبدالعزيزينباز 
والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نيينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
55>« صهصمى 


9د ارا 3 الا 


1 ااا الس 1 


الإقامة في بلاد الكفار 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله كَلَِدِ وأشهد 
أن 8 إله إلا انند وحد» لا شريك لهه :و أشهكد أن ميحمدا غبدة 
ورسولهء وبعد: 

١‏ - فإن «كلام أهل العلم المتقدمين وبحوثهم بوجوب 
الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وما يستحب من ذلك 
أو يباح كان في واقع غير الواقع المعاصرء فقد كانت الخلافة 
الإسلامية التي يأوي إليها كل مسلم قائمة» وبلاد المسلمين كلها 
بلد واحدء فأينما تيمم المسلم في بلاد الإسلام فهو في بلده لا 
يحس بغربة ولا يشعر بوحشة. 

أما اليوم فإن بعض المسلمين يفر بدينه من بلده لما يقع 
عليه من الاضطهاد في دينه ودنياه» وربما وجد في تلك البلاد 
التي فرّ اليها حياة كريمة وتمتعًا في الحقوقء وحرية في إقامة 
شعائر دينه قد لا توجد فى غالب الدول الإسلامية» 7(" . فإلى الله 
لفق بن قرية الذي و فلة ا اضرية رقيات الكانميد., 


؟- إن هذه المسألة وما شابهها لا يمكن تنزيل حكمها على 


)١(‏ فقه النوازل للأقليات المسلمة للدكتور محمد يسري (7/ )١١945‏ بتصرف. 


5-3 ل ححححح] الإقامة في بلاد الكنار 88-1 
العموم لاختلاف أحوال الناسء» فلكل فرد حكمه الذي يخصه 
بحسب واقعه وحاله على حد قوله تعالى: 8لا يسَتَطِيعُونَ حيلة ولا 
يجْتَدُوتَ ميا (18* [النساء]. فواجد الحيلة غير فاقدهاء والقوي 
غير الضعيفه والغني غير الفقير» وذو العصبة غير الكلالة”". 
وركذا تفدلك الاسحام بالعدلاف الأجوالموتكدلف من جانب 
آخرء وهو أنها ترجع إلى قواعد تحتاج في تطبيقها على الوقائع 
إلى النظر الدقيق والفهم الثاقبء والإلمام التام مثل قاعدة 
«درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) وقاعدة «دفع أعظم 


الضررين بفعل أدناهما».. وغيرها. 

'- مما يعين على الوصول إلى معرفةالقول الصاكئب» 
المقارنة بين حال الشخص فى تلك البلاد الكافرة» وحاله فى 
بلده. فير جح منهما أكثر الحالين نفعًا وأقلهما ضررًا. 


:- ممايعين على ذلك معرفة حال تلك الدول الكافرة» 


فمنها دول المسلمون فيها كثير لهم ثقلهم واعتبارهم. مساجدهم 
عامرة» وشعائرهم ظاهرة» ومنها دول بخلاف ذلك. 


4- النظر الدقيق والفهم العميق للنصوص الشرعية والسيرة 
النبوي يقضي بالتفريق بين من كان من تلك البلاد الكافرة أصلا 
ومولداء وبين الطارئ عليهاء فلا يستوي من إذا خرج من تلك 
البلاد رجع إلى بلده بين أهله وذويهء وبين من إذا خرج فإنما 


)١(‏ ذو العصبة هو الذي له أقارب من قومه أو من بلده يعينونه ويحمونه» والكلالة: الذي 
ليس له أحد يمنعه. 


يخرج من بلده إلى بلاد أخرى لا يمكنه دخولهاء فضلًا عن 
الإقامة فيها إلا بشروط والتزامات لا تتهيأ إلا للقليل» فمن لاحظ 
ما تقدم وأمعن النظر لم يفته الصواب إن شاء الله تعالى: « وَألَدِينَ 


25 
مسر ا #2 سس جع م 


جْهَدُوأ فنا لَممَدِيئ سبلن وَإِنَّ أله لمم ألْمُحَيِنِينَ ((50) © [العنكبوت]. 


سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية. يقول السائل : 


ولدت في فرنسا وأعيش فيها إلى الآن» حيث أبلغ من العمر 
7 سنةء أبواي تونسيان وأنا الآن متزوج ولي طفلانء الأول 
أربع سنوات»ء والثاني تسعة أشهرء أريد الهجرة إلى بلاد عربية 
كنت أنوي الاستقرار في تونس لأن جميع عائلتي هناك» وأبواي 
ينويان الرجوع إلى هناكء, لكن المشكلة أن الحجاب هناك 
ممنوع منعًا بانّا على المرأة المسلمة حتى في الشارع» وجميع 
أفراد عائلتي هناك قد استكرهوا على نزع الحجابء كما أنه لا 
يضر ز هماك اللقاءات أو الاجتماعات ذات الفنيغة الديكية: سني 
ولو كان ضمن حفلة زواج أو غيرهاء والمسلمون هناك خاصة 
الشباب منهم مضطرون للعيش فرادى وفي خوف دائم». حتى 
لمغرد الضبلاة الذاقنة فى المسحدك:. 


الحجاب يعتبر مستحيلًا؛ لأنه حتى بالنسبة لأبنائي لا أضمن لهم 


[5-40 :7-2 حح] الإقامة في بان الكفار [-88 
في وضعي الحالي وكيف أني أعيش في بلاد الكفار أجد نفسي 
معلقًا بين الأرض والسماءء ولا عندي حل يريحني؛ لأني لا أعرف 
هل الهجرة ة في هذه الحال واجبة أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله 
كل كتير يا حاديك وآيات قرآنية أتخذ على أساسها القرار السليمء 
حتى لا أندم بعد ذلك أو أحس أنني أخطأت؟ 


الجواب : نشكرك أيها الأخ على هذا الإحساس والشعور 
الديني الذي هو واجب على كل مسلم يؤمن بالله رباء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد يل نبيًا ورسولاء ونوصيك بتقوى 
الله تعالى في جميع أموركء كما نفيدك بأن الإقامة في بلاد 
الكفار محرمة في الشريعة الإسلامية إلا لحاجة معتبرة شرعاء 
كعلاج لا يوجد عند المسلمين أو دعوة إلى الإسلام.. و 
ذلك .وعليك بالاجتهاد ويذل الأسمات التي تخلصك من 
البقاء في بلاد الكفار والانتقال إلى بلاد المسلمين» ولو إلى 
غير بلدك التي هي مسقط رأسكء والله تعالى يقول: ومن يِنَّقِ 
َه ْمَل أذ عَزينا 0 ورف ون عتك لا تيه 4 ]الطلاق» +2 . 
وإذا كان حالك في فرتسا وتونس._كما ذكرت وله تتيسر لك 
الهجرة. فعليك تقوى الله في نفسك والتمسك بدينك والثبات 

عليه والمحافظة على شعائر الدين #الصسلوات الشمين 
وغيرهاء ودوام الالتجاء إلى الله أن يثبت قلبك» وعليك البعد 
عو حت رك امل سير ربجا يكيية و عبت اعنام 
المسلمين فلازم صحبته» كما عليك الدعوة إلى الله حسب 
الاستطاعة. نسأل الله الكريم لك التوفيق وأن ييسر لك الخير 


ام 7ب تهج م 
أيقما كنع إتهولنى ذلك والقاذر عليه 0 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقناء 


ع اريس انس 
بكرابوزيد صالحالفوزان عبدالعزيزالالشيخ عبدالعزيزينياز 
كما شئل الشيخ عبدالعزيز بو باز وِدَإردةُ يقول السائل: 


ما هي نصيحتكم للإخوة والأخوات المقيمين في إنجلترا ولا 
يعملون ويتلقون معونة مالية من الحكومة؟ وأحيانًا هم يحصلون 
على عمل ولكن لا يخبرون الحكومة» فهل عملهم هذا يعتبر عملا 


الجواب : «الواجب على جميع المسلمين المقيمين في بلاد 
الكفرء أن يهاجروا إلى البلاد الإسلامية التي تقام فيها شعائر اللّه 
إذا استطاعوا ذلكء فإن لم بقسير ذلك افالى البلاد التي هى أقل 
شرّاء كما هاجر جماعة من الصحابة وق بأمر النبي كَللهِ من مكة 
إلى اليهة» لان اذه سيد 415 الوك اقل شرا هما رقع على 
المسلمين في مكة من الشر قبل فتح مكة» فإن لم يستطيعوا فعليهم 
أن يتقوا الله في محلهم» وأن يحذروا ما حرم الله عليهم» وأن يؤدوا 
ما أوجب اللّه عليهم» ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة 


.١990/80١ برقم‎ )557-5065 /١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


05-3 ل حححح] الإقامة في بلاد الكنار |-]88 
من الدولة الكافرة» إذا لم يترتب على ذلك ترك واجبء أو فعل 
محظورء وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي 
قررتها الدولة» وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليهاء وعليهم 
جميعًا أن يتقوا الله فى كل شىء» وأن يحذروا ما نهى الله عنه. 
واتكضهر فى القران والمنا نينا ينيب ران سالا أجل العلي 
عما أشكل عليهم» ولو بالمكاتبة أو من طريق الهاتف. أصلح الله 
أحوال المسلمين جميعًا وحفظ عليهم دينهم ومنحهم الفقه فيه. 
وكفاهم شر أنفسهم وشر أعدائهمء إنه جواد كريم» (". 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


ماح اكه 


-117//7/( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز كانه‎ )١( 
ا‎ 


ها ارا 2 ألا 
الى 
لتاسعة عشرة 


1 يت 
الكلمةا 


| 


العمل أو الدراسة لدى الكفار 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


قال ابن بطال في شرحه على ما بوّب البخاري وَرَلَنْةِ باب 


لع را الس سي رطا ار ل درت 
تحديف غبات قال: ذكنث فيتاك آى نحدادًا -. فَحَملتٌ للْعَاصٍ بْنٍ 


موقو م 


وَائِلٍ فَاجتَمَع لي عِندمء فَأتَنَهُ أتقَاضَاهُ قَقَالَ: له :والله ل أقضيك 
ا دكا سب أما وَاللّه حَنّى َمُوت كُمَ نُبْعَتَ قلا 


عه 
5 


قَالّ: و ف لبيك ل قرت قَال: نَعَمُ..الحديث»)2"227. 


قال المهلب: «كره العلماء أن يؤاجر المسلم نفسه من مشرك 
في دار الحرب أو دار الإسلام؛ لأن في ذلك ذلة للمسلمين, إلا 
أن تدعو إلى ذلك ضرورة» فلا يخدمه فيما يعود على المسلمين 
بضرء ولا فيما لا يحل مثل: عصر خمرء أو رعاية خنازير» أو 
عمل سلاح أو شبه ذلكء فلا يصح لمسلم أن يهين نفسه بالخدمة 
لمشرك إلا عند الضرورة» فإن وقع ذلك فهو جائز».... ألا ترى 
أن خبايًا عمل للعاص بن وائل وهو كافر»ء وجاز له ذلك»)”". 


)2 برقم 5, ورواه مسلم في صحيحه برقم ؟ل/اةه. 
(؟) فتح الباري (5/ "07 5). 


نم "«الخبسس|م] العمل أو الدراسة لدى الكفار [-08 

قال المهلب: «كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: 
أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله» والآخر ألا يعينه على 
مابعوة ضرزة على السلفية قال :ابن الثير: انتقرت المذاهن 
على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة» ولا يعد 
ذلك من الذلة» بخلاف أن يخدمه في منزله» وبطريق التبعية له. واللّه 
أعلم» والمقصود بالتبعية أن يكون ذليلا عنده» 0". 

قال ابن قدامة: «فإما إن أجر نفسه منه فى عمل معين فى 
الذئة كقاطة قرى عهاز بغر عتلاف لعلين لأن علثا كله آخر 
نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة» وأخبر النبي كَلِِ بذلك 
فلم ينكره. وكذلك الأنصاريء ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن 
إذلال المسلم ولا استخدامه فاكيية مبايعته» فإن. اجر تفسنة مده 
لغير الخدمة مدة معلومة جاز) أه 7(" 


والخلاصة : أن إجارة المسلم نفسه للكافر ثلاثة أنواع : 


الأولى: إجارة على عمل فى الذمة» فهذه جائزة.» والثانية: 
إجارة للخدمة» فهذه الصحيح 5 المنع؛ أن إجارة الخدمة 
تتضمن حبس نفسه على خدمته مدة الإجارة» وذلك فيه إذلال 
للمسلم وإهانة له تحت يد الكافر» فلم يجز كبيع العبد المسلم 
لهء قال تعالى: # وآن يحَعَلَ أَلَّهُ لكف عَلَ الُْوْميِنَ سَبيلا (8) 4 
[النساء]. والثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة,» فهذه جائزة» 


.)557 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)59/5( المغني‎ )0( 


اللا حا موت 7 ا إابلسجسصححصحصبس ١١‏ حل 
كما حدث لخباب ظَيْه مع العاص بن وائل وهو كافرء ققد عمل 
قينا عنده كما تقدم. 

هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم 
وشعائرهمء فإن كانت الإجارة لعمل يتضمن ذلك لم يجز)”", أو 
كان هذا العمل يتضمن مخالفات شرعية» كأن يكون العمل في 
فندق» أو مطعم يبيع المحرمات كالخنزير أو الخمرء أو يعرض 
القنوات الفضائية السيئة لساكنيه» أو الاختلاط بين الرجال والنساءء 
أو يمنع فيه من أداء الصلوات» أو غير ذلك. 


سَئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية. يقول السائل : 


ما حكم العمل في دول الكفرء كدول أوروبا وأمريكاء وهل 
تفن البلت الكافر؟ 


الجواب: يجب على المسلم أن يهاجر من ديار الكفر إلى 
ديار الإسلام محافظة على دينه» وتكثيرًا لجماعة المسلمين» 
وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام» وسيجد لنفسه بإذن 
الله طرقا عدة للكسب والمعيشة المباركة بين المسلمين مع 
00 على دينه إن اتقى اللّه قال اللّه تعالى : # وَمَن يسَّق لَه َه يجعَل 


4 ًا دعر جو م دوه و5 لم سوه سد 1 فهو 0 1 
0 ومن ب لّ عل أله إن 


0 7 م أَمَرِوِ قَدَ جَعَلَ لَه لْكلْ سَىْء هَدْرَا )4 0 


إن 


)١(‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم )١494 /١(‏ بتصرف. 


2-3 , م٠‏ التالطت-] العمل أو الدراسة لدى الكفار 88-1 

ومن هذا يعلم أن عمل المسلم في بلاد الكفر وهو يقوى 
على الهجرة منها إلى بلاد الإسلام لا يجوزء سواء كان عمله في 
محل كافر أم مسلم. إلا أن عمله في محل كافر أشد منعاء لما 
يتوقع في ذلك من مزيد الخطر والذلء لكن إذا كان عالمًا وله 
نشاط في الدعوة إلى الإسلام» ويرجى أن يتأثر الكفار بدعوته. 
وتقوم به الحجة عليهم ولا تخشى عليه فتنة في دينه» أو نفسه. 
فله أن يقيم بينهم للقيام بواجب الدعوة إلى الله ونشر الإسلام» 
ومن كان مستضعفا لا يقوى على الهجرة» فهو معذور في إقامته 
بين الكفار»ء وعلى إخوانه المسلمين أن يساعدوه. ليتمكن من 
الهجرة إلى بلد يأمن فيه على دينه» 7". 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقناء 
عضو عضو نائب الرشس الرقسين 


عبد اللّه بن قعود عبد اللّه بنغديان عبدالرزاقعفيفي عبدالعزيزينياز 


وسْئْلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمماكة العربية 
السعودية. يقول السائل : 


إني قاطن في فرنساء متزوج ولي أبناء» ومشكلتي هي 
كالآتي: العمل تقريبًا معدوم عندناء وهذه ليست حجة أنجو 


2000 فتاوى اللجنة الداكمة للبحوث العلمية والإفتاء /١5(‏ دل/اة-للاة) برقم 
00 


ف ام بلبححس و ١م‏ حل 
بها عند ربي» والمصيبة الكبرى وهي أنني أعيش في محيط غير 
مسلم». زوجتي 65 تصلي وتصوم. وهذا 0 جهد طويل ومديد 
وقاس ومرء ولا أظن إن واجهتها بالحقيقة أنها ستقتنع وترضى 
بحكم الله وهذا سيؤدي لا محالة إلى الطلاق وتخريب البيت» 
وقانون الدولة عندنا يعطي حضانة الأولاد إلى الأم» وأخشى 
عليهم ترك مخ أبيهم. 
والسؤال هو: هل أتوقف عن العمل في هذا المحل الذي فيه 
لحوم الخنزير وغيرهاء وإن أدى ذلك إلى الطلاق إذا اقتضى 
الأمرء آم أواصل عملي؟ أفيدوني أفادكم اللهء وفقنا الله وإياكم؟ 
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكرء فإنه لا يجوز لك الاستمرار 
في العمل المذكور؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي 
نهى الله عنه» لقوله: # وتعاونوا عل اير َالتقَو ول ووأ عَلَ الاجر 


رض ج جروج سا 


والمذوان وَحفى 2 9 لَه 20 د ألْيِنّاي 29 4 [الجاككة اء وتوصيك 
بالتماس 0 غير العمل المذكورء قال تعالى: #وَمن يَنَّق أ 


212 


عل 4 ار َآ سح ل جو جح ماح 2 
وبرزفه من حيث لا يحتسبٌُ * [الطلاق: 3 -؟7]. . ومن 
00 


لله 


ده 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقناء 
عصو عضو ائب الرئيس الرشس 
كرابونيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيزين باز 


.11741/ برقم‎ )5"1/-577/١5( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


88-1 اطفص] العمل أو الدراسة لدى الكفار‎ ١-3 

وسْئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية. يقول السائل : 

ما حكم من يشتغل عند شخص غير مسلم. هذه النقود التي 
يقبضها من عنده هل هي حلال أم حرام؟ 

الجواب: تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان 
العمل الذي يقوم به مباحًاء كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة أو ما 
أشبه ذلك من الأعمال المباحة؛ لأن عليًا ونه أجر نفسه ليهودي 
لس ار 0 فعن ابن عباس وكيا «أَنْ عَليَا 
أجر نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٌ يَسْقِي لَهُ كَل وَلْو بِتَمْرَة27000. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقناء 


عضو عصو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبوزيد صالحالفوزان عبدالعزيزالالشيخ عبدالعزيزينباز 
سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز يِدََنْهُء يقول السائل: 
يوجد بعض الإخوة المسلمين الدارسين في أمريكا لا 
يستطيعون أداء الصلاة في وقتها سواء مع الجماعة أو منفردين» 


)١(‏ سئن ابن ماجه برقم ١5557‏ وضعفه الألباني وَِرْزَتهُ في سنن ابن ماجه 
ص ١97"‏ برقم 0170. 

2,0 فتاوى اللجنة الدائكمة للبحوث العلمية والإفتاء (5١/85-586م:)‏ برقم 
١١‏ 1. 


وذلك: سبي أوقات المحاضيرات الدراسية هنا فى الجامعات 
الأمريكية» كما أن بعض الإخوة لا يستطيعون أداء صاذة لحي 
لمدة طويلة قد تصل إلى فصل دراسي كاملء فما الحكم في ذلك 


جزاكم الله خيرًا؟ 


الجواب : يجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتهاء ولا 
يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل بعض الدروس أو المحاضرات» 
إلا أن يكون مسافرًا يجوز له الجمع, أو مريضًا يشق عليه أن يصلي 
كل صلاة في وقتهاء وأنت وأمثالك ليس لكم حكم المسافرين» 
لعزمكم على الإقامة لمدة طويلة» فالواجب على كل مسلم في 
أي مكان أن يراقب الله سبحانه» وأن يصلي الصلاة في أوقاتها مع 
الجفاعةء وان يحذر التساهل في ذلكء أو الترخص في الجمع 
بغير عذر شرعيء» وعليه أن يصلي صلاة الجمعة مع المسلمين 
إذا كان في مكان تقام فيه صلاة الجمعة, ولا يجوز له التساهل 
ل 


وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية 
السعودية. يقول السائل : 


كافر لا يمكننى من أداء الصلاة فى وقتهاء ولا يمكننى من أداء 
صلاة الجمعة؟ 


-"ا/57/٠١١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز كَيْبَنه‎ )١( 
بتصرف.‎ )32307 


[1--5- م <للسححح حا]] العمل أو الدراسة لدى الكفار |-]8] 
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكرت. فإنه لا يجوز لك أن 
تعمل فى هذا العمل الذي يصدك صاحبه عن الصلاة المفروضة 
في وقتها المخلد لها» وعن أذاء الجمعة المكدوبة عليك20. 
ومق الحلول؛ الث عن هل للف المؤسسات أن الشركات 
التي يملكها أناس متسامحونء ولا يعارضون المسلمين عند 
ذهابهم لصلاة الجمعة أو التوقف عن العمل لأداء صلاة الجماعة» 
وهذا موجود في بعض الدولء ويعتبرون هذا من الحرية الدينية» 
بل بعضهم يحترم المسلم الذي يتوقف عن العمل لأداء صلاة 
الجمعة أو الجماعة» ولعل من المناسب أن يشترط المسلم عند 
كتابة عقد العمل لدى المؤسسة أو الشركة أن من حقه التوقف 
عن العمل لأداء صلاة الجمعة, أو الجماعة؛ قال تعالى: '#وَمَن 


-ه 


يَتّق أله يكل لَه مركا( * [الطلاق]. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 


ماح امكة 


.50 51 برقم‎ )578/١5( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


فم ارا 3 ألا 


ااا اللااسسووي 
7 الكلمةالعشرون 


الزواج من الكتابيات 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا إله 
لاله وحده لذ شريك لدو شيك أن محمد | غيده ووسو له وعد 


ذهب جماهير أهل العلم إلى حِلّ الزواج بالكتابية» وخالف 
في ذلك بعضهم واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه من 
حديث ابن عمر: كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو 
اليهودية قال: (إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم 
من الاشراك شيئا اكب مين ان لقول الهراة: ويها عسى “وهو غيل 
من عباد النّه00". 


واستدلوا بقوله تعالى: ##وَلَا تكحوأ المتركتٍ حٍَّ يرصن * 
[البقرة: ١‏ 7؟]. ووجه الدلالة أن الله تعالى حرم نكاح المشركات» 


مي اااي 
عن اغداء تكاهها» والكنابيةواخخلة فى مسمى:الكزاثر: 


«وقالوا أنه ي* يشترط بأن توحد الله ولا : 1 تشيرك به شيكاء ولكدها 


200 برقم 56 0. 
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لا تتبع إلا موسى عليه الصلاة والسلام؛» إن كانت يهودية:, أو 

عيسى .عليه الصلاة والسلاء» إن كات نصرانية» فإن خالفت 

الإسلام وأشركت فإنها لا تحلء وهؤلاء راموا الجمع بين آية 

المائدة وهي قوله تعالى: # ألْيَوَم سه لكام لني اونا 

الكت جل 21 لاق يل 1 لتكت ون انقنب وَالفَصلث يق 
ل 


لذن أونوا الك ظ ب من قَبَلكدمَ # [المائدة: 64]. وبين آية البقرة و 
كرأ التشركتٍ عق ين 4 [البقرة: .]11١‏ 


فقالوا: إذا أشركت بالله ولو كانت يهودية أو نصرانية فلا 
تحل» وأما إذا كانت غير مشركة باللهء وإن لم تدن بالإسلام الذي 
جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإنها تحل» وتكون الفائدة من 
قوله: # وَاَلْحْصَكَتٌ من لذن و لْكتبَ من بلك * [المائدة: 5] أنها 
غير مسلمة وحلة لذأ انها مشركة وسلت: 


وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم من السلف والخلف» 
وعلى.هذا الرأي إذا كانت النضرائية تقول: إن الله كالث ثلاثة 
فإنها لا تحل ولو تدينت بدين النصارىء» وكذلك اليهودية إذا 
قالت: عزير ابن الله فإنها لا تحل لأنها مشركة. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الآية: #وَأنْحُصتُ من الَدنَ أووأ 
لْكِنْبَ # [المائدة: 0] عامة فكل من انتمى إلى دين أهل الكتاب 
ع ا ا 
اليقرة: 8 ولا شكنيا المشر كدق حن نؤية 4 [البقرة: ]4 لذن 
آله البقرة مخدمة حل آن الماكدة تي ها( العسليل. في :حاتي 


الال ةم سوم 
عليل: لأن التخصيص لا فرق فيه بين المتقدم والمتأخر. لكن 
الدليل الواضح هو أن الله ذكر في سورة المائدة حل نساء 
أهل الكتاب» وحكى عنهم الشرك وكفرهم أيضًاء قال تعالى: 
9 ند حكن أن قَالواً إريت 1 لله كَِثُ دَق 4 [الماء ئدة: #/ا]ى 


-4 


وقال. تعالى: + لَمَد حك رت قالوَا إن الله كو المسيخ 


آبَْنُ عَرْسَمَ #* [المائدة: »]١1‏ وقال تعالى: # وَقَالَتِ الْمهودٌ 
عُيَيرُ أبن أ وَكَالك لتصدرَى الْمَسِيعٌ هه ووَلْهُمِ 


07 2 وح 


0 يصلهثوت َوْلَ ارين كَدَروأ ين مَبَلُ فَنَكَلَهْمْ أنَدُ 
ف يُؤْمَحكوت 5 #4 [التوبة]200. 


قال ابن كثير يِرْرنْه: «وقد تزوج جماعة من الصحابة دوه 
من نساء النصارى ولم وروا تفاضا أغدانييده الأب الكريمة: 
« وَامْحْصَكَت مِنَ الَدنَ أونوأ الكتب ين قَبْيِكْ 4 [المائدة: 5]» فجعلوا 
هذه مخصصة للآية التي في سورة البقرة: #ولا كحو الْمشُركتِ 
حَقٌّ يُؤّمِنَ * [البقرة: .]١7١‏ إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها 
وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في 
ذكرهم عن المشركين في غير موضع.ء كقوله تعالى: #لَر يَكيٍ الي 
كوا من أهل الكتب والتشرين هكين حي ذأ نمم انين )4 [البيئة]» 
وكقوله تعالى: #وقل 2 أوثوأ لْكِتبَ وَالْْمينَ لم0 أَسَلموأ 
تَقَو أمْتكروا © [آل هران : ]00 


.)١58-١ 51 /١5( الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين يََيَنْهِ‎ )١( 
تفسير ابن كبر (6/ #-6م):‎ .)9( 
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قالالشيخ ابن عثيمين يَرْبَدْهُ: «(فالحاصل والذي عليه 


جمهور أهل العلم أن.من تنين دين أهل الكعانت والتسب البهنه 
ولو كان يقول بالتثليث فإنه تحل ذبيحته ويحل نكاحه)27. 


وهذا مشروط بما في الآية الكريمة #وَلْحْصَكَتُ مِنَ لد 
وبَأ ألككبَ > [المائدة: 5]» وقد اختلف أهل العلم في المراد 
بالإحصان: فقيل: آأواة بالمحصنات الحرائر دون الإماء وقيل 
المواةالعقيفات, 


قال ابن كثير يَيْنْهُ: «والقول الأخير هو قول الجمهورء وهو 
الأشبه لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية» وهي مع ذلك غير عفيفة» 
فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل 
لاحشنا وسوء كبلةام:والظاهر من الآية؛ أق المراه باليسفكاك: 
العفيفات عن الزناء كما قال تعالى في الآية الآخرى: #محْصَكتٍ 


120 وه 


غير مسَلفِحنتٍ 5 تتيولات لدان # [النساء: 200)]96. 


«والذي يطلع على حقوق الزوجين في الغرب يخجل في 
الحقيقة من هذا القانون» ويترفع عن مقارنته» لا بالإسلام الذي 
هو شريعة ربانية» بل بالنظم البشرية في العصور الحجرية إذ 
كلها تأنف من جعل الزوج ديونًا يرى من يجامع زوجته فيباركه؛ 
أو يرى من يحبلها ولا حق له سوى نفقات الولادة. في الحقيقة 
إة الغرب فرعوا الرواج من معنا الستفي» وسعلوه رميها بلا 


.)١58/١17( الشرح الممتع‎ )١( 
:)89 8 لير انين كتير‎ 00 


ا ا 0 
معنى وصورة بلا روح» وإلا فقولوا لي: بماذا تمتاز الزوجة عن 
الأجنبية بالنسبة للرجل؟ 


فالزوجة لا يلزمها في القانون الغربي أن تقدم لزوجها 
فنجائا من القهوة والأجنبية كذلكء ولا يمكن لزوجها أن 
يجامعها إلا برضاها والأجنبية كذلك. وليس عليه أن يملي عليها 
رأيه والأجنبية كذلك»؛ وليس له أن يمنعها الخروج من البيت 
والأجنبية كذلك؛. وليس له أن يمنعها معاشرة الرجال والأجنبية 
كذلك:. 


وليمن له اث يمنعيا اسدفيانة عسفيا فى البيث والاجنبية 
كذلك» ولها أن تدعى أن هذا الولد من عشيقها لا هن زوجها 
فينسب للعشيقء فأين حقوق الزوج في الغرب. 

كل هذا سببه نظريتهم في المساواة بين الرجل والمرأة 
ونظريتهم في احترام الحرية الشخصية؛ إضافة إلى أن القوانين 
الغربية فتحت بابًا عظيمًا من أبواب الفساد في صميم الجالية 
واحدة إذ بيدها تطليقه؛ وأخذ نصف ثروته. وأكثر من نصف 
راتبه الشهريء إلى جانب استثارها بحضانة أولاده وإذلاله في 
المحاكم. 

هذا بالنسبة للزوج.ء أما بالنسبة للأولاد. فإن الرجل مهما 
دفع لهم فإنه أبوهم ومسؤول عنهمء وعن تأمين العيش الكريم 
لهمء ولكن المشكلة لا تكمن هناء وإنما صلب المشكلة أن هذا 
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الأب ليس له حظ من أولاده إلا أن يراهم ساعة في الأسبوع. ثم 
تستآثر الأم بسائر أوقاتهم. وتكون المشكلة أعظم إن كان المطلق 
مسلمًا والمطلقة كتابية» فإنها ستتآثر بتربيتهم على الكفر وعادات 
الكافرين فيدفع هذا المسكين نصف ثروته لامرآته الكافرة» وينفق 
عليها أكثر من نصف راتبه الشهري لتربي أولاده على الكفر وعلى 
عداوة أبيهم وبغعضه وهو محروم من رؤيتهم وتربيتهم ومن أنسهم 
ومودتهم. حما إنها طامة لا يعرفها إلا من ذاقها. 


وللأسف هذا حال كثير من المسلمين في أوروبا الذين 
بادروا بالزواج من كتابيات طمعًا بالإقامة والجنسية والعمل» 
ورغبة بجمالها وشقارهاء فانقلبوا بعد حين ليذوقوا مرارة 
الطلاق ويدفعوا مالهم ودين أولادهم ثمنًا لهذا الزواج. 


ومنهم من تورط في الزواج ثم أدرك مغبة الطلاق وما يجره 
عليه من خسارة فى ماله وولده. فآثر الصبر على أخلاق الزوجة 
الغربية وصار خادمًا عندها تسيره كيف تشاءء يتجرع كأس الذل 


لقةرايف فى المانيا من مامى المسلمين الغرنوماا يفيف 
الألماني الكافر» ولا يستطيع أن يتدخل في شأنهاء ومن تأتي 
ابنته والصليب على رقبتها ولا يستطيع أن يتكلم» ومن تزوجت 
ابنته من كافر وليس له إلا أن يبارك هذا الزواج» ومن اتخذت 


سام لصو ١‏ وحم 

نعم يا إخواني إن ما أخذه الغرف: مخ المسلميخ المهاجرين» 
كامج كر ينا مطاف وار يذ ابي دوك وجل (ند ماهم الكترء 
وإن من ارتد وانحرف من أولآة السعلمية اكز مخ الغرييين اللين 
دخلوا في الإسلام, وكان تأثيرهم فينا أكتر هيد تأثيرنا فيهم» وإن 
كان ديئنا أعظم من دينهم لأننا جعلنا الدين من غير صدق» وهم 
صدقوا من غير دين. 


ومن القصص المحزنة في ذلك: قبل حوالي شهر حصل 
في برلين أن صاحب محل تجاري من المسلمين انتحر بسبب 
الطلاق» فرضت عليه المحكمة أن يدفع أكثر من نصف مدخوله 
الشهري لمطلقته وأولاده.» كما فرضت عليه أن يتخلى عن محله 
التجاري» حتى يباع وتأخذ مطلقته نصيبهاء أي تقسيم ثروته 
المالية بينه وبينها على السواءء فلم يستطع تحمل هذا الأمر 
فأقدم على الانتحار. إنا لله وإنا إليه راجعون. 


ومن هذه الحالات: صديق لي تزوج بامرأة نصرانية» ولم 
يكن حسن الالتزام بلئتةة وكانت هي أيضًا بعيدة عن ديثهاء 
وتسير اذله لهذا الرحل أن تعرفه على المسلفين الملثرميخ على 
المسجد حتى أصبح من روادهء وأصبح داعية للإسلام» وكان 
له من زوجته خمسة أولاد لا تتجاوز أعمارهم السبع سنوات» 
وصار يحضرهم إلى المسجد ويعلمهم الإسلام» وبدأت العداوة 
تكبر في صدر امرأته حتى اشتعل صدرها ببغض هذا الدين» 
ودفعها هذا البغض إلى الاقتراب من الكنيسة والدفاع عنهاء 
وكانت تثور في البيت المجادلات الدينية والتي لم تنته إلا يطلب 
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المرأة الطلاق» وصدر الحكم بالطلاق» وكانت الأم قد أطلعث 
القاضي على سبب العداوة بينها وبين زوجها الذي انقلب إلى 
رجل متعصب - بزعمها - ويريد أن يربي أولاده على الإسلام 
ويأخذهم إلى المسجد. فمال القاضي إليها وحكم لها بحضانة 
الأطفال الخمسة, ولم يعد يسمح للأب أن يزور أولاده إلا مرة 
واحدة في الأسبوع. 


وحرصت الأم بعد ذلك على غرس الكفر في نفوس الأطفال» 
فصارت تصحبهم إلى الكنيسة بعد أن كانت الكنيسة لا تعني 
شيئًا لهاء وبدأت تطبخ لهم الخنزير وتنفرهم من الإسلام» وكان 
الأب في غضون زيارة الأولاد له يحرص على تعليمهم الصلاة 
ويحببهم فيهاء فلما علمت الأم بذلك أخبرت القاضي الذي قام 
بإنذار الأب بحرمانه من زيارة أطفاله له إذا حدثهم عن الإسلام 
أو الصلاة أو حتى صلى إحدى الصلوات أمامهم. 


وهذا غيض من فيض مما يجري في بلاد الغرب» من حرب 
على الإسلام وأهله. والاعتداء على أبناء المسلمين لإبعادهم 


ومنذ أيام فلائل اتصل بي أحد الإخوة» وأخبرني أن صديقا له 
من المسلمين العرب توفي وله زوجة ألمانية» فأراد أهله وأصدقاوه 
كته فى مقيزة المسلعين فرققيت زوجت» وأصرت غلى أن يدقن 
في مقابر النصارى» فذهب بعض الإخوة يترجونها للسماح بدفنه 
في مقابر المسلمين» فلم تقبل ودفن في مقابر التصارى: 


١‏ لالم سه مو( حل 
فالزوجة في القانون الألماني هي التي تأخذ هذا القرار» 
وليس لأهله أو أسرته أي حق فى التدخل بهذا الشأن. 


والذي أنصح به أنه لا ينبغي الإقدام على الزواج من 
الكتابية إلا إذا رجا إسلامهاء وغلب ذلك على ظنه بما يتوسمه 
من حسن صفاتهاء وحبها للخير؛ لأنه حين يعقد عليها في بلاد 
الغرب يخضع زواجهما للقوانين الغربية» وفي هذه القوانين من 
السوء والعار مالا يجوز للمسلم أن يرضى بهء كانعدام قوامة 
الرجل في بيته» وحرية الزوجة في معاشرة الأجانب» واصطحاب 
العشيق إلى البيت.. وغير ذلك من المخازي 


والإسلام حين أجاز الزواج بالكتابية كان ذلك مبئيًا على 
الخضوع لأحكامه. فالرجل هو القوام على المرأة وعلى البيت» 
ولا يدع المراة لايد رَا في تسيير البيت وتوجيهه نحو الانحلال أو 
تربية الأطفال على الكفر وغاداثت الكافرين» فيهذ فبهذه القوامة التي 
منحه الشارع إياهاء يزول المحذور الذي يخشى وقوعه من قبل 
امرأته الكافرة» وأما مع عدم الخضوع لأحكام الإسلام وعدم 
القوامة فالأمر يختلف. 


لحر سس سر سرض ار ان 
هذا الزواج» ويتفق مع المرأة على تفاديهاء كأن يتفق معها على 
قوامته على البيت» وتربية الأولاد وفق شرع الله وفي حال الطلاق 
تكون حضانتهم لهء فإن وافقت أقدم على الزواج بعد توثيق هذا 
الاتفاق في المركز الإسلامي» وإن أبت فلا يقدم عليه؛ لأن في 


١ ١ [لإحتد‎ 
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تفريطا في حق نفسه وحق أولاده» وتضييع للأمانة 


التي حمِّله الله إياهاء وسيسأل عن ذلك يوم القيامة» ("©. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى النّه وسلم على نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 
مشاح ام 
)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب. د. سالم الرافعي» (ص5١4-‏ 


)1١8---54‏ بتصرف. 


9د ارا 3 الا 
ااا اريم 
إلا الكلمة الحادية والعشرون || 


شرح اسم من أسماء اللّه تعالى: الرحمن, الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
كبريك لف واشيد أن محمد غيدة وزسو له ويعد: 


فال الي ل ال الي ونيا 1 
ف أسمليهء سَيُجَرُوْنَ ما كنوأ يَعَمَلُونَ (4ا) 4 [الأعراف]. 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 5 أن النبي كله 


أ 


قال «للّه يمد وَيسْمُوَ شما مك إلا وَاسًِا لا يَحْمَطْهَا د إلا 
دكَل الكنة وهو ون الكده "د وفيترواية: هر أخهاعا 


دَخَلَ الْجَنَهِ)20". 


1 ومن اسباء الله انلصي" الرحين» والرحي» ذال يعضهم' 
ذكِرَ الرحمن في القران سبعًا وخمسين مرة» وذكرٌ الرحيم مئة 
وأربع عشرة مرة» والرحمن دال على أن الرحمة صفته القائمة 
به كعلمه» وقدرتهء وسمعهء وبصرهء قال تعالى: # قل ادعو أله أو 
موا لتقن أن قا توا كلذ الكقمله للقت 4[ لاسر 0ه 11]. 


200 صحيح البخاري برقم »4٠‏ وصحيح مسلم برقم /ا/511. 
2020 صحيح البخاري برقم 0 


[ حدر ١‏ # ح] شرح اسم من أسماء الله تعالى: الرحمن الرحير [-]88 

والرحيم دال على أنه يرحم خلقه؛ قال تعالى: #وَكانَ 
ِالْموْمِنِينَ نَحِيمًا () # [الأحزاب]» وقال تعالى: 8 يُعَذْبُ مَن ينه 
ييحم مَن ينكَآءُ 4 [العنكبوت: .]١ ١‏ 

«ورحمة الله عامة وخاصة. فأما العامة فهي لجميع الخلق, 
فكل الخلق مرحومون برحمة اللّهء ولولا رحمة اللّه ما أكلوا وما 
شربواء وما اكتسواء وما سكنواء ولكن الله رحمهم., فهياً لهم ما 
تقوم به أبدانهم من المعيشة الدنيوية» وأما رحمته الخاصة فهي 
خاصة بالمؤمنين)''» «حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم 
ما يحصل به الإيقان» ويسر لهم أسباب السعادة وما به يدركون 
غاية الأرباح» وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعحث» ولا خطر غلى قلب بشر» فسأل الله أن:لا يحرمنا خيره 
بن عا ا 


«وهذه الرحمة الخاصة التي مطليها الأقياء وأتباعهم 
تقتضي التوفيق للإيمان والعلم والعمل وصلاح الأحوال كلهاء 
والسفاؤة الأمدية والفلاح والنجاح وهي المقصود الأعظم 
لخواص الخلق)20. 

ورحمة الله واسعة وسعت كل شىء. قال تعالى: ##فَإِن 
حَدَبوكَ فَقْل ربكم دو يَنمَةِ وسِعَةِ 4 [الأنعام: »]١417‏ وقال 
)١(‏ أحكام من القرآن للشيخ ابن عثيمين كته /١(‏ 5؟١).‏ 


(9): البسير الكريو الرحدن من 41 للقي ابن سعدي كللة: 
(؟) مجموع مؤلفات الشيخ السعدي ("/ 555). 


ا م 9 الهو وقح 


روي البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ط قال 
قَامَ رَسُولُ الله يك فِي صلا وَهَمْنا مَعَهُ مَعَهُه فَقَالَ أَعْرَابِيٌ وَهُوَ في 
الصَّلاةٍ 3: اللَّهُمّ ازْحَمْنِي وَمُْحَمِّدَاء وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أحَدَاء قَلَمَا 
سَلَّمَ النبيْ يله » قَالَ لِلأَعْرَابِيٌّ: «لَقَدْ تَحَجَرْتَ وَاسِعًا)0". يريد 
رجاه د فوت وس يا لشين ]لك سسا ف 
وقلع ما لبي للك قر وي لعدها لا عضيو به الت 10ق السيو ل 
الدوافع قد تكف, والبحور الزواخر قد تقبضء ولكن فضل الله 
وجوده على خلقه لا يكف ولا يقبض ولا يقلع أبدًّا”". 


ومن آثار الايمانق بهذين الاسمين العظيمين : 


أولا : أن رحمة الله تغلب غضبه» روى البخاري في صحيحه 
من حديث أبى هريرة طبه أن النبى يله قال: انلكا نضىئ الله 
الْحَلْقَ كتبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ مَوْقَ الْعَرْشٍ إِنَوَحْمَتِي غَلَبَْ 
غضبي)7". 

قال ابن القيم يِرْرَنهِ: «(وكان هذا الكتاب العظيم الشأن 
عنهم» والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم والآناة. 
لكان قيام العالم العلرى والسقلى شمو هن العدابء الى 


[ختن ١:‏ + ح] شرح اسم من أسماء الله تعالى: الرحمن, الرحير [-]8] 
لولاه لكان للخلق شأن آخرء ولولا ذلك لخرب العالم» وسقطت 
السموات على الآرض» وحرت الجيال 201 

ثانيًا: أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدهاء 
روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب ييه أنه قال: 
قدم على رسول الله كله سبي, فإذا امرأة فن الس قل تجلب 
تديها تسقيء إذا وجدت صبيّا في السبي أخذته فألصقته ببطنها 
وأرضعته؛ فقال لنا النبي و ككيِ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي 
الثّار؟» معنا : لا» وَهِيّ تَقَدِرٌ على أنْ لا لك كقال: «اللّه أَرْحَمْ 
000000 


كالكا؛ أن الله جنل بوعل عئذله مئة رحمة. روى البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة َه أن النبي كل قال: (إِنَّ الله 
حَلَقَ الرَّحْمَة َم حَلَقهَا ْم دَأْسَكَ مِنْده سما وَيَسْعِنَ 

رَحْمَء وَأَرْسَلَ في حَلْقِهِ كُلَّهمْ وَحْمَةَ وَا لي 
ا حَمْ الْحَلَائْقُ حَنَى تَرْفَعَ الدَّابَة حَافِرَهَا عَنْ وَلِدهًا 


خَمْيدٌ أذ )020 


ا ا 1 
هريرة طكه ه أن النبي مَل قال: «لَوْيَعْلَم الْمُؤْمِنُ ما عِنْدَ اللّهِ من 
شان" ما طَمِعَ بِجَنَيِ أَحَدٌ وَلَوْيَعْلَمُ الْكَافِرٌ مَاعِنْدَ اللّهِ مِنَ 


.)5919/7( شفاء العليل‎ )١( 


(0) صحيح البخاري برقم 68 وصحيح مسلم برقم 15 . 
() صحيح البخاري برقم ٠ه‏ وصحيح مسلم برقم 707 1. 


| مودو اليا الخ س)حنس ةو ١‏ تحل] 
الأخوة عا تدا عند لخ 


وابها: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون رحيمًا بالناس» فالرحمة من 
الأخلاق العظيمة التي حض الله سبحانه عباده على التخلق بهاء فقد 
مدح بها أشرف رسله» فقال: « وما أرَسَ لك إلا يَحَةَ لمي 9 4 
[الأنبياء]» وقال تعالى: ##لَقَدٌ ةكم رَسُولف يد ألثريت 


عن لي م - أ[ هر وو 
عَزِيرُعَلدِِهِ ا حَرِضُ عَلتَحكم بالمؤيت ءوف يحم 


(19 4[التوبة]. 


وبين النبي وك أن الرحمة إنما تنال عباد الله الرحماء؛ 
فقال يلِ: «إِنّما ا يَرْحَمُ الله من غباوه الكها02"©..زؤفال أيضاءدلا 


و 0 


رع التشمة لاهن شو 


صر فين ميق 
0 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة َيه قال: قَبَّلّ 
رسول الله كَل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي 
جالسّاء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدّاء 
ري ل ا وفي 
رواية: دأو أنلك تك أن : نَرْعَ ع الله مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَة*. 


)١(‏ صحيح البخاري برقم 5579: وصحيح مسلم برقم 5156 واللفظ له. 

(؟) صحيح البخاري برقم 2١785‏ وصحيح مسلم برقم 477. 

(6) سنن أبى ذاوة يرقم 7 »؛ وحسنه الألباني كَدْنهُ في صحيح الجامع برقم 
"7 . 

(:) صحيح البخاري برقم 04641: وصحيح مسلم برقم /771. 

(5) صحيح البخاري برقم 6ه وصحيح مسلم برقم /5”11. 


88]-[ 3حح] شرح اسم من أسماء الله تعالى: الرحمن, الرحير‎ ٠..05-343[ 

خامسا: أن طاعة الله تعالى ورسوله سبب لرحمة اللّهى 
فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله تعالى كانت رحمة الله أولى 
به» قال تعالى: لا وَأَطِيعُوا لَه وَالسُولَ لَلَكُمْ موت 15 4 
[آل عمران]ء وقال تعالى: # إِنَّ يحمت أله قَرِبُ مَِسَ الْمَحَسِنِينَ 


( > [الأعراف]. 


سادسا: أن الله تعالى من رحمته بعباده يبتليهم بالمصائب 
والآلام تطهيرًا لهم وتكفيرًا افا ورفعة لدرجاتهمء روى 
الترمذي في سننه من حديث أنس 6 ضيه أن النبي كَي قال: «إِذَا 
51 الله بَعَبْدِهِ الْكَيْرَ عَجَلَ آ لك التو في الذكاء و ذا أوَاء ائلة 


_ْ 1 
2 
ل 

5 2 ََ 0 


0 0 هه سم 26 3ل أ ود,). سم بع 8 بتر هس وس «» / )١(‏ 
بِعَبْدِهِ الشرّ آمْسَكَ عَنْهُ بدَنْبِهِ حَنَى يُوَافِيَ به يَوْمّ الْقِيَامَةِ) : 


وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ظَييه أن 


النبي كك قال: «إنَّ الرَّجْلَ لَتَكُونٌ لَهُ الْمَنِْلَةُ عِنْدَ اللَِّ قَمَا يَبْلُعُهَا 

بِعمَلٍ ؛٠‏ قلا يَرَالُ يَبْتلِيهِ بمَا يَكْره حَنَّى يُبلِعَهُ ذَلِكَ) 2. فسبحان من 

ترح ولاك يداي تياك كما فيا : 

قَدْ يُنْعِمُ الله بالبأُوى وإِنْ عَظْمَتْ وَيُبِتَلِيَ الله عَم بعَضَ القَّوْم بالتّعم 
سابها: أن المؤمنين إنما يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته 

لا بأعمالهم؛ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فطلي 

)١(‏ برقم 2595 وقال الألباني وَرَرّثه في صحيح الترمذي (؟/ 7586) برقم 
017 : حديث حسن صحيح. 


الآلباني يزئة في السلسلة الصحيحة برقم .١599‏ 


سام لمق ١و‏ تسم 
أن النبي كك قال: ١لَنْ‏ يُدْخِلَ أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلَُهُ الْجَنَةَ قَالُوا: 


8 
2 


كل كنا كشوك انو ذال : ولا أنَا إلا أنْ يَتَعَمَدَ َتَعَمَدَنِيَّ اللَهُ بِفَصْلٍ 
وَرَحَمَةٌ تسددوان و50 : 


ثامنا: أنه يُشرع للمؤمن أن يسأل ربه الرحمة» فقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث أبي مالك عن أبيه وله أنه سمع النبي كلل 
وأتاه رجل فقال: يا رسول الله! كيف أقول حين أسأل ربي؟ 
3 1 50 كوم ..ه مويه ماده صساصواء عه 53 ال 
قال: «قل: اللهم اغفر لِي وَارَحَمَنِيء وَعَافِنِيء وَارَرْقَنِي -وَيَجْمَعْ 


4 


م -ه 1 ةم ا 2 0 ع 70 6 ارام 0 
أصَابِعَهُ إلا الإِبْهَامَ- فَإِن هَوَلاءِ تَحْمَعْ لك ذنيّاك وَآخِرَتَك00". 


5506 


دح امكة 


(1) برقم 71917. 


م مو دالا 
الالالال ملالس 


ل 


| 


الكلمة الغائية والعشرون” 


صفةالصلاة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 

قال الشيخ صالح الفوزان: «بعد أن بيئًا أركان الصلاة 
وواجباتها وسننها القولية والفعلية» نريد أن نذكر صفة الصلاة 
المتحيلة على تلك الأاركاث والوانهياه والسث:: حسيها وروت 
به الصوص م عدة جادة اللي 52 الكو وذو للمسلم» اغلماك 
بقوله كَلةِ: اضلوا هارا لتتوني أصليولم وإلبك سباق ذللكة 

-كان رسول الله وَكةِ إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل القبلة. 
ورفع يديهء واستقبل ببطون أصابعهما القبلة» وقال: الله أكبر. 

- ثم يمسك شماله بيمينه» ويضعهما على صدره. 

- ثم يستفتح» ولم يكن كَْةّ يداوم على استفتاح واحد. فكل 
اللهم وبحمدكء وتبارك اسمكء. وتعالى جدكء ولا إله غيرك. 


- ثم يقول: أغوذ بالله من الشيطان الرجيم» براه القن التي + 


.5731 صحيح البخاري برقم‎ )١( 


حم ١١‏ «ات ‏ لململجلجتحتحتتح] صنة الصززة |-8 
- ثم يقرأ بفاتحة الكتابء فإذا ختمهاء قال: آمين. 


- ثم يقرأ بعد ذلك سورة: طويلة تارة» وقصيرة تارةء 
ومتوسطة تارة» وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر 
الصلؤات» وكان يجهر بالقراءة في الفجس والآوليين من 
العخرب والعكناءة وتسا القراءة فبها سورى ذللكه وكان 2ه 
يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية. 


- ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح. ثم يقول: الله 
أكبرء ويَّخِرٌ راكعّاء ويضع يديه على ركبتيه مُمَرَّجَتي الأصابع» 


ويفكنه ؛ ويمد ظهرهء ويجعل رأسه حياله: لا يرفعه ولا 
يخفضه. ويقول: سبحان ربي العظيم. 


- ثم يرفع رأسه قائلًا: سمع الله لمن حمدهء ويرفع يديه كما 
يرفعهما عند الركوع. 


هذا ادل قاتكاغ قال ربعا نك الحمي وكا يطيل هذا 
الاعتدال. 


- ثم يكبرء ويخر ساجدّاء ولا يرفع يديه» فيسجد على جبهته 
وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه. ويستقبل بأصابع يديه 
ورجليه القبلة» ويعتدل في سجوده.ء ويمكن جبهته وأنفه من 
الأرض» ويعتمد على كفيه» ويرفع مرفقيه» ويجافي عضديه عن 
جنبيه» ويرفع بطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقيه» وكان يقول 
في سجوده: سبحان ربي الأعلى: 


سام سالعدصو وو ١‏ احم 


012777 
ويجلس عليهاء وينصب اليمنى» ويضع يديه على فخذيه. ثم 
يقول: اللهم اغفر لي» وارحمنيء واجبرنيء. واهدني» وارزقني. 


- ثم يكبر ويسجدء ويصنع في الثانية مثلما صنع في الأولى. 


- ثم يرفع رأسه مكبرّاء وينهض على صدور قدميه؛ معتمدًا 
على ركبتيه وفخذيه. 


- فإذا استتم قائمّاء أخذ في القراءة» ويصلي الركعة الثانية 
كالأولى. 


- ثم يجلس للتشهد الأول مفترشًا كما يجلس بين السجدتين» 
ربضع يده اليمق على شخده اليم ميد السرى على تكد 
اليسرى» ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة 
الحلقة» ويشير بأصبعه السبابة» وينظر إليها "2 ويقول: التحيات 
لله والصلوات», والطيباتء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله وبحده لأ شريك له وأشتهف أن معنمة اعيده ورسرله: 
وكان كله يخفف هذه الجلسة 70 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين ويَدْلَنْهُ: دلت السنة على أنه يشير بها عند الدعاء؛ لأن 
لفظ الحديث (يحركها يدعو بها) فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو 
سبحانه وتعالى. الشرح الممتع (7/ .)١557‏ 

(؟) قال الشيخ ابن باز يَرَيَنَ بعد كلامه على التشهد الأول: ثم يصلي على 
النبي الصلاة الإبراهيمية لعموم الأحاديث الواردة في الأمر بالصلاة على 
النبي كَلِةِ في التشهدء وإن تركها في التشهد الأول فلا حرج؛ لأنه قد ثبت - 


0-07 لل ل لل حح] صنة الصلزة |-<88 


- ثم ينهض مكبراء فيصلي الثالثة والرابعة» ويخففهما على 
الأوليين» ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. 


- ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاء يفرش رجله اليسرى» 
بآن يجعل ظهرها على الأرض» وينصب رجله اليمنى أو يخرج 
رجله اليسرى عن يمينه» ويجعل أليتيه على الأرض. 


- ثم يتشهد التشهد الأخيرء وهو كالتشهد الأول ويزيد 
عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على 
إبراهيم» إنك حميد مجيد,ء وبارك على محمد وعلى آل محمدء 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 


- ويستعيذ بالله من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة الم حيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ويدعو بما ورد 
ميخ الآدعية فى الكتابي والسنة. 


وعن يساره كذلك؛ يبتدئّ السلام متوجهًا إلى القبلة» وينهيه مع 


- فإذا سلم قال: أستغفر الله ثلاناء اللهم إنك أنت السلام» 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم يذكر اللّه بما 


ورد. 


31 عن النبي وَكِةِ في بعض الأحاديث أنه نهض إلى الثالثة بعد الشهادتين ولم 
يصل على النبي وَكة. انظر صفة الصلاة للشيخ ابن باز كناذة. 


ا 


هج 


١ /اه‎ 


حل] 


أيها المسلم. هذه جملة مختصرة في صفة الصلاة حسبما 
ورد في النصوصء فعليك أن تهتم بصلاتك غاية الاهتمام» وأن 


الله تعالى: ## لَفَّدَكَانَ ل 


الوم الجر وك لله كيرا ((415 [الاحزاب]. 
والحمد لنّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين . 


ماح اكه 


صلاة النبي د ؛ فقد 0 
3 0101 2 2000 - ال 
: فى رثول الله أمسو: كه من 06 برُجوأ 


فم ارا 3 ألا 


الالالال لاس 
الكلمة الثالثة والعشرون 


ل 


| 


فضائل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


رجلا جاء إلى النبي كَللِةِ فقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام 
فد اكعريه عل »و عيرق ركني التميك يد كال199:1 4 ال لشانك 
رَطْبًا مِنْ ذِكْرٍ الله)”". 


ومن الأذكار العظيمة التى وردت النصوص بفضلها: الحمد 
لله وسبحان اللّهء ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر. 


فمن فضائل هذه الكلمات : 


ا ا لو ا 
حديث سمرة بن جندب ونه أن النبي كك قال: ١أَحَبُ‏ الكَلام إِلَى 
الله تعَالَى أَربَعٌ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلَا إِلَه إلا اللهء وَالنّه 
أَكْبرٌ لا يَصُرَكَ بأيّهنَ كدأت270. 


)١79 /7( برقم ه/الاا وصححه الشيخ الألباني يَدْنْهُ في صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.1741/ برقم‎ 
1117 برق‎ 0 


[5-343.. + ح] فضائل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ‏ [-88 
بلحي اس ري اح ور اساي ل ال 
روى مسلم في صحيحه من حديث أفي هريرة ذلك قال: قال 


0 هو 
6 


رسول الله علد : ١لان‏ الول فته ك0 نَ الله اليد لله وَلا إِله إل 
الله وَالته أَكْبَلٌ أَحَبُ إِلَيّ مما ملعك عَلَيْهُ الشّمْسُ) 20. 


ومنها : اين مرات انوي وقد لبها لي سئن الترمذي من 
جايتحا امون عور و ين العاض ,1 يا قال: قال رسول الله كك: 
ما عَلَى الأزْض أَحَدٌ : َقُولُ: لا إِلَهُ إلا الله وَالنه كبر ولا حَوْل ولا 
وّةَ إلا باللّهه إلا كثّرتْ عَنْهُ ذُنُوبَةُ وَلَوْ كَانَتْ مِْلَ رَيَدِ البخر»0". 


ومنها: أنهن غراس الجنة» روى الترمذي في سئنه من حديث 
عبد الله بن مسعود ظينه عن النبي مَل أنه قال: «لَقِيتٌ إِبْرَاهِيمَ 
اها ار ا راغ وق 46 م لوسرم د اوم َ 
الك لاا يَا محمد لستاتي امش لسار بإحرركم 
الك اطي لينو شاي العاف وجا نيعا 017 013 12 اشنا 


0 - 


سبَحَانَ اللّه» لد لنّه وَلا إله ل إلا اللّه» وَاللّه أب ) 24 


د 


5 5 ع ع ل و 0 

ومنها: أنه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام 
يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده» روى الإمام أحمد في مسنده 
من ييف عي اللددية شذاه ييه أن نفرًا من بني عذرة ثلاثة أتوا 
() برقم 6ه" ". 
(؟) برقم "47٠‏ وحسنه الألباني كذثة في صحيح الجامع برقم 0775. 
(") القيعان: جمع قاعء وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه 
(:) برقم 5477 وحسنه الألباني يَدَْنهُ في السلسلة الصحيحة برقم .٠١0‏ 


ا 


ا مو ييا الل ٠١١‏ ل] 


النبي كَلةِ فأسلمواء قال : فقال النبي عله : ١مَنْ‏ يَكْفِينِهِة ؟) قالطللكة: 
أناء قَالَ: مَكَانُوا عِنْدَ طَلحَة قبَعَتَ الي ْنَا فَخَرَجَ فيه أحَدُ 
َاسْتَشْهِدَ قَالَ: نَم بَكَتٌ كنذا آخره فُخرّحَ فيه آخرٌ فاسْتشفهل» قال: 
ثَ كاف الثالث عل وزاقنن كال علخ الك كخم لد لدي 


3 
١ 


خهر 


كَانُوا عدي في الجن ََآَنِتُ الْمَيْتَ عَلَى فِرَاشِهٍ أَمَامَهُمْ؛ وَرَ 
هو ىه 


ل 0 


مسن كر له فَذَكَرت ذَلِكَ لَه قا 


4 2 
2 وس اس 3 


سول الله ككلل: سين اي سي الله من 
ؤين بد في الإشام تنح ميحد و3 ره وَتَهليله”". 


اي 0000 
وحسن عمله» ولم يزل لسانه رطبًا من ذكر اللّه ”". 


ومنها: أن الله اختار هؤلاء الكلمات واصطفاهن لعباده. 
ورتب على ذلك أجورًا عظيمة» روى الإمام أحمد في مسنده من 
حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة كما ا أن رسول الله ككل قال: 
إن الله اضْطقَى مِنَ الْكَلّام أزكاء شتكان انه والكنل نسدد 
َه إلا التهء وَالته أَكْبرٌ فَمَنْ قَالَ: سْبّحَانَ اله كَتَبَ النه لَه عشرينَ 
حَسَنَة أَوْ حطً عَنْهُ عِشْرِينَ سَيْنَة وَمَنْ قَالَ: ند كته فل اللته 
وَمَنْ قَالَ: ا لَه إِلّا الله قَمِثْلُ دَلِكَء وَمَنْ قَالَ: الحَيْد لله وَثُ 


فو 2 2 2 


لْعَالَمِينَ» مِنْ قِبَلِ تَفْسِو كُيِبَتْ لَهُ َلَانُونَ حَسَنَةٌ وَحُطَ عَنْهُ نَلَانُونَ 


4 


)١(‏ المسند )١9/7(‏ برقم 5*١‏ ١غ‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 
(؟) فقه الأدعية والأذكار للدكتور عبدالرزاق البدر ص .١1794‏ 


5-8 #حححح] فضائل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ‏ [|-88 


اح 0" 


ومنهها: أنهن جنة لقائلهن من النارء ويأتين يوم القيامة منجيات 
لقائلهن» ومقدمات له. روى الحاكم في المستدرك من حديث 
أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يَكِِ: حل وا جََكُمْ». فُلنَا: يا 
اشون اللفواه عد خفن ؟ نال؟ «لاء جُنَتَكُمْ مِنَ الثَار. قُولُوا: 
سَبَحَانَ الله لحار ولا إِلّهَ إلا الله وَالله أكْبر فَإِنَّهُنَّ يأتِينَ 


يوم النقامة مَتَحًا ميات وكتدكات» وَهْنَّ الْبَاقِيَاتْ الصَالِحَات)2". 


م سح ها 


وفي الآية الكريمة: # والْبقيتٌ َقِينَتٌ الصَيِلِحَتُ حير عند ريك ثوابا وحار 
أملا '(5 * [الكهف]. أي التي يبقى ثوابهاء ويدوم جزاؤها. 


ومنها: أنهن ينعطفن حول عرش الرحمنء ولهن دوي كدوي 
النحل يذكرن بصاحبهن » روى الإمام أحمد في مسنده من حديث 
ا : 0101 >" :7 الت 7 رار وايقة اس 
التغماث بن كير حك قال: قال رسول الله علله: «الذِينَ يذكرون 
مِنْ جَلَالٍ الله مِنْ تَسْبِيحِد وَتَحْوِيدِو وَتَكْبِيروء وَتَهْلِيلِه يَتَعَاطَفْنَ 


مداه رق جوع 8 د سم 0 َه ى تر 

حوب لحر لوو دري كدري المحل» بكرن بصا عيون 1 01 
200 جه > 0 01 6 

يُحِب أَحَدَكُمْ أنْ لا يَرَالَ لَهُ عِنْدَ الله شَيْءٌ يُذَّكُرٌ به ؟00". 


)١(‏ (48137/11”) برقم 28017 وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(0) المستدرك (5؟/ 775) برقم 25079 وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي وصححه الألباني يَدْنْهُ ففي صحيح الجامع 
وم 916 

(9) (717/00) برقم 018777 وقال محققوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 


هامس فلص ىو حل ] 

ل ا ا ا ا 
من حديث أبي سلام ظلإنه مولى رسول الله كل أن رسول الله كه 
قال: ابخ بخ لِحَمْسٍ ما أَنْقَلَمُنَ ِي الْجِيرَانِ: ا" 
كيك وَسْبِكَانَ الثهه وَالْحَيْدٌ للّهه وَالْوْكَدٌ الصَالع يكو فى فَيَحْتَسِبهُ 
وَالْدُة)20. 


ومنها: أن للعبد بقول كل واحدة منهن له صدقة» روى 


رسول الله كي قالوا للنبي :يا ١‏ لان د 


بالأَجُورٍ 56 كَمَا نُصَلَّيء وَيَصُومُونَ كمَا رار وَيَتَصَدَّقُونَ 
فصول أَنْوَالِهِمْ. ال كليس كذ َدْ جَعَلَ اللّه لَكُمْ مَا تَصَدَقُو اد 
بكُلٌ تَسْبِيِحَةٍ صَدَةَ لَه وَبَكُلٌ تَكْبِيرَ َكْبِيرَةٍ صَدَكَة وَبْكِلَ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَة. . 
الحديث)20©. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


ماح اكه 


)١(‏ (570/55) برقم 15777» وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 


() برقم ك99[ل. 


م مون دالا 
الالالال 0 


ااا 


الكلهة الراعةوالعديرور 7 


من آداب الضيافة واستقبال الضيووف والزوار 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الأاانك وحده ل شريلف لهو اقديد أن محمد ااعيده ووس له وعد 


فقد ذكر أهل العلم آدابًا للضيافة واستقبال الضيوف ينبغي 
تعلعها وتطبيقها لأنها فسعمدة من الوحيين (الكثاب: واليننة) 
والحاداف اللكريية الى توارقها الغرب وتسكر ايا اذ بعد 
جاردا السو اح تراه ادا 
وني مكارم جاء الإسلام بإتمامهاء قال النبي علد : ١إِنَمَا‏ ؛ يُعشتٌ 
ل تَمّمَ صَالِحَ الأخحلاق)2"0, وهي كثيرة 8 أطال العلماء ء في ذكر 
تفاصيلهاء ؛ فليرجع إليها من أراد الاستزادة» حيث إنني اقتصرت 
فى هذه الكلمة غلى بعضها تشبهًا غلى ما سواهاء قمن ذلك" 

أولا: ا ا 0 
وسلو عن ديت ابي اقرير نف ١‏ الحبي 15 دال 14 من كان 
يُؤْمِنُ بالته وَالْيَوْم الآخِرٍ فَلْيْكْرِمْ 1 0 . ومدة الضيافة ثلاثة 
أيام ابر ان فد ل سيد مر كيين إلى ار لساري إن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الآلباني دِدََنْهِ في الأدب 


١ 45--1[‏ <+طحح] من آراب الضيافة واستقبال الضيوف والزوار ‏ [-88 


النبي مَلِ قال: «الضَّيَافَةٌ تَلَانَةُ أيَام فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَّلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ 
عَلَبْهِ200". َ 
ا و لقي عد 


و ورور م 9 2700 


خبه عن تر كه ذال يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ يَقريه 2 

فائنا:. اسفحباب الترحيب ار لما روى البخاري في 
صحيحه من حديث ابن عباس و5 ا أن النبي كَل لما قدم وفد عبد 
القن قال: «مَرْحَبًا ِالْوَفدٍ الذينَ جَاءوا غَيْرَ حَدايَا وا ذاقى 2 


فالثا: قال أبو الليث السمرقتدي: «على الضيف أريعة أشياء: 
أولها: أن يجلس حيث يجلس.ء وثانيها: أن يرضى إذا جاد له 
صاحب الدار بموجوده. وثالثها: ألا يقوم إلا بإذن رب البيت» 
ورابعها: أن يدعو له إذا خرج)”2). 

قال ابن الجوزي كزآثه: #ومن آداب الزائر ألا يقترح طعامًا 
بعينه» وإن خير بين طعامين اختار الأيسرء إلا أن يعلم أن مضيفه 
0 ا 


رابها: إذا تبع الضيف من لم يدع يستأذن المضيف في 


000 صحيح مسلم برقم 5 . 

220 صحيح مسلم برقم 5 . 

() برقم 511/5. 

(:) الفتاوى الهندية -لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (5/ 55 ”). 
(0) الآداب الشرعية لابن مفلح (7/ .)5١4‏ 


ا ا لا لل 2ه 
حضوره.؛ للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث 
أبي مسعود ييه قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب: 
وكان له غلام لحام» فقال: اصنع لي طعامّاء وادع رسول الله كَل 
خامس خمسة. فدعا رسول الله وَل خامس خمسة. فتبعهم رجل» 
شال الك م 
َإِنْ شن أؤنت له وَإنْ فلت توكتة»» كاله بل أولت 8027 


خامها: لا ينبغي التكلف للضيف,. ومرجع ذلك إلى العرف». 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس أن سلمان دخل 
عليه رجل فدعا له بما كان عنده» فقال: لولا أن رسول الله عل 
توانا د او | لاقينات ان كلقن جنا لمعيه افد 0 


سادها: الاستئذان عند 0 والانصراف بعد الفراغ من 


في يناليم ناك تعالى: 0 0 ال نذا ل 11 فت اليه 
إَ انوك ل إن طعاور حير تظربن إِنْنْهُ وك ار 


ذا طَعِمَثُم فَانتشِرُوأ ولا ميتتفيين نيه إن ل كان َؤَذِى ألتَى 


جب عي و ار 


سح سا و ع د سح سا« #بى اكاك عبن لبه 


ُسَكَج. بكم الله لا يسْسحء - من الح # [الأحزاب: 37 6]. 


2000 برقم 00076 
2,0 (99/ 175) برقم را وقال محققوه: حديث محتمل للتحسين بمجموع 
5 


[إحنن ١‏ #حح] من آداب الضيافة واستقبال الضيوف والزوار ‏ [-880 
لما رواه أبو داود في سننه من حديث أنس به أن النبي يله جاء 
إلى سعد بن عبادة ييه فجاء بخبز وزيت فأكلء ثم قال النبي كله: 
«أمْطَرَ عِنْدَكُمٌ الصّا: تِمُونَ» وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَالُ وَصَلَّتْ عَلَنِكُُ 
الْمَلَائَكَة 22 


بواخ اي مويو د ا د 


أن النبي كَلةِ قال لمن أطعمهم: «اللّهُمَ بَارِك لَهُمْ فِيمَا رَرَحَْهُم ته 


م 
504 
00 


ا اله وقال عَلله: «اللهم | لل بل تمن » 
000 
ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة َه قال: جَاءَ 
رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله يل فقَالَ: إِنّي مَجْهُودٌ فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضٍ 
كناو تتاكبته والوي بعتاكديا لكل ماد عِنْدِي إلا مَائٌ كم أَرْصَلَ 
إلى اخوى» قات يلل لش رعق فلخ كلهخ يثل قلق: لا وَالَذِي 
بَعَتَكَ بِالْحَقَّ مَا عِنْدِي إلا مَاءٌ فَقَالَ: هن لصيف هذ اللئلة 


الا ا : أَنَا اه 
* ؟ قا 


0 منياني» قل: كليو يمه ال شيك ادم 


() برقم . 
إهرة برقم 55 ,. 


(؟) صحيح مسلم برقم .5١00‏ 


ا وري ا -01] 
عتى تطنقيه ثال: َقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفٌ. ؛قَلَمَا أَضْبَحَ عَدَا عَلَى 


ل سر ليه سل 


ا له فَقَالَ: ١قَدْ‏ عَجِب اللَّه مِنْ صَنِيِعِكُمَا اللَيْلَةَم0©. 
تاسها: من آداب المضيف أن يخدم أضيافه. ويظهر لهم بسط 
الوجه والفرح والسرور بقدومهم., وأن يحدثهم بما تميل إليه 
أنفسهم. وأن يقرب إليهم الطعام» قال تعالى حاكيًا ضيافة نبي الله 
إبراهيم تقتند: 9 فَقرَيدُه لم هَالَ ألا تأكوت (50 © [الذاريات]. 
عاشرًا: أن يبدأ بالأكبر عند التقديم» ثم الأيمن فالأيمن» 
فقد كان النبي كَلِِ إذا سقى قوم قال: «ابْدَءُوا بِالْكَبِير»0": أما 
إذا كانوا متساويين فيقدم الأيمن» فقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث أنس َيه قال: أَتَانًا رَسُولُ الله يل 
في ذا تاكزو كاستشقي» تكلنتا كذ قا ؟ لكاه له شيكة ون 
مَاء بِمْرِنًا هَذِه فَأَععطَيتٌهُ» وأَبُو بَكْرِ عَنْ يَسَارِو وَعْمَرُ تُجَاهَهُ 
وَأَعْرَابِي عَنْ يَحِبنه قلعا درن قال كز هَدًا أَبُو بَكْرِء فَأَعْطَّى 
الأغرّابي فَضْلَهَ 4 كد كلوه الالتتوت ال فيعض 011 
قال أنس ملك 0 ذنه: فهي سنة؛ فهي سنة ثلاث مرات”) 
)١(‏ صحيح البخاري برقم /1794 وصحيح مسلم برقم 5١05‏ 
(0) مسند أبي يعلى (5/ )7١5‏ برقم 575 7» قال الحافظ: وسنده قويء فتح الباري 
.)694/1١(‏ 


() وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم الأيمن مطلقاء ولتفصيل ذلك انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للشيخ الآلبانى كته 0/50 /7). 


(:) صحيح البخاري برقم 2701/١‏ وصحيح مسلم برقم 8 دون قوله: ألا 
فيمنوا. 


[ح-5 ١.‏ #حح] من آداب الضيافة واستقبال الضيوف والزوار ‏ [-8 

الحادي عشر: استحباب الخروج مع الضيف إلى باب الدار» فقد 
زار أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام أحمد بن حنبل -رحمهما النّه- 
٠‏ قال أبو عبيد: فلما أردت القيام قام معي» قلت: لا تفعل يا أبا عبد 
الله فقال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى 
يانه الذار وتأخل يركابة. 


قالالحافظابن حجر ويَدَإدْه: «ويؤخذ من قصة أبي 
طلحة -يعني في حديث أنس عن أبي طلحة - سمعت صوت 
النبي كله ضعيمًا أعرف فيه الجوعء قال فانطلق أبو طلحة حتى 
لقي رسول الله يله فأقبل رسول الله كَل معه حتى دخلا... 
الحديثء وفيه أن من أدب من يضيف أن يخرج مع الضيف 
الن ياب الدان تكرمة 10 


الثاني عشر: على المضيف أن يدعو لضيافته الأتقياء دون 
الفساقء لما رواه الترمذي فى سننه من حديث أبى سعيد فيل 
أن النبى كل قال: «لا تُصَاحِبُ إلا مُؤْمِناء وَّلا يَأْكُْلُ طَعَامَكَ إلا 


00 
تفى) . 


ذه 
و 


الثالث عشر: السمر مع الضيف والآهل» وترجم له البخاري 
باب السمر مع الضيف والأهل» وذكر حديث أبي بكر وفيه: أنه 
)١(‏ فتح الباري (9/ 078). 


(؟) برقم 7746 وصححه الشيخ الألباني يَدْدَنْهُ في صحيح سنن الترمذي (؟/ 7/865) 
برقم 19601. 


ءلمو ١/١‏ ب حل] 
ذهب إلى النبي كَلَِةِ ثم عاد إلى أضيافه وتعشى معهو”") 

الرابج عشر: عدم إيذاء الضيف بأي نوع من أنواع الأذى سواء 
كان قولثةه أو فعلة» وأت يتصوف الضيف طبب النشس .وان يشفر 
لضاحيه الذان أي تقصير حدثت له 0 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


دح امكة 


() برقم .1١5٠‏ 
(؟) منتقى الآداب الشرعية للشيخ ماجد العوشن ص8١٠١-9١٠.‏ 


ااا 


ل" 


و 


اا 


| 


ل الكلمة الخامسة والعشرون. 


من أحكام الغسل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا إله 
إلااللهة وحده لا شريك له و اقيد أن محمدا عده ووسو له وبعدل.. 
افإن الحدث الأكبر سواء كان حتابة» أو حيضاه أو نناسًا 
لآ يطهر المسلم منه إلا بالغسلء قال الحافظ في الفتح: «حقيقة 
الاغتسال: غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة 


بالفية!" أهه والدليل غلى وجوبه قول الله تعالى »ون كد 
كنا فايرا 4 [الماققة: 4]5 وفال تحالى: © يناما الدنَ َامثوأ 


5-5 . ٠. 


5-4 


22 سي 0 6 س1 م سك بلىء جد ع١‏ سر الك اسح و 8 ماعل اق اس سرع لع اخ 5ل م 
لذ تعرنوا المكلزة وانتم ث رئ حَقٌ تعلموأ ما نَفُولُونَ ولا جِمبًا إلا عابرى 


سح سم ره 


سَبِيلٍ حَىٌٍ تَعْتسِلُوا © [النساء: 47]. 
وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية 
وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم. 


إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم» فإن خرج في حال 
اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه. فإن خرج بدون لذة لم يوجب 


.)71٠١ /١( فتح الباري‎ )١( 


5-8 3 طططحعم] من أحكار الفس [-]8] 
الغسل» كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساكء وإن خرج في 
حال النوم» وهو ما يسمى بالاحتلام» وجب الغسل مطلقاء لفقد 
إدراكه فقد لا يشعر باللذة» فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني 
وجب عليه الغسل» وإن احتلم ولم يخرج منه ولم يجد له أثرًا لم 
يجب عليه الغسل. 


روى البخاري ومسلم من حديث أم سلمة أم المؤمنين وبا 
ابلس لو ا مون اع 
فقالت؟ + سُولٌ الله إن الله لا يَسْتَحْيِي ه مِنَ الْحٌَّء هَل عَلَى 
رام ار سول الله طلنةِ: ١نَعَمْ‏ 
ِذَا وَأ القاء 0 


قال ابن قدامة: «فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل 
من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء. 
قال الترمذي: ولا نعلم فيه خلا فا06©, 


يحصل إنزال» للحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة طله : ١إذَا‏ جَلَسَ بَبْنَ شعَبهًا الأرْبعء وَمَسّ الْخِتَانَ 
الخكان نقد وعَت الْعْشَل)0. 


فيجب الغسل على المرأة والرجل ولو لم يحصل إنزال لهذا 
)١(‏ صحيح البخاري برقم ا وصحيح مسلم برقم و" 


(9؟) المغنى .)5551/١(‏ 
() صحيح البخاري برقم ء وصحيح مسلم برقم رحدرة 


يإ م الا اخ سس ١٠١‏ ا احل] 
الحديث. قال النووي وَرََنْهِ: «اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على 


وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه 
بالإنزال» وكان جماعة من الصحابة على أنه له يجب إلا بالأإتزال 


ثم رجع بعضهم., وانعقد الإجماع بعد الآخرين)27. 


- من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء: إسلام الكافرء 
فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل؛ لأن النبي كَلةِ أمر بعض 
الذين أسلموا أن يختسلو |ء فروى أبو داود في سئنه من معلرييه 
كسمن ابن عاصم قال" «آكَيْت النَبَىَّ لله أَرِيدٌ الإشلام فَأَمَرَنِي أنْ 
أَغْتَسِلٌ بِمَاءِ وَسدَرِ)(". لأنه طهر باطنه من نجس الشرك» فمن 
الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن اغتسال الكافر إذا أسلم 
حو ا مي 0 
الله اين 

:-الموت» فيجب تغسيل الميتء غير الشهيد لما رواه 
البخاري ومسلم من حديث ابن وا قال: «بِيْنا 06 وَاقَفْ 
بِعَرَقَةَ إِذ وََعَ عَنْ وا عا ني تمر "وأو فال: الو 0 


.)77/5( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)١57'/١( (؟) سنن أبي داود برقم 505 وصححه الألباني َه في الإرواء‎ 
الوقص: كسر العنق.‎ 02 


43 التعدن:؟ أن شرت الانساة نش قدلا هريما العينابة في قربي الجدية 
(/)). 


]8]-[ من أحكار الفس‎ ]متطله٠7بتبتبلالا‎ ١ 


.4 | ٌ 7 0 0 8 يض ٠‏ همه ع ل 
وقال علد : ا وسدرء» وَكَمْنوهُ فى نَوْبَيْن وَلَا تخنطوة 


َ 0 عم 36 5 َه 5-0 607 و 1 
وَلا تَحَمُروا رَأَسَهُ فإنه يُبَعَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ -قال أيوب: يُلَبّيء وقال 
5 14 0010 
عمِرو: ا 5 


قال ابن المنذر ويَرََْهُ: «وأجمعوا أن الميت يغسل غسل 


يع ا ل ال كس 
ب سر لد 


عائشة يا أن النبي َك قال: «فَإِذا أَقبَلَتْ حَيْضَتَكِ فَدَعِى الصَّلاة وَإِذَا 
أذيرث قَاغْسِلِي عَنْكَ الدّمَ ل صَلّي)". 


وقال تعالى: 8 فَإِدَا تَطَهّرَنَ 4 [البقرة: .]١7١‏ يعني الحيض» 
يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. 


وصفة الغسل الكامل: أن ينوي بقلبه الغسل» ثم يسمي ويغسل 
رأسه ثلاث مرات» يروي أصول شعره. ثم يعم بدنه بالغسل» ويدلك 
بدنه بيديه ليصل الماء إليه» والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها 
للغسل من الحيض والنفاسء وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل 
لمشقة التكرار» ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماءء 
ويحت خلقى المختسل رحلا كان أو آمرأة أن يشقد أصول شعره ومعاين 
بدنه» وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه» وإن كان لابسًا ساعة 


20 الإجماع ص”5. 


(؟) صحيح البخاري برقم 77. وصحيح مسلم برقم ار 


احا موس وذ دك لوديا اخ حص ١‏ تحل] 
أو خاتماء فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما. 


ا ال ال ا الم 
عائشة ذّ ويا قالت: «كَانَ مول" الله د إِذَا اغتشل ين الجتائةه 


ل ا سكن دسا 
وَأ وُضُوءء ِلصَّلاةِء ثم يَََذُ لْمَاءَ مَبدِْلُ أَصَابِعَهُ ني 
أَصُولٍ الشَّعِِْ > ًَ عَتَى ذا رَأَى أنْ قد استبْرَأء حَمَنَ عَلى وَأَسِهِ تَكاتَ 
حَمَنَاتِ - أَقَاضَ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِو 0 0 رَجْليهِ200. 


ويجب أن يهتم بإسباغ الغسل» بحيث لا يبقى من بدنه شيء 
باع لد انما 


ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماءء فالمشروع تقليل الماء 
مع الإسباغ. فقد كان كَكةِ يتوضاً بالمد. ويغتسل بالصاع. ولا 
يجوز للمتعسل أن يختسل عغرياتا بين الئاس للحديت الذي رواه 
أحمد في مسنده من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه ضف 
قال: قال رسول الله عله: «إنَّ اللّهَ حَبِئٌّ سِثَيرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدَّكُمْ أَنْ 


إن 1 سرعم 
بت آذه 


يغتييل فليتوّارى وار 


ويجب على المسلم أن يهتم بأحكام الغسلء ليؤديه على الوجه 
المطلوب شرعاء وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه» قال 


تعالى: #مَتَسَلَْا أَهْلَّ الذِّك إن مُثْرَ لا حَلمُونَ (402 [النحل])0". 


(0) (585/59) برقم ١141‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 


(") الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان /١(‏ 18-554) بتصرف. 


طعا ال م] بن أحكار انفس [-8ه 
وذكر أهل العلم الأغسال المستحبة : 


أولك سيل المع ودعب بعضهد إلى ومجرينه تقول 
النبي 256: «غْسْلٌ يَوْم الْجَمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كل م وذهب 
جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه مستحبء واستدلوا 


بقول النبي كَكة: ان توصي يوم م الْجْمُعَةِ قَبِهَا وَنِكْمَتْ وَمَنِ اغتسّل 
هب :88 عو جه ر ع 
تالخشل 8321 


ثانيا: ابل العباين» قررى البروني من .رين اننا نعي بن 
0 : سأل رجل عليًا ينه عن الغسلء فقال ارم 

سنك تتاله لك النق الى خن النتاه َقَالَ: يَوْمَ الْجْمْعَة) 
5 وَيَوْمَالبَحْرِءوَيَوْمَ الْفِطر». 


ثالثا: غسل يوم عرفة: لأثر علي السابق. 


رابعا: غسل الإحرام: لما رواه الترمذي في سننه من حديث 
زيد بن ثابت طبه أنه رأى النبى كله تجرد لإهلاله واغتسل©. 


.655 صحيح البخاري برقم 0ع وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) سنن أبي داود برقم 655 وحسنه الشيخ الألباني ويَدْرَنْةِ كما في صحيح سنن 
أبي داود )77/١(‏ برقم ."51١‏ 

() وهذا خاص بالحاج دون غيره. 

(:) سئن البيهقي (7/ 075) برقم 7١141‏ وصححه الألباني كَْثه في الإرواء .١547‏ 

() الإهلال: رفع الصوت بالتلبية» يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالاء إذا لبى 
ورفع صوته. النهاية في غريب الحديث .)717/١/5(‏ 

(5) سئن الترمذي برقم 47١‏ وصححه الألباني يدنه في سئن الترمذي )56١ /١(‏ 
برقم 1 


ها نالصي وى حل] 

خامسا: الاغتسال عند دخول مكة, لما روى البخاري ومسلم 
من حديث نافع أنه قال: كان ابن عمر ووْيا إذا دخل أدنى الحرم 
أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي طوى”"» ثم يصلي به الصبح 
ويغتسا » ويحدث أ الفين د كان يفعا ذلك0", 


سادسا : عسل من عَسّل ميثًا: لقوله يلة: #من حمل مَينا 


9 #ابير 


فُلِيَعْتَيِلُء وَمَنْ ا يكَوَ )0 

قال الشيخ الألباني ويَِرْرَْهُ: فظاهر الأمر يفيد الوجوبء وإنما 
لم نقل به لحديثين: 

الأول: حديث ابن عباس َيًْا قوله كَله: ل عَلَكُمْ في عل 
مَييكُمْ عسل إذَا عَسَلمُوه. إن ميتكم لَيْسٌ بنج بتحس» فَحَسْبْكُمْ أن 
شيلو الي 

الثائوه قول: ابو غم !ا كنا تدس العيت» قينا مخ يخفس ؛ 
ومناهن لحني 


2 
عا 


220 واد معروف بقرب مكة. 

(؟) صحيح البخاري برقم »١61/“‏ وصحيح مسلم برقم .١559‏ 

() سنن أبي داود برقم١51١”‏ وصححه ابن القطان وقال الشيخ 
الألباني يَدَلَنهُ: صحيح.ء كما في أحكام الجنائز وبدعها ص ./١‏ 

(5) مستدرك الحاكم /١(‏ 15") برقم ١557‏ وقال الشيخ الألباني ويَرَنْه: ثم ترجح 
عندي أن الصواب في هذا الحديث الوقف كما بينه في الضعيفة 5 »57١‏ انظر 
أحكام الجنائز ص 7/. ْ 

6 سنن الدارقطني (5/ ”07 برقم 5» قال الحافظ ابن حجر يَرَيدُْ: إسناده صحيح . 
انظر أحكام الجنائز للشيخ الآلباني كله ص ./7١‏ 


مه + اص57سساسدسسس سإ نور ف هع 
قال فى الدرارى: (وذهب الجمهور الى أله مسح 0 


سابعا: الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن 
النبي وله طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند هذه وعند هذهء 
قآل: :فقلت يا وسول: الله! آلآ تجغله واحدًا؟ قال دهَذا أزكى 
وأطيت و اط قود 


ثامنا: اغتسال المستحاضة لكل صلاة؛ أو للظهر والعصر 

مك حساةة.و للمقرب: والعكاء مكا غيل وللني كياةة لتمدية 
7 ه هر - ماه 

عائشة وَوْيا قالت: «أَنْ أمَّ حَبِيبَةَ امْتَحِيِضَتْ في عَهْدِ رَسُولٍ اله كلل 


اموق بِالْعْسْلٍ لِكُلُ صَلاةِ)20. 


٠‏ 5 2 7 0 أ 
وفي رواية: : #اشتعيضت امْر عَلَى عَهْكَ 3 سول الله كد فأمررت 
أن تكن القطة :ولا خق الط و تلقل ليها عناة وإجذاه ولاه 
الْمَغْربَ وَتُعَجُلَ الْعِشَاءَ وَتَعْتَسِلَ لَهُمَا عُسْلّاء وَتَغْتَيِلَ لِصَلَاةِ الصّبْح 
0 1 


0 
مَرَأة 


روى أبو داود في سننه من حديث علي ذه قال: قلت 


للنبي كل إِنَّ عَمَكَ الشَّيْعَ الضَّالّ قَدْ مَاتَء قَالَ: «اذْمَبٌْ قَوَارِ 


22020000 

)ةا بي داود برقم 5١94‏ قال : الشيخ الألباني دان : : سنده حسن وقواه الحافظ 
ابن حجر. انظر: آداب الزفاف ص2 ٠‏ 1 

() سنن أبي داود برقم 797 وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنُهُ كما في صحيح سنن 
أبي داود )208/١(‏ برقم 717/5. 

(:) سئن أبي داود برقم 454؟ وصححه الشيخ الألباني وَدْلَدُْ: كما في صحيح سنن 
أي ذارة (49/1) برقي 11 


بها 


ب 


51 0 لا تُحْدِكَرَ شط ع تَأَتِيَيِي)» فَذَّهَبِتَ فَوَارَيْتَهُ وجئته. 
] فى فاعتشلت هه و65 0 

57 الاغتسال من الأغماء: روى البخاري ومسلم من 

اه 0 مر روه - 

خديية عبد 'اللة بن عقية قال اتعلت. على عانشة » نفلك آلا 

تُحَدَئِينِي عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله وله قَالَتْ: على دكن الى عق 


تقال 1أضكن 'الكاش 6ه نا لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ: ١ضَعُوا‏ لِي 
مَاءَ فِي المخصَّب) *". فالتا فتعلناء فَاغْتَسَلَ» قَدَّمَبَ 0 


2 


ا ل 
و «أَصَلَّى النَّاسُ ؟»» قَلْنًا: لا همْ 


مله 


يََْظِرونكَ يا شول الث قال: «ضَعُوا لِي مَاءَ فِي الْمِخْضَب)ء 
ثالك: ل ال 


قال الشوكاني يَرَْنةِ بعد هذا الحديث: «وقد ساقه المصنف 
هاهنا للاستدلال به غلى استحباب الاغسال للمغمى عليه وقد 
فعله النبي يلد ثلاث مرات وهو مثقل بالمرضء فدل ذلك على 
تأكل. السعمايية اثثار 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


)١(‏ برقم 7١5‏ وصححه الألباني وَدْيَنْةِ كما في صحيح سنن أبي داود (؟519/5) 
برقم 11/01. 

() المخضب: شبه المركن» وهو إناء تغسل فيه الثياب. 

إفرة أي: لينهض بجهد. 

دع جزء من حديث في صحيح البخاري برقم /141» وصحيح مسلم برقم .51١8‏ 

(5) نيل الأوطار .)7”05/١(‏ 

(7) الموسوعة الفقهية الميسرة للشيخ حسين العوايشة .)١91-1١97 /١(‏ 


الالح ةنا 


ورزااالااالا ماري 
||| الكا ٍْ 


ة السادسة والعشرون) 
فضل كفالة الأيعام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وده لا شريك له وأشهد أن .محمد غبده ورسولة» 


وبعك.. 


فمن لفون التي أوصى بها الإسلام, واحث عليهاء ورتب 


واليتيم هو من مات أبوه وهو دون سن البلوغ». سواء كان 
ذكرًا أو أنثى» ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ» لقول النبي كلةِ: 
ولا تم يَعْلَ الْتلام”1". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَلَنِْ: «اليتيم في الآدميين 
من فقد أباه؛ لآن أباه هو الذي يهذبه» ويرزقه» وينصره بموجب 
الطبع المخلوق. ولهذا كان تابعًا في الدين لوالدهء وكان نفقته 
عليه وحضانته عليه» والإنفاق هو الرزق» والحضانة هي النصر 
لآنها الإيواء» ودفع الأذىء فإذا عدم أبوه طمعت النفوس فيه ؛ 
لأن الإنسان ظلوم جهولء والمظلوم عاجز ضعيف, فتقوى جهة 
الفساد من جهة قوة المقتضي» ومن جهة ضعف المانع» ويكو لك 


() سيوأ بي داود برقم 741/77 وصححه الشيخ الألباني وَدْلَنْهِ كما في صحيح سنن 
أبي داود (؟/ 000) برقم /1 ١‏ 


(0خممى لا7 ]| فضل كفاة الأيتار 88-4 
عنه فسادان: ضرر اليتيم الذي لا دافع عنه» ولا يحسن إليه» 
وفجور الآدمى الذي لا وازع له) 230 , 


قال بعضهم: وود ذكر اليتيم فى كتاب الله اثنتين وعشرين 
مرة» قال تعالى: #وَإِدْ أَحَذّنًا ميكىّ بن إسرويل ل مَنَبْدُونَ إلا اله 
الول تان وذت. الفرق والتتني + [القرة 416]: 


ين 


وجعل سبحانه البذل لهم من خصال البر والتقوىء قال تعالى: 
ولك أرّ مَنْ ءَامَنَ بأل وَالَوَِ لآ وَالْمَليِكةٍ والكتب وَالبَينَىَ 


0 
-_- 


وَدَاقَ أَلْمَالَ عَلنَ خُيَوء دَوى الْفْرَ والْبِتَتئ * [البقرة: لالا١].‏ 


ووبخ سبحانه من لم يكرم يتيمّاء فقال تعالى: كل بل : مون 
بَييِمَ(05* [الفجر]ء وقرن دعّه وهو قهره وظلمه بالتكذيب بيوم 
الدين» فقال سبحانه: #الَيِى يَكَيْبُ يأليي © مَدلِدَت اليف 
يَدُعٌ اليم )4 [الماعون]» ونهى الله صفوة خلقه أن يقهر أحدًا 


-ه 
مع صود م للم شورو 
9 2 


منهم» فقال تعالى: ##دَأمَا الِيِمَ قلا فهر 45 [الضحى]. 


قال ابن كثير يَرََنْهُ: «أي لا تذله» وتنهره» وتهنه»ء ولكن 
أحسن إليه وتلطف لاا 


يتولى أموالهم إلا القوي الأمين. 


0010 مجموع الفتاوى ٠8/90‏ 0( 
(') تفسير ابن كثير يَرَلْةٍ (5 /١‏ 3286). 


د 

ا وسور وكيا الا الصططططحصحصح سر ١‏ حل 

ونهى النبي كله الضعيف أن يتولى شينًا من أموالهم. فقال كَل 

«يَا أبَا ذَنٌ إِنِي أرَاكَ ضَعِيفَاء وَإِني أَحِبٌ لَكَ مَا أَحِبٌ لِتَفسِي. لا 

وأخبر النبي كَلِةِ أنه وكافل اليتيم في الجنة سواءء روى 

البخاري فى صحيحه من حديث سهل بن سعد َكِب أن النبى كَكِل 

قال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيتِيم في الْجََةِ هَكَدًاا. وَأَشَارَ بِالسّبَابَةِ وَالْوْسْطَى» 

وَفَرَّجَّ بَينَهُمَا شَيْئَا0". 

لأنه يسبح بها في الصلاة. 


ومعنى كافل اليتيم: أي هو القيم بأمره ومصالحهء قال 
النووي يَرْدَنْهُ: «كافل اليتيم: القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب 
وتربية.. وغير ذلك)20, 


قال ابن بطال: «حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون 
رفيق النبي كَل في الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك)”). 

0 لدخول الجنة» قال تعالى: #وطعمونَ الطعام 
عَلَ حْيّد مسَكِينا ويتيما وأسيرا (4) نا دكي لِوَبه أله لا زيذ مك جِرْله ولا 
ورا عي 


لذ صحيح مسلم برقم .)١1875(‏ 
(؟) صحيح البخاري برقم (0105). 
(7) شرح صحيح مسلم .)١18/177(‏ 
(5) فتح الباري .)8757/1١(‏ 


5-8 لل سححححح] فضرل كفالة الأيتار 88-4 
روى البخاري في الآدب المفرد: أن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب ويا 
كان لا يأكل طعامًا إلا وعلى خوانه”'يتيه”". 


ومن أراد تليين قلبه فليطعم المسكين» وليمسح رأس 


ايم روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ل 


أن النبي يَلِ قال: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبِكَ فَأَطْعِم الْمِسْكِينَ» 
وَامْسَحْ رَأْسَ ال يم0"". 

وأطبب المال .ها أعطي مه اليتيم. روى البخاري ومسلي 
من حديث أبي سعيد الخدري يه أن النبي كلِةِ قال: «إِنَّ هذا 
الْمَالَخة حَضِرَةٌ خُلْوَفُ فَيِعْمَ صَاحِب المُسَلِم مَا أَعْطى منهُ المشكين, 
واليتيم» واب السَّبِيلِ)”). 


وعد الشارع الاعتداء على مال اليتيم من كبائر الذنوب» 
قال تعالى: لإ الدِنَ يَأمَكُلُونَ أَمْوَلَ اكد عُللَمًا إِنّمَا يلون فى 
بَطُونِهمٌ 5 وكتقات رت كفنا 0 14[ الساء]. 


روى البخاري ومسلم من حديث في هريرة ينه أن النبي 25 

#8 َه 0 2 ومع 0 
قال: «اجْتَيِبوا السّبْعَ المُوبقاتِ””, وذكر منها: أكل مَالٍ اليَتيم». 
ونبينا محمد يكلٍِ ابتلي باليتم» فقد توفي والده وأمه حمل بف ثم 


)١(‏ المقصود على مائدته. 

فيه صحيح الأدب المفرد تحقيق الشيخ ناصر الدين الألبان 7/1١7‏ ؟13). 

(0) (507/5) وصححه الشيخ الألباني وَيْرَنهُ كما في السلسلة الصحيحة 
(؟/ "7ه) برقم 4 850. 

(4) صحيح البخاري برقم )١515(‏ وصحيح مسلم برقم (؟55١٠).‏ 

(5) صحيح البخاري برقم (/5801) وصحيح مسلم برقم (89). 


ا اح نر حل 
توفيك: أهه وعهرة. مك شتير ذال تعالى ممتنًا على نبيه: # ألم 
يدك نيما فَتَاوَى 0 * [الضحى]. 

ويجب على الأم والأوصياء على الأيتام الإحسان إلى الية 
بالتربية والرحمة» قال تعالى: ##وَيَحَلُوتكَ عَنٍ الْبَتَْ كل إصَكن 8 
4 [الشر ف 19 ], 

ومن ذلك تعليمه كتاب اللّه. وسنة رسوله يله والفقه في 
الذينخ) وإبعادة عن جلساء. السوء» .وحقه على الرفقة الضالحة, 
وتعليمه الأخلاق الكريمة والآداب الحسنة» وليعلم كافل اليتيم 
أن الإنفاق عليه» وتعليمه» وتربيته» باب عظيم من أبواب الخير 
والرزق والبركة في الدنيا والآخرة» والقصص في هذا كثيرة 
و مستفيضة . 


ومن النماذج المشرقة لصغار عاشوا حياة اليتم» ونفع اللّه بهم 
وأصبحوا من علماء الآمة. وجهابذة العلم الإمام الشافعي يناه 
فقد أباه وهو دون العامين» فنشأاً في حجر أمه في قلة من العيش» 
وضيق من الحالء يقول: كنت يتيمًا في حجر أمي» ولم يكن معها 
ما تعطي المعلم» وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. وقد 
حفظ القرآن» وجالس العلماءء حتى ساد أهل زمانه. 

ومنهم الإمام أحمد بن حنبل مات والده وهو حمل في بطن 
والدته» وعاش حياة فقر وفاقة» فحضتته أمه وأدبته» وأحسنت 
تربيته» قال كّثة: كانت أمي توقظني قبل الفجر بوقت طويل 
وعمري عشر سنين» وتدفئ لي الماء في الشتاء» ثم نصلي أنا وإياها 


خان ]| فضل كفاة الأيتار 88-4 
ما شئنا من صلاة التهجد. ثم تنطلق بي إلى المسجد في طريق بعيد 
مظلم موحش لتصلي معي صلاة الفجر في المسجدء وتبقى معي 
حتى منتصف النهار تنتظر فراغي من طلب العلم وحفظ القران. 
صغره» وقرأ على ألف شيخ » وصنئف كتابه الصحيح» وغيره من 
الكتب النافعة. 


فبصبر الأمهات وجهادهن خرج هؤلاء العلماء الأفذاذ0". 


لتفيك : 


الحاجة إلى ذلكء. فقد روى البخاري في الآدب المفرد عن 
عائشة وَقِيا قالث: إلى لأضرفى اليتيم حو لش 

وروى البخاري في الآدب المفرد عن أسماء بن عبيد قال: 
«قلت لابن سيرين: عندي يتيم» قال: اصنع به ما تصنع بولدك» 


اضريه ما تضرب ولد ك)297, 


والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 
2 سكل 


.)187-1١85 /7( الخطب المنبرية للشيخ عبدالمحسن القاسم‎ )١( 
.)١57/١١5( (؟) صحيح الآدب المفرد بتحقيق: الشيخ الألباني يَِرَلَنْه برقم‎ 
.)١5٠/١٠١ 5( (؟) صحيح الآدب المفرد بتحقيق: الشيخ الألباني ويِرَزَنْهُ برقم‎ 


5 ا 1 0 
0 5056 سا مما ف" 


ورالااالا ١‏ لسري 
الكلفة السابعة والعفيرو 


من أحكام الأطعمة رقم ١‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
المالا الله وهينع لاشريك له واشيد" أن محمد | :غيدة و رسولت 
وعدم 


عو اي عبر 


قال تعالى : ط اَم أل كم لنت َعَم ان روا الكتب حِلٌ 
ل ومَامَكم ِل طم * [المائدة:5]. دلت الآية الكريمة على حل 
ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ما لم يكن ذبحهم على 
غير الوجه الشرعي كالذبح بالخنق» أو الضرب على الرأسء» أو 
الصعق بالكهرباء.. ونحو ذلك من الوجوه المحرمة» فإن لم تعلم 
الطريقة التي ذبحت بهاء فقد قيل بالحل أخذا بعموم الآية السابقة 
ونحوها من النصوص العامة» ولا دليل فى الآية على ذلكء إذ لو 
ال بعمرع اللاظ لعل لنا طلعام أغل, الكداب مين آى تعس كاذه 
وعلى أي حال ذبح ولا قائل بذلكء مع التنبيه إلى أن هذا القول لو 
أخذ به فغاية ذلك رفع الإثم وتبقى تلك اللحوم المذبوحة على غير 
الوجه الشرعي غير صالحة للأكل بما تحتوي من أضرارء وأمراض. 

والقول بالمنع على هذا هو المترجح حكمًا المتعين حالا 
وواقعّاء وهو قول لبعض أهل العلم من المتقدمين» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَدَإَدْهِ بعد كلام في الجمع بين قوله إومآ أَصِلَّ به 


88-[ 1١ لححح] من أحكام الأطعمة رقم‎ + ١-8 
عير أل # وقوله: لاوَطعَام لين أونُوأ ألكتب حِلٌّ ليد 4 قال: «والأشبه‎ 
بالكتاب والسنة ما دل عليه كلام أحمد من الحظرء وإن كان من‎ 
متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال» وذلك لأن قوله:‎ 


ل ع دمح وملسي لم2 ع 


نكا اهل لكر لوقه والمتكيفة والمؤرةة والئر والتوزيكة ونا أكل 
آلسَّبعٌ إلا ما دَكمُ وما ذُبحَ عَلَ أَلنْضّبٍ 4 [المائدة: 7] عموم محفوظ 
لم تخص منه صورة» بخلاف طعام الذين أوتوا الكتابء فإنه يشترط 
له الذكاة المبيحة. فلو ذكئ الكتابي في غير المحل المشروع لم 
تبح ذكاته» ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلمء والمسلم 

ديت لخير ائله أو ذه ماسو غير الله لى يده و إن كان يكثر يذلك 
اذبح لخير ا سم عبر الله م ييا و ا 
فكذلك الذمى لآن قوله: #وطعام ألَذِينَ أونوأ الكتب حل ل وطعافكم 
ِل لج © [المائدة:0] سواءء وهم وإن كانوا يستحلون هذاء ونحن 
لا نستحله» فليس كل ما استحلوه يحل لناء ولأنه قد تعارض دليلان 
حاظر ومبيح» فالحاظر أولى أن يقدم. ولآن الذبح لغير اللّه أو باسم 
غيره» قد علمنا يقيئًا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام» فهو من 
الشرك الذي قد أحدثوه. فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف 
في هذا. واللّه أعلم أ ه'". 


وقال ابن رجب كَيْنْهُ: «وما أصله الحظر كالأبضاعء ولحوم 
الحيوان» فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد» فإن تردد فى 
شيء من ذلك لسبب آخر رجع إلى الآصل فبنى عليه» فما أصله 
الحرمة بنى على التحريم» ولهذا نهى النبي ذَيْةٍ عن أكل الصيد الذي 
يجد فيه الصائد أثر سهم أو كلب غير كلبه)”". 


.)5١ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
(؟) جامع العلوم والحكم ص84-88.‎ 


وقد فصل حكم هذه المسألة سماحة الشيخ عبد الله بن 
حميد يَررَدْةُ رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية 
في فتوى مخطوطة نقلها عنه الشيخ صالح الفوزان في كتابه الأطعمة 
وأحكام الصيد والذبائح» وهذا نصها: 


يقول السائل: ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج معلبة 
بهاء فلا يكاد ببت يسلم منهاء هل الأصل فيها الإباحة أم الحظر؟ 


وهذا نص الفتوى: الأصل في الأبضاع” والحيوانات 
تذكيتها من أهل التذكية» فإن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وحرم المنخنقة 
والموقوذة والهردية والتطيخة ‏ وأكيلة السبع إلا ما ذكىء فهذا 
يدل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون 
أو أهل الكتاب بقطع الحلقوم» وهو مجرى النفسء» والمريء 
أهل العلم» فما يرد من اللحوم المعلبة إن كان استيراده من 
كتاب وعادتهم يذبحون بالطريقة الشرعية فلا شك في حلهء وإن 


]8-[ "١ ل حححكحك] من أحكام الأطعمة رقم‎ «+ ١5-3 
كاتني تلك اللحوم المستوردة تستورد من بلاد جرت عادتهم‎ 
أو أكثرهم أنهم يذبحون بالخنق أو بضرب الرأس أو بالصاعقة‎ 
غير المسلمين وغير أهل الكتاب من وثني أو مجوسي أو قادياني‎ 
أو شيوعي ونحوهم فلا يباح ما ذكوه؛ لأن التذكية المبيحة لأكل‎ 
ما ذكى لا بد أن تكون من مسلم أو كتابي عاقل له قصد وإرادة.‎ 
. وغير هؤلاء لا يباح تذكيتهم‎ 


أما إذا جهل الأمر في تلك اللحوم ولم يعلم عن حالة أهل 
البلد التي وردت منها تلك اللحوم هل يذبحون بالطريقة الشرعية 
ما يرد من تلك البلاد المجهول أمر عادتهم في الذبح تغليًا لجانب 
الحظر وهو أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر سواء 
ره وي د تور 0 
الما النووي وهم كثيره ستالين با في الصححيمين وي 
من حتييه عدي بن حاتي أن الى اد قال له «إِذَا أ ا 
الْمُعلّمم وَدَكَرْتَ اشم الله عَليهِ دَكُلْ قَِنْ وَجَدْتَ مَعَُ كلبًا أخر كَل 


معيو 


اك 070 
فالحديث يدل على أنه إذا وجد مع كلبه المعلم كلبًا آخر أنه 


)01 صحيح البخاري برقم (041/5)» وصحيح مسلم برقم )١1979(‏ وله ألفاظ 
كي 


سا علص مو احم 
لا يأكل تغليبًا لجانب الحظرء فقد اجتمع في هذا الصيد مبيح وهو 
إرسال الكلب المعلم إليه» وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الآخرء 
لذا منع الرسول كل من أكله. .وقال يك أيضًا: (إِذَا أصبْتهُ يِسَهُِكَ 


ع اس 


و ددا د الرمي: فإ يفت فتك كوم وه 
سَيُع فكل0”". وقال: : حسرا' صحيح عن عدي بن حاتم. 


اه 


قال ابن حجر يَدْلَدْةُ في الصيد: «إن الأثر الذي يوجد فيه من 
غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك 
من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع الترددء وقال أيضًا عند قوله: 
الل ا ال 0 
أو الغرق في الماءء فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في 
الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله)”". 


قال النووي يَدْلَنْهُ في شرح مسلم: «إذا وجد الصيد في الماء 
غريقًا حرم بالاتفاق.أه. وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد 
خلله جراحة » فإن ان”: 6 2 
بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح. فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم 
مثلا فقد تمت ذكاتهء ويؤيده قوله كَلو: «قَإِنَكَ لآ تذرق. الماك قدلف 
أو سَهُمك)9». فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل. 


220 صحيح البخاري برقم (05/5) وصحيح مسلم برقم .)١959(‏ 
00 برقم )865151١(‏ وقال حديث حسن صحيح. 
(9) فتح البارئ 7/92 .)١1١‏ 


|:ظ ل ل 


صا #الخططصصم] من أحكام الأطممة رقر 1١‏ [-8] 

وقال الخطابى: «إنما نهاه عن أكله إذا وجده فى الماء لإمكان 
أن يكون الماء -0 فيكون هلاكه من الماء لذعي قل القلب 
الذي هو آلة الذكاة» وكذلك إذا وجد فيه أثرّا لغير سهمهء والأصل 
أن الرخص تراعى شرائطها التي بها وقعت الإباحة فمهما أخل بشيء 
متها عاد الأمن إلى التحريو الأصلي5007. اه 

قال الشيخ صالح الفوزان -عضو هيئة كبار العلماء-: وبالنظر 
في القولين السابقين في حكم هذا النوع من اللحوم يتضح رجحان 
القول بالتحريم لقوة مبناه ووضوح أدلته وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله حرم لحوم الحيوانات التي تموت بغير ذكاة 
شرعية في قوله سبحانه: حرمت عَلََم الْمبَتَدُ 4 إلى قوله: «إِلّا ما 
س4 [المائدة: "]. فما لم تنحقق في هذه اللحوم الذكاة الشرعية 
فهي محرمة بناء على الأصل . 

الوجه الثاني: أن النصوص الشرعية التي ساقها سماحة الشيخ 
في فتواه تبين بوضوح أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظرء 
وهذه اللحوم كذلك ترددت بين كونها مذكاة الذكاة المبيحة فتحل 
وكونها غير مذكاة فلا تحل فيغلب جانب التحريم» وكما قرر ذلك 
كبار الأئمة الذين ساق الشيخ أقوالهم في الفتوى. 

الوجه الثالث : أن هذه الكميات الهائلة التى تمتلئ بها الأسواق 
الغالمة من الدجاى وغيره يستيعن أذ نالى الذكاه الشرعية بشووطها 


(١)«معالم‏ البيدخ (191/4 


(0) انتهى المقصود من فتوى سماحة الشيخ عبد اللّه بن حميد. 


او ل لد حل 
على أفرادها كلها لأنها تذبح وتعلب الم 

الهجه الرابج: أن الإلحاد والتحلل من العهد الديني والأحكام 
الشرعية قد غلب على الناس في هذا الزمان» وقلَّت الأمانة والصدق 
فلا يعتمد على أقوال هؤلاء المصدرين لهذه اللحوم» ولا على 
كتابتهم على ظهر أغلفتها بأنها ذكيت على الطريقة الإسلامية لا سيما 
وقد وجد بعض الدجاج برأسه لم يقطع شيء من رقبته كما وجدت 
هذه العبارة مكتوبة على أغلفة ما لا يحتاج إلى ذكاة كالسمكء مما 
يدل على أن هذه الكتابة إنما هي عبارة عن دعاية مكذوبة يقصد بها 
مجرد ترويج هذه اللحوم وابتزاز الأموال بالباطل. 

الهجه الخامس: أنه لم يكن لقول من أباح هذا النوع من اللحوم 
من مستند سوى التمسك بعموم الآية الكريمة: #وَطعام ألَذِينَ أوثُوأ 
الككب حِلَّ لك 4 وح ةمصو تفرم الكو لاريم 
تعالى: #حُرَّمَتَ ليم المبته لدم ولتم نري وَمَآ أل لع د 7" 
وَالْمَنْحَيفَهُ والموفودة والْمرَدِيَهُ وَالنَطِيسَه ومَآ أَكلَ السَّبعُ لاما م 
ديح عَلَ ألنْصّبٍ * [الماكذة: *]. وبالنصوص ال 
مسح كسان الحظر واللّه أعلم!!0" 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


ع١‎ 


ماح امكة 


.)١55-١57(ص الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للشيخ صالح الفوزان.»‎ )١( 


سباي 0 وسسه 0 
موس سمل 0 بيفاة 


"لاا الملل" 
الكلمة الثامنة والعشرون 


١ 


التحذير من اليمين الكاذبة 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وبعد.. 


فقد عظم الإسلام كان اليمين؛ وحذر من التساهل بها؛ 
لآنها عهد وميثاق يجب أن يعطى حقه» قال تا لى : «#واخ هلا 
بتكم * [المائدة: 89]. 

قال القرطيئ: «المعتن: أقلوا الأيمان لما فيه مخ الير والتقوى» 


8 


فإن الإكثار يكون معه الحنث وقلة رعى لحق اللّه تعالى)7"أه. 


قال تعالى: #وَلَا ظِعْ كلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ 4*0 [القلم]ء يعني 
كثير الحلفء قال تعالى عن المنافقين: أل ترَ إِلَ الذِينَ كلَوَا وما 
حَضِبَ أَلَُّ عَلّهِم ما هم ِنَم ولا مِنْهُمٌ وَِفُونَ عل الْكَذْبٍ وهم يَعَلمُونَ 
0 * [المجادلة]. وقال تعالى عنهم أيضًا: « وَكلِمُوْت يله 
نكم لَعِنحكُمَ وَمَا هُم ينكد 4 [التوبة:157]» فبين سبحانه في هذه 
الآيات أن الحلف الكاذب من صفات المنافقين”". 


ومن أشد أنواع الأيمان الكاذبة اليمين الغموس». وهي التي 


200 تفسير القرطبي (5/ .)١17‏ 
2020 تفسير ابن كثير /١5(‏ ه). 


[إحان؟ ١‏ #سحسح] التحزير من اليمين الكاذبة [-88 
تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار'"", قال العلماء: هي التي 
يحلفها على أمر ماض كاذبًا عالمّاء وعدوها من كبائر الذنوب. 


اباب سرت اه 


َال 9 إن 0 يترون لِعَهُدٍ سد ا 0 ثمنا ليلا أؤلجلت ل 
حَلَقَّ لهم اضر ل 00 21 و 0 ينظ إِلتي و الفمة 5 

5 مد 1 م مه و 
رَحِيهمَ وَلَهُمٌ عَدَ أيه 42 زان عمران]. فْجَاءَ الأشعث» 
فَقَالَ: عم مر ا في 


0ه 


يكذ كَثَالَ : متك أذ بي لذ إذّا يَْلِفُ عليه 


يار 
اللّهء فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كله: ١‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْر هُوَ فِيهًا 
ا جر يَعنَطِعٌ بها مَالَ امرئ مُسْلِمء َقِيَّ الله يَومَ القيّامَة وَهُوَ عَلَبه 
عَضْبَانُ)20. 


ع 


النبي كك قال: ١ن‏ اقْقَطَعَ عَنَّ امي مُسلم يبيد كد ويب 


الله 2 اننا وَحَرَّم عَلَه الكنلات فقال. 20 زغل + ون كا تا 


يرا نا رون الله قال «وَإن قَضِيبًا مِنْ أَوَاك)0. 


1 


.)77 5 /7"( النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 


إهة صحيح البخاري برقم (/لاه ”2 وصحيح مسلم برقم (1334). 
222 برقم .)1١71/(‏ 


ا موس ليما (إلحختستت س١‏ تحل] 
وروى البخاري في ميحيحة من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاصء. أن أعرابيًا جَاءَ عر التبي لد اققَالَ: يا رسول الله: 
ِ الْكَبَائِدُ ؟ قَالَ: «الإشْرَاكَ بالل أَقَالَ: 34 ماذا © قال: ثم 
توق الوَالِدين»» قَالَ: 0 د ل #البيية النموس ال 
وَمَا الْيمِينُ الَْمُوسُ؟ قَالَ: «الَذِي يَقَنطِعٌ مَالَ امرئ مُسْلِمء هُوَ 
فِيهًا كَاذِْبٌ200. 


إَِّ ألَدنَ مَنْيَونَ بِعَهَد الله ين نكا كد لا كبلك 5 عق 
02 أذ 2 وه 3 


فى الاخرق د يُكَلِمهُمْ له وكا يعظر للم وم الشكية ةِ ولا بركيهم 
ولي عَذّات ام ا [ال غهران ]. 


06 


جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «اليمين الغموس من كبائر 
اللوتوت» ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمهاء ولا تجب فيها 
الكفارة على الصحيح من قولى العلماع» وإنما تجب فيها 
العزية. والامفنا )137 اي 


«ومن الآيمان الكاذية+ اليمين التي تتخذ وسيلة لترويج السلع. 
روى البخاري وإمسلم بد كاي هريرة ديه أن النبي كه قَالَ: 
أ قد 


«الْحَلِفٌ مَنفْقَة مَنَْقَة لِلسَلعَق مَمْحَقَةَ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبٍ)”7. وستنافة. أن حلت 
ضاحع السرلفة أله أعطي ها ذا ك3 أو أنه الشدراها ركذا بوكداء 


.)1950( برقم‎ )١( 
.)١737 /”7( (؟) فتاوى اللجنة الدائمة‎ 


2 صحيح البخاري برقم ))5١41/(‏ وصحيح مسلم برقم ١5 ١5(‏ ). 


210 / ؛ ؟ لاطت ا] التحزير من اليمين الكاذبة [|-88 
البعينء. فكون هذا الحالف خاصيًا يله اذا للريادة يغير بق فعاقنه 
الله بمحق البركة من كسبه» وربما يتلف النّه ماله كله)20“. 


روى البخاري الما من حديث أني 0 أن 


الى يل قَالَ: «ثَلامَةَ لا بلط اللّه إِلَيْهِمْ يَوْمَ | م الْقِيَامَة وَلَا 6 
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجْل كَانَ لَهُ مَصْلْ مَاءِ بِالطَرِيقٍ كَمَنَعَهُ 1 0 
0 وَرَجْلٌ بَابَعَ إِمَامَا لا يُبَايعُهُ له 0 


1 
2 


إن لم يُمْطِهِ مِنّْهَا سَخِط وَوَجُلُ َقَامَ يِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَضْر قَقَالَ: 
الله الي ل إل د لد عطي بها ذا وذ دَق + ا 
َل د شح هر لس 2210 


أ يي هَذْهِ الْآيةَ: # إِنَّ أَلَذ ذبن مثترون بِعَهَدٍ أله يمن كما ليلا # 
ل همات اث 


قال الخطابي : «وخص وقت العصر لتعظيم الوثم فيه» وإن 
كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت, لأن الله عظم شأن هذا 
الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه» وهو وقت ختام الأعمالء 
والأمور بخواتيمهاء فغلظت العقوبة فيه لثلا يقدم عليها تجرؤّاء 
فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها فى غيره» وكان السلف يحلفون 
بعد العصر وجاء ذلك في الحديث ا" 

ومن القحص التي تُذكر في هذا الشأن ما حدثني به أحد المشايخ 
تقل .عن أجد التنضاة» يقول: تخاصم لدي رجلان كبيران في السن» 


محا 


)١(‏ الخطب المنبرية في المناسبات العصرية للشيخ صالح الفوزان (؟//791). 


() فتح الباري (*17/ 508). 


سام سوال دمو ٠.5‏ خحل] 
تنازعا وليس لأحدهما بينة» فقلت للمّدعى عليه: هل تحلف أن هذا 
المال هو مالك؟ فقال: نعمء فذكرته باللّه وأن اليمين الغموس أمرها 
عظيم» فأصر على موقفه. ثم حلف على ذلكء قال القاضي: وأنهيت 
الجلسة ثم خرجاء أما المّدعى عليه فإنه لما فتح الباب ليخرج سقط 
عند الباب فأسرعنا إليه» وإذا به قد فارق الحياة. 


أما القحة الثانية: فحدثني أحد المشايخ نقلًا عن أحد موظفي 
المحكمة فى مدينة من مدن المملكة. يقول: جاء رجل كبير 
قل البن يقس إلن القافى رعيلة ادر اعد من يالا فقال لد 
الثافى؟ هل الديك يي© ققال: لا فقان: ذا جلف المع عليه 
فحلف المُدعى عليه ثم خرج من المحكمة» فجعل المدعي كبير 
السن يدعو عليه دعاءً عظيمًا يهز الجبال من شدتهء فما هي إلا 
أيامًا معدودة لم تتجاوز العشرة أيام إلا ويحصل حادث للجدغى 
عليه فيموت من ساعته. 


5 : : ع : 7 
والقصص في هذا كثيرة» ولعل فيما ذكر عبرة لمن تفكر. 
وقيآن الله تال الا تعمل .لنا عض أحد. .مق السسلمين 
مظلمة» وأن يجعلنا من أوليائه وأحبابه الذين ينفعون إخوانهم 
المسلميم» وآن يتوفانا وهو زاضن غنا غير غضيان: 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


د ا اف ف ألا 
ااال 


ااا 


'" الكلمة الناسغة والعشر ود" 


المسارعة في الاستجابة لأمر الله ورسوله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 

قال تعالى: يام ليِينَ عأمرا ميتو د ولارشول» إذا 
53 ما ميم وافلتو 2ت آله حول بيت المرى ولف 
وَأَتَّكَّه كه سروت (415 [الأنفال]. فى هذه الآية يأمر الله 
عباده المؤمنين بالاستجابة لما يدعوهم إليه رسول الله يلل بامتثال 
ما يأمرهم والانتهاء عما ينهاهم عنه. لآنه لا يدعوهم إلا لما فيه 
حياة قلوبهم وأبدانهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة.والاستجابة 
هنا هي سرعة المبادرة بالامتثال والتسليم لآمر الله ورسوله. وألا 
و ا م م 
َلَهَ يحُولُ بشن الْمَرَءِ وَقَلِِء © وعيد عظيم لمن بلغه الحق وعرفه. 
لو ال 
اللّه بينه وبين قلبه» فهو يريد أن يعمل بالحق فلا يستطيع ذلكء؛ وما 
حال بعض المسلمين الذين تتكرر منهم المعاصي ويستمرون عليها 
ولا يقلعون عنهاء كالذين يحلقون لحاهم, أو يشربون الدخانء أو 
يسبلون ثيابهم» أو يستمعون إلى الأغاني.. أو غيرها من المعاصيء 
إلا لعدم امتثالهم لهذه الآية الكريمة» فقد بلغهم الأمر والنهيء 
ودُعوا إلى الخير فلم يستجيبواء وقد ذكر ين هذا المعنى في آية 


[5510:. + 2ح ححح ح] المسارءة في الاستجابة لأمر الله ورسوله [-8 
أخرى متطابقة تمامًا مع هذه الآية» فقال سبحانه: وَنْقَلْبُ أفعد دسم 
ارهد كما لد يونا بده وَل مَرَّةٍ مق وََدَوَهُم في طعيكتهم يعم فوط 2 
[الأنعام ]. فقوله تعالى : * كما ل يُومِنُوا يوء أو م42 أ يسبب 
أنهم لم يؤمنوا به أول ما ارقي وهذا معنى الاستجابة في الآية 
السابقة» فكانت عقوبتهم 200 0 1 َصَدرَهُمٌ #. وفي 
الآية السابقة يقول تعالى: #وأعلموأ رح 1 اه 
5 

وقد ورد في السنة المطهرة كيفية الاستجابة لله ورسوله» روى 
البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال: كُنْتُ 
أَصَلّي فِي | مَمْجِدٍ فَدَعَانِي رَ 0 
رَسُولَ الله إِنِي كُنْتُ أصَلَيء فَقَالَ : «أَلَمْ يَقْلٍ اللّهُ: لو استحيها لد 
وشو ذا ١‏ دَعَآكم2 ل( لما لِمَا يكم 20704. 

وقد تضمنت الآيتان الكريمتان أن من سارع في قبول الحق 
عند سماعه سعد ونجاء ومن لم يستجب خسر وهلكء. والأمثلة 
غلن ذللثهة كثيرة لكلا الفريفين. 

فين دلق ها صل الل :5ق عندها" اشر .يه إلى البسنات 
وكليت تريش» فكيفب أسرى .همق نمكة إلى الشام قم إلى السماء 
وعاد في ليلة واحدة» وهم يذهبون ويعودون في مدة شهرين؟ أما 
أبو بكر فلا فعندما أخقير الخبر صدّقه ذؤن تردد:. 


فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث عائشة وا قالت: 


0 ل للد عه 

«لَمًا أُسْري بالئَىّ يكل إِلَى الْمَسْحِدٍ الأَقْصَى أَضْبَحَ يَتَحَدَتْ النَّاسُ 

دَلِكَء فَازْتَدَ ئَاسٌ ممَنْ كَانوا آمَنُوا به وَصَدَقُوُ. وسَعَى رِجَالَ مَن 
ضاعيلة 


الُشركين إِلَى أبي بَكْر ظَ فَثَالُوا: هل لَكَ إلى صَاجِبِكَ يَرْعُمْ 


أنه أشرئ به اللَيْلَة إلى بَيْتِ الْمَقْيِسِء قَالَ: أُوَقَالَ لِك ؟ قَالُوا: 
َعَم قَالَ: تن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَء قَالُوا #اواضدنة الث دمت 


ل ل ال لايل 
د ال ليس سيرم 


قال الإمام الطحاوي يَرَْنهُ: «إن سبب تسمية أبي بكر ضيه 
بالصديق. إنما هو سبقه الناس إلى تصديقه رسول الله يِه على 
إتيانه لبيت المقدس من مكة. ورجوعه منه إلى منزله بمكة في 
تلك الليلة» وإن كان المؤمنون يشهدون لرسول الله كَل بمثل ذلك 
إذا وقفوا عليه»”". 


المثال الثاني: قحة جليبيب : 


د دشو ب شار د 
أبي برزة الأسلمي ضيه قَالّ: وكات الأهاة إِذَا كان ِأَحَدِهِمْ 
أَيْمٌ لَمْ يُرَوّجْهَا حَنَّى يَعْلَمَ هل للب يكل فيهًا حَاجَةٌ أَمْ لاء فَقَالَ : 


)١(‏ مستدرك الحاكم (5/ )١15‏ برقم ,))55١5(‏ وقال الحاكم: حديث صحيح على 
رط الشيخين راحم يخرجا) جاه محمد إن كتير ا كيلعا تي مدويا وواكه 
الذهبي» وصححه الشيخ الآلباني ياضه نه كما في السلسلة الصحيحة برقم 
(05"). 


(؟) شرح مشكل الآثار (9/ 917 37). 


١.0 5-[‏ 7ح ح] المارعة في الاستجابة لأمر الله ورسوله |-]88 
رَسُول النّه كل لِرَجُلٍ ف : الأنصَارِ: ١‏ رَوَجني ابنَتَكَ)» فَقَالَ: نِعِمَ 


وَكَرَامَةَ يا رَسُولَ الله وَنْعْمَ عَيْنِي. فَمَالَ: «إِني لَسْتُ أَرِيدُهَا 
7 قال فلكن 7 تقول .ايله؟ قال: ١لِجُلَيْيب)‏ اال كاله ا 


شول الله أَشَاوِرْ أمَهَا. نأك أكهاء قال« وشول الله كله تلك 


ع 
ذه 
١‏ 75 د 


0 لا يُرَوجَة. لما آرَاد أن يَقُومَ نأ 

دَشول َه ييه لُِخبرَة ما قَالتْ أَمْهَاء قَالَتِ الْجَارِي: دي 
إِلَيَكُم؟ 0 0 تقالك: 1١‏ رون عَلَى رَسُولٍ اللّه يله أَمْرَهُ 
اذْفَعُونِي» إِنّهُ لَمْ ؛ يُضَيَعْنِي. فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولٍ اللّه َكل 
تح قال أن بهًا. 0 


مو و مو 


م 
أ أ 
5 ا 5 م 


قَالَ: فَخَرَجَ رَسولُ الله يكل في غَرْوَةٍ لَه قال فلم 
عَلَيْهِه قَالَ لِأَصْحَابهِ: اهَل تَفُفدُونَ عن َحَدِ؟) قَالُوا: تَفْقِدُ فُلَانَاء 
وقد ذلأنا:..قال: بالاروا كن اعون من أخرك” قَالُوا: لا. قَا 
«لكِنّى أَفْقِدُ خا قَالَ: «فَاطْلْبُوهُ ف في الْقتلَى). قَالَ: ل لتر 
فَوَجَدُوهُ إلى جَنْبٍ و قتَلَهُمْ 3 ََلُوه. َقَالُوا: يا وَسُولَ 
الله هَا هُوَ ذَا إل عب ل م ُو فَأنَاهُ الي كله 
قمَامَ عَلَيْه فَقَالَ: «قَتَلَ سَيْعة سَبْعَةَ وَقَتَلُوه هَذًَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ هَذَا مني 
وأا تن أ تالف وض رشرل ال عَلَى سَاعَِدَيْه 

حَفْرَ لَه مَا لَه مير | سَاعَدَا 5 شولٍ الله يله ثُمّ وَضَعَهُ في 


َو لي 
قَبْرِهِ. وَلَْمْ يُذكْر أنه . 


هامس اسقالسمصي. ,قحم 
ا ل ل ل ل يي 
تشول التمكلوة آل: اللي ع 0 صَبَاء وَلَا تَخْعل 
عَيْشَهَا كَذّا كّا». قَالَ: قَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيّمٌ أنْمَقَ مِنْها(". 


ومن الأمثلة على خسارة من لم يستجب للحقء ويمتثل لأمر 
اللّه ورسوله: 


المثال الأول: قال القرطبي: ودرُوي أن الزيال بن حرملة 
قال: [قال جابر بن عبد اللّه ]: قال الملا من قريش وأبو جهل: 
قد التبس علينا أمر محمدء فلو التمستم رجلا عالمًا بالشعر 
والكهانة والسحر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره؛ فقال عتبة بن 
ربيعة: واللّهء» لقد سمعت الكهانة والشعر والسحرء وعلمت 
من ذلك علمًا لا يخفى علىّ إن كان كذلكء». فقالوا: اثته 
تعد الى الى جل فقا ال يا جمد الك جو آم لضي 
بن كلاب؟ أنت خيرٌ أم هاشم؟ أنت خيرٌ أم عبد المطلب؟ 
أنت خيرٌ أم عبد الله؟ فبم تشتم آالهتناء وتضلل آباءناء وتسفه 
أحلا مناء وتذم ديننا؟ فإن كنت إنما تريد الرياسة عقدنا إليك 
ألووهنا: 'فكنه» .ركسننا ها نقيك» وإن كنت تريد الباءة. ووجتاك 
عقر الساع من آي ناض قرشن شفعه.وإن كنت تريد الجال 
جمعنا لك. ها تسعفنى يه أنتا وعقبك .مع بعك» وإن كان هذا 
الذي يأتيك ريا من الجن قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (77/ 9؟) برقم »)١191/85(‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على 
شرط مسلمء وأصله في صحيح مسلم برقم (11417). 


[0-نن. م <#حححح] المسارءة في الاستجابة لأمر الله ورسوله [-8 
في طلب ما تتداوى به أو نغلب فيكء» والنبي كَل ساكت» فلما 
فرغ قال: «أَفَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟» قال: نعمء قال: «اسْمَمْ) 
بض قا اق كتير طح 2 كنيل ين ايقن اير () كتت 
فضِلَتَ َيه فَدَانَا عَرَِيِّا لِعَوَرٍ يَعلمون '(0) بشيرا وبذبرا فعض 
أيهم َهُمَ لا مْمَعُونَ (0) وَفَالُواْ وُلُوبنَا فى أَحِنَةٍ مما سَعْويا 
كه ف 311 20 وهن بنيا وتيك حتاف تاغكل ا .علياون 


7 عه و سا 7 0 ع 


ل نم1 أنأ بسن مَتَلْكد يوج ا 
امش 1 سا وو وك ا ل ل 1 د + 
إِليّهِ ان ويل لِلْمْتْرِكِينَ 00 لْذِيتَ لا يِؤْنَوَنَ الركره وهم 


زو الذك حق الارض فى 
يَوْمَئّنِ وَيحعَُوْتَ لَه لَدَاداً دَلِكَ رَبُ الْعكِنَ 20 وَحَعَلَ فبَا رَوْسِىَ من 
وَِهَا وَبَرَكَ فيا وَكَدَّرَ فبَآ أَقََا ى أَربَمَةَ َو سوك لِمَلينَ (0) 
نه أنتوئة ِل أل و مُكَانُ مَقَالَ ها وَلِدرضٍ تا طَوعًا أو كره 


011210 م2 21 777 الله ايها لسر سه ا لس سس ٠.‏ موسج ءءء > 0 0 
: ينا طليعيد يه 
ف 5 


الْعليم 29 فَإِنَ أَعَرصُوأ مَقَزْ 2 يله 1[ 00 عَادٍ وَتَمُود 
405 [فصلت]. فوثب عتبة ووضع يده على فم الني كلك: 
وناشده الله والرحم ليسكُتَن ورجع إلى أهله ولم يخرج 
إلى قريش؛ فجاءه أبو جهل فقال: أصبوت إلى محمد؟ أم 
أعجبك طعامه؟ فغضب عتبة وأة قسم ألا يكلم محمدًا أبدّاء ثم 
قال: واللّه. لقد تعلمون الي من أكثر قريش هال ولكني لما 


قصصت عليه القصة أجابني بشيء -والله- ما هو بشعر ولا 


سام لالطو , ,اتحم 
مت لحي ا ا ل ا 
صِقَةٍ عاد وَتَمُودَ 8 وأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكفء 
وقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب. فوالله» لقد 
خفت أن ينزل بكم العذاب؛ يعني الصاعقة)7". 

فهذه القصة تدل على أن عتبة عرف أن ما جاء به النبى عل 
الحق» لكنه استكبر عن قبوله وأعرض عنه» فقتل يوم دده 
نعوذ باللّه من خاتمة السوء. 

المثال الثاني: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن 
الأكوع ضيه أن رجلا أكل عند النبي كَثِ بشماله فقال النبي كَلِ: «كُل 
بيَمِينِكَ». فَقَالَ: لا أَسْتَطِيعٌ» » قَالَ: «لا اسْتَطّعْتَ): ما مَنَعَهُ إلا الكِبْد 


0 


ا فنا وفعي إِلَى فيه نا 

فهذا الرجل تكبر على أمر رسول الله بك فكانت عاقبته أن 
قلق هده 
وصحبه اجمعين . 


ماح امكة 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١(‏ 73737-7371) قال الشيخ الألباني يَدْلَدْهُ: هذه القصة أخرجها 
ابن إسحاق في المغازي )١185 /١(‏ من سيرة ابن هشام» بسند حسن عن محمد 
ابن كعب القرظي مرسلاء ووصله عبد بن حميد وأبو يعلى البغوي من طريق 
أخرى من حديث جابر َيه كما في تفسير ابن كثير يناث (4/ 4- 11 ريده 
حسن إن شاء اللّه. فقه السيرة النبوية للشيخ محمد الغزالي» تحقيق: الشيخ 
محمد ثاضر الدين الألباتى يتف ص 11 . 

ْ 1 


ابام رف 
اللالسسوي 
الثلاثون 


ااا 
ظ الكلمة 


من آداب القران 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
إلآ الله وخده لأ شريك له وأشهد أن ميحمدا غبدة ورسوله» وبعدك.: 


فقد ذكر أهل العلم آدايًا لقراءة القرآن ينبغي تعلمها وتطبيقها 
لأنها مستمدة من الوجحيينة : الكتاب: والسنة؛ والمقضوة بالآداب» 
هنا يحب قعله أو ستحن» غيد العلاوة أو قبلها» فمن ذلك: 


ذاه الأخلاص لله فى قراءقهه رأث يريدنيها وعد التفيدو الا 
تسد بها توضلة إلى شي سبوق ذلك»وأن يعادب مع القر آن: 
ويستحضر فى ذهنه أنه يناجى الله سبحانه وتعالى» ويتلو كتابه. 
فيقرأ على حال من يرى الله تعالى» فإنه إن لم يرهء فإن الله 
تعالى براو83 فال تعالى: ماك ف أن وَماَوأمنة من شما 
لا تَْمَْنَ من عَم إلا حك َلك يووا إذ اا ارد 
تون تلقال و و انأ تاتن التهل با "كرب كيك ه21 ا 


في كنب مُبِينٍ 45 [يونس ]. 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَيبْه قال: 
سمعت رسول الله يَِةِ يقول: إنَّ أَوَّلَ الئّاس يُقضَى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


1 0 حم 


2 


.١97ص الأذكار للنووي يَرَيَنْهُ‎ )١( 


لح ١١١‏ 020 
عَلَيهِ بل تَعَلّمَ ال د ا ا و 
نِعْمَهُ 3 ا كَمَا عملت فيهًا؟ قال: تعَلَمْتُ الْعِلَمَ وَعَلَمْه 
َكَرَت فيك الُْرَآة. قال: كذيك» وَلَكِنّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِْقَالَ 
عَالِمٌ وَكَرَأتَ الَْرْآنَلِْقَالَ هُوَ قَارٌِ» فَقَدْ قبل ثم م أُمِرَ به فَسْحِبَ 
عَلَى وَجْهِهِ حَنَّى أَلْقِيَ ِي النّارِ)0". 


؟- العمل بالقرآن: روى البخاري في صحيحه من حديث 
سمرة بن جندب وه في حديث رؤيا النبي كَلِةِ الطويل؛ وجاء 
فيه ١أَتَانِي‏ مَلَكَانِ فقّالاً: انطيقء التطيق. فَرَأَنِتُ رَجْلا 5-5 

شذه تشالت غلك فقالاً: هَذَّاً رجُلٌ عَلَّمَهُ اللّهُ القُرْآنَء فَنَامَ عَنْهُ 
باللبْلٍ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ به إِلَى يَوْم القيَاَق”". 


ا ري 7 
حديث أبي مالك الأشعري: قال النبي كلِةِ: «وَالْفَرْآنُ حُجّةٌ لَكَ 
3 عَلَبَكَ200, 


*- تدبر القرآن عند قراءته أو استماعه: قال تعالى: 8 أَدَلاً 
مر م مج ءوس 


يَددرون أَلْقَرَءَانََ َم عل قُلُوب أَقَمَالّه] 50 [محمد]. 

قال النووي ويَرْيَْهِ: «ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع 
والتدبر والخضوع. فهذا هو المقصود المطلوب,. وبه تنشرح 
الصنلور» وشيعدير القلونيوووؤلائلة أكثر مق أن تحصي» وأشهر 
2200 برقم .)١105(‏ 


»)20 برقم (كم؟ ١‏ ). 
إهرة برقم (9؟5). 


سام ال ةم , 


من أن تُذكرء وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية 
واحدة ليلة كاملة. أو معظم ليلة يتدبرها»0". 


1 


52-0 و 


عله الا تدده حت ا 5" ديهم 5 12 ل 


قرأ هذ 
و ِنَأ أ ل 3 و يم 4 [المائدة ]20 , 


:- الحث على مراجعة الحفظ وتعاهده: روى البخاري 
ومملم في صححيهما بن حنية اي مويى 3 ع ذه أن النبي كله 


ا 2 


قال: ١تَعَاهَدُوا‏ الْقَرْآنَ فَوَالَذِي تفس مُحَمَّد بِيَدِو لْهُو أَسَدٌ تَمَلَنَا 
مِنَ الإبلٍ في عْمَلِهَا»””. 


0 مضطجعًا وراكبًا لحديث 
عائشة ذّ امات لاحي و كاد كر لي مسري و3 


5- الطهارة من الحدث قبل القراءة أو مس المصحف 


2 
2 


لحديث: (إِنّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكْرَ اللّهَ عَنَّ وَجَلَّ إلا عَلَى طُهْرِ © أو 
قَالَ: عَلَى طَهَارَة). 


)١‏ الأذكار للنووي يََْنةِ ص97١‏ بتصرف. 

(؟) (96/ )321١‏ برقم (75117284)» وقال محققوه: إسناده حسن. 

ره صحيح البخاري برقم (5077)» وصحيح مسلم برقم )11١1(‏ واللفظ له. 

:)2 مسيح البخاري يرقم 810 00ب وصيديح سبلو برقم 17 را 

(4) جزء من حديث في سئن أبي داود برقم »)١1/(‏ وصححه الشيخ الألباني يناث 
كما في صحيح سئن أبي داود )8/1١(‏ برقم (17). 


[اح ١:‏ قحطططسح] مز آداب القرآن [7لع 
الي ل ب ا لك 
مسنده من طريق علي ذَده أن النبي كَل قال: !إن العد إذاتصرك 
م قم بصَلْي قام المََكُ حَلْقَهُ فتسَمَعَ لِقِرَاء كن 


22 


8غ ني 


كَلِمَة نَحَوَّهًا - حَنَى يَضَعَ فَاهُ ع فبه ما يَحْرُج مِنْ فيه شيْءٌ مِنَ 
الْقَرْآنِء إلا صَارَ فى جَوْفٍ الْمَلَكِ ٠‏ فَطَهّرُوا أ فَوَاهَكُمْ لِلْقَرْآنِ)0". 


قال النووي يِيْيَتْهُ: «وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه 
بالسواك وشيرن والتخميار فى السواك أن نكرة عورد الآراك 
ويجوز بغيره من العيدان» اليد والأشهعان والكرقة الششنة.. 
وغير ذلك مما ينظف)0". 


م 8 تك 2 5 


8- الاستعاذة قبل التلاوة» قال تعالى: # فإذا قرات الْمَرَانَ 
َأسَيَعِدٌ يِه مِنَ الشَّيِطنٍ لَص (400 [النحل]. والبسملة إذا 
كانت القراءة من أول السورة عدا سورة التوبة. 


4- الترتيل عند القراءة لقوله تعالى: # وَرَثلٍ الْفَرْءَانَ ترتِلًا 
((05* [المزمل ]» ولقوله كَلِ: «رَيَنُوا الْقَرْآنَ بِأُصْوَاتِكُمْ)0". 
-٠‏ الإمساك عن القراءة عند غلبة النعاس لقوله يك قال: 


(إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِه فَلَمْ يَذرِ 

)١(‏ مسند البحر الزخار (5/ »)5١5‏ قال الشيخ الألباني ويَِرَزَنْةِ في السلسلة 
الصحيحة ص(5١35):‏ إسناده جيد رجاله رجال البخاريء» وفي العقيل بن 
سليمان كلام لا يضرء وقال: فظاهره أنه موقوف ويحتمل أنه مرفوع. 

() الأذكار للنووي يرنه ص(97(7١-/91١1).‏ 

() سئن أبي داود برقم »)١574(‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنْةُ في صحيح سنن أبي 
داود /١(‏ 1/6؟) برقم (1707). 


سا ما شلال صج !وى ,وحم 
مَا يَقُولُ فَلْيَضْطّحجِعْ)2. 


١-الخشوع‏ عند سماعه وتلاوته. وعليه أن يجتنب 
القبهاك» واللعظ: والحوية خباؤل القراء إلا كما يفطر 
إليه» ومن التساهل الذي ابْتَلِيَ به بعض الناسء أن الإمام يقرأ 
القرآن في الصلاة وبعض الجوالات التي بها نغمات الموسيقى 
يتصل أصحابهاء فيجتمع كلام الرحمن ومزمار الشيطان في آن 
ال ا ا و 
اللهء قال تعالى: # وَإِدًا فرك الْفَرَانُ توأ له ا ل 
تَرَحمُونَ (153* [الأعراف ]ء وقال تعالى: 9# ذَلِكَ ومن 0 أله 
ها صن اجاحاته [الحج ]. 
وحم اجر مسن م رك 
قال لي النبي لغ: 3 فَرَأْعَلَىَّ». قُلْتُْ شول الله نذا عَليْك 
وَعَلَْكَ أَنْزْلَ» قَالَ: : «نَعَوْ) انقرات رنة اماه عتى اتيث إلى 
هَلْهِ الآية: # هكين إِذًا حمكَمًا من مَل مم سَهِيِدٍ وَجِعَنَا بك عَلَّ كول" 5 
سَبِيدًا (45 [النساء] قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ»: فَالتَقَتُ إليهء فَإِذَا 
ا 
الح الست حورل ور سا ور 
وقد كانت للسلف و ب عادات مختلفة في القدر الذي يختمون 
فيه؛ فمنهم من يختم في شهرء ومنهم في عشر ليال» ومنهم في 
أسبوع» ومنهم في ثلاث ليال» وقد ورد النهي في ختمه أقل من 


ذلك صحيح مسلم برقم (/07/1. 
2020 صحيح البخاري برقم »)005٠(‏ وصحيح مسلم برقم .)6٠0١(‏ 


05-0 حطحح] من آداب القرآن [-88] 
ثلاث؛ وأن النبي مَكهِ قال لعبد الله بن عمرو ذَيا: «اقرَأ الَْرْآنَ 
فِي كُلٍ شَّهْرِا. قَالَ: إِنّي أَطِيِقٌ أَكْثَر قَمَا رَالَ حَنَّى قَالَ: «فِي 
ثَلاثْ)20". قال ابن قدامة: «ويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر 
من أربعين يومًا)("». وقال القرطبى: «والأربعون مدة الضعفاءء 
وأولي الأشغال)”". ْ 

قال الإمام أحمد بن حثيبل كرك «أكثر ما سمعت أن يختم 
القرآث فى أربعيق؛ ولآن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى نسبان 
القرآن والتهاون به». فكان ما ذكرنا أولى)20). 

وليحذر من هجر القرآن؛ قال تعالى عن نبينا محمد يكك: 9 وبال 
ليسول يرب إِنَّ وى أغعَدُوأْ هنذدًا الْقَْانَ مَهَجُورًا 45 [الفرقان]. 


قال ابن القيم يوَإندْهة: : وهجر القرآن على أنواع: 
«الأول: هجر سماعه» والإيهان به» والإصغاء إليه 
الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. وإن قرأه 
وآمن 24 
واعتقاد أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل 
العلم. 
إفة المغني (؟5/ .)1١١‏ 


التذكار فى أفضل الأذكار (65). 
(5) المغنى لابن قدامة (؟/ .)517-511١‏ 


ا ١‏ ا سس 
ها موود ندل 1 5 7 
وم 1 : مقا فنا نه 


الرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 


الخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي 
به وكل هذا داخل في قوله تعالى: # وَهَالَ البَسُولٌ يدرب إن 
وى أَتَحَدُوأْ هنذا الْعُرَانَ مَهُجُوًا (5) 4 وإن كان بعض 
الحمجر أهون من بعض)(". 


-١‏ يشرع الإسرار بالقرآن والجهر به» وقد وردت الأحاديث 
بفضيلة رفع الصوت بالقرآن» وأخرى بفضيلة الإسرارء قال 
العلماء والجمع بينهما: «أن الإسرار أبعد من الرياء» فهو أفضل 
في حق من يخاف ذلكء فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل» بشرط 
أن لا يؤذي غيره من مصلء أو ناتم» أو غيرهماء ودليل فضيلة 
الجهر: أن العمل فيه أكثر»ء ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره؛ ولأنه 
يوقظ قلب القاري» ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه. 
ولأنه يطرد النوم» ويزيد في النشاطء ويوقظ غيره من نائم وغافل 
وينشطه. فمتى حضره شيء من هذه النيات» فالجهر أفضل)”". 


5- ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ 
القرآن معيشة يكتسب بهاء فقد روى الإمام أحمد في مسنده من 
حديث جابر بن عبد الله وها أن النبي يَكِةِ دخل المسجد فإذا فيه 
قوم يقرؤون القرآنء قال: «اقْرَوُوا الْقَرْآنَ وَابْتَعُوا به اللّهَ مِنْ قَبْلٍ 


.)١١١-١١١(ص الفوائد‎ )١( 
. ١595 الأذكار للنووي يدينه ص‎ )9( 


دوس ع من أدب القران 1ه 
أنْ يَأتِي قَوْمُ يُقِيِمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحء يَتَعَجلُونَُ وَلَا يَتَأ 


112 
سي ا ا ا 
الدنيا والرفعة فيهاء ولا يتأجلونه: أي لا يريدون منه الآجلة 
وهو جزاء الآخرة» فمن أراد بها الدنيا فهو متعجلء» وإن ترسل 
فى قراءته» ومن أراد بها الآخرة فهو متأجل وإن سرد فى قراءته 
5 إعطاء الحروف حقهاء وهذه معجزة لوقوع ما أخبر به عليه 
الصلاة والسلام'". 

او ا ل ا 
نسيتء لحديث ابن مسعود 5 يه أن النبي يك قال: «بكْسٌ مَا 
لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: تيك 1ه كلت كنت بر لخو نه ا 


والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على تنا 0010 
وصحبه أجمعين . 


أ 


2 خحس ةل 


)١155 /5( 000)‏ برقم »)١5/55(‏ وقال محققوه: حديث صحيح. 
(0) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص(5 0). 


إفرة صحيح البخاري برقم 60١7‏ وصحيح مسلم برقم (ىلا). 


امال 
ااا ملسي 


اا 


ِ 
الكلمة الواحدة والثلاثون ا 


من آداب المساحد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الأ الله وحده لأا شريك له وأشهك أن محمدًا غيده ورسوله» ويعد.. 

فقد ذكر أهل العلم آداثا للساجة»:وهذة الاوات سحمدة مق 
الوحيين الكتاب والسنة؛ والمقصود بالآداب الأوامر والنواهى 
والسفحاثف الى تفحل عقن وخول الساحد أى :قبل ذلك© وه 
كثيرة أكتفي ببعضها: 

1د اسشحباته لببى القات الشيندة واستعمال السواك عيد 
الذهاب إلى المسجدء قال تعالى: ## يبي َادَمَ خُذُوأ زِيكَكرٌ عِندَ 
مه ساح 
كل مَسّحِرٍ © [الأعراف:١”7]‏ “زوك البخارى رمد من حرريث 
أبي هريرة ذَييه أن النبي كله قال: الزلا ان أشن نّ عَلَى أَنَتِي 
َم مَرْنْهُمْ بِالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلَاةٍ)20. ووعفن الفاش ياي إلى 
المسجد بثياب النوم أو البيجامات أو ملابس العمل» وقد 
بعزه إلى الكيد ,> تتكايي ضع قشبيرها .ينما لو أآراق ان يرود 
مسؤولا أو رجلا له مكانته لاستعد لذلك» فرب العالمين أولى 


ولاس 2ح ساس سه ص ل سم 


بالتجول :قال تعالى: #ومن يِعْظِم سَعَكيرَ أله فإِنَهَا من تقوف 


00 صحيح البخاري برقم (/8/1)» وصحيح مسلم برقم (507) واللفظ له. 


2-3 ,م" #ال7سطسطططصطم] من آداب المساجد [-]8] 


صرح وو 


عقاوب 597 * [الحج ]. 


روى أبو داود في سننه من حديث محمد بن يحيى بن 
حبان ذَينه أن رسول الله كلهٍ قال: ما عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أو 
لطر اك ار م سر امس سِوّى 
نَوْبَيْ و منته200. 


لاي سر ا الل ال 
ونحوهماء ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله مها أن 
النبي وله قال: «مَنْ أكَلَ الْبَصَلَء وَالنُومَ َالكرَاتَ» قلا يَفْربَ 


مَسْجِدَنَاء فَإِنَ الْمَلَائْكَةَ َتَأَذَّى مما يَتَأَذَى منةُ ينو نُو آ3م00". 


والثوم والكراث ليسا محرمين» ولكن تُهي عنهما لرائحتهما 
التي تؤذي المصلين» وعليه فإن النهي يكون أشد لمن يتعاطى 


الدخان ونحوه. 


'- يستحب المشي إلى المساجد لما روى مسلم في صحيحه 
من حديث أبي بن كعب ذه قال: كان رجل من الأنصار بيته 
أقصى بيت في المدينة» فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله كَل 
قال: فتوجعنا لهء فقلت له: يا فلان! لو أنك اشتريت حمارًا يقيك 
من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض! قال: أمَ والله! ما أحب أن 
بيتي مطنب ببيت محمد يِه قال: فحملت به حملا حتى أتيت 


00 سين أبى نداوه برقم »21١1(‏ وصححه الشيخ الألبانئ يَدْلَنْهُ في صحيح سنن 
أبي داود )7١١/1(‏ برقم (*407). 


0020 صحيح البخاري برقم (855)» وصحيح مسلم برقم (215) واللفظ له. 


سام الصو ١‏ ,م 3ّه 

نبى الله كيْةِ فأخبرته. قال: فدعاهء فقال له مثل ذلك» وذكر له أنه 
يوجر فى أنرة الاجره فقال له النبي يَكدِ: «إن لك ما احتسبت)""', 
وفي رواية: «قد جمع اللّه لك ذلك كله)”". 


وروى أبو داود في سئنه من حديث أوس الثقفي 45 قال: 
بمدك رس نه يخرم امَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ 
1 وا راسي ول ركد وَدَنَا مِنَ الإمَام فَاسْتَمَعَ وَلَمْ َلْغُه 
كان لَه كل خُطْوَةٍ عَمَلُ سَئَةِ أَجْرُ صبَاهَا وَقِيَقا». 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ظَيه أن النبي 46 
فال" والح كا بام الله به الْحَطَايَاء وَيَرنَعُ به 
الذوعات 8 تالو تلن بالوشو نل الدب قال: «١إِسْبَاغْ‏ الْوْضُوءٍ 
عَلن المكارئ وَكَثْرَةٌ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاةٍ بَعْدَ 
الصَّلاةِ مَذَلِكُمْ الدّبَاطٌ)©. 


4+" سحب الشكير إلى السساجل لما حاء 5 فى الصحيحين 
من حديث أبي هريرة ذه أن النبي كَل قال: أرجمل الناس 
ما فِي النَدَاءِ وَالضّفْ الْأَوّلِ نم لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه 
لَاسْتَهَمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَهُجِيرٍ لَاسْتبقو َس | إِلَيه)0. 


.)117( برقم‎ )١( 
.)117( برقم‎ )0( 


22 سنن أبي داود برقم (7505)» وصححه الآلياني يدنه في صحيح سنن أبي داود 
0 انيضق" 


(5) برقم .50١‏ 
العم صحيح البخاري برقم »)1١15(‏ وصحيح مسلم برقم (53737). 


[إحد؟ب ؟ | بن آداب المساجد [-]8] 

ام و ل اي 0 
ومسلم من حديث أبي هريرة د أن النبي كَل قال: يي 
الإقَامَة مَهَ قَامْشُوا إلى الصَّلَاةٍ وَعَليكُمْ ب بالشكية ة وَالْوَقَار وله تُسْرِعُواء 
ما أَدرَكتع مَصُلُوَاء وما فاتك فأدئو 200 , 

5- ذكر الدغاء الماثوز الوارة .في ذلك عتن الذهات إلى 
المسجدة فذكر الدعاء الواره حده الخروج من المعول ثم يشيف 
إليه هذا الدعاء الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة مبيت ابن 
عباس عند خالته ميمونة» وذكر تهجد النبى يَكِْدِه قال: فأذن المؤذن 
يعني للصبح» فخرج إلى الصلاة وهو يقول: "اللهُم اججعل في قلبي 
نوراه وَاجعل من حَلَفِي نوا ومن أمَابي نُوراءوَاجعل من قوتي 
نُورَاء وَمِنْ تَحْتِي ثُورَاء اللّهُمَ أغطني 0 

قال العلماء: سأل النور فى أعضائه وجهاته. والمراد به 


بيان الحق وضياته والهداية إليه» فسآل النور في جميع أعضائه 
وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته فى جهاته الست 


5 2 1 برد 
حتى لا يزيغ شيء منها عنه'" 


000 صحيح البخاري برقم (177)» وصحيح مسلم برقم .)1١5(‏ 

(0) برقم (117). 

() شرح صحيح مسلم للنووي (275817/7» وذكر النووي في كتاب الأذكار حديث 
بلال: كان رسول الله كَلةٍ إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم اللّهء آمنت باللّه 
توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم بحق السائلين عليك؛ 
وبحق مخرجي هذا... إلى آخر الحديثء ثم قال: أحد رواته الوازع بن نافع 


العقيلي وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. 


عامل ص مم حل] 
- ورد النهي عن تشبيك الأصابع وذلك في أربع مواضع: 
الأول: النهي عن تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجدء 
فقد روى أبو داود في سننه من حديث كعب بن 
عجرة ذه أن رسول الله يَكلِْ قال: (إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُمْ 
َأَحْسَنَ وُصُوءَهُ نم خَرَجَ عَايِدًا إِلَى الْمَسْجِدٍ فَلَا 
يشَبَكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإنَهُ في صَلَاةٍ)0". 


الثاني : ترات اس الس ميمه 
أبي هريرة ظفلل : إذاتوَضَأ أحَدْكُمْ فِي بَيِِ م أتى 
الْمَسْجِدَ كان في ضلاة حتى يز قلا يدل مكذا' 


وَشَبّكَ بَيْنَ أصَابِعو)”". 


الثالث: النهى عن التشبيك فرضًا أو نفلا فى الصلاة» وهو 
من باب أولى للأحاديث السابقة وغيرها. 


الرابج: بعد صلاة الفريضة لعموم الأحاديث السابقة 


وإنما يجوز للحاجة لفعل النبي ويد كما في حديث ذي 
اليدين» فقد شبك بين أصابعه بعد الصلاة» وأجازه بعضهم مطلمًا. 


)١١7/١( برقم (077)» وصححه الألباني يَدْنْهُ في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
.)0755( برقم‎ 

إفة صحيح ابن خزيمة )53١19 /١(‏ برقم /441» ومستدرك الحاكم )55/8/١(‏ برقم ؟/الاء 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه وصححهالشيخ الألباني كَدْنْه 
كما في السلسلة الصحيحة برقم (95؟١).‏ 


لاحن ؟ ١‏ | من آداب المساجد |-00] 

#/- عندل وخفوله إلى المسجد يقول الآدفية السواردة ف 
اللثه روي سام في.صحيحه رانو ذاود فى من من حدرك ابي 
جيك ضَلِكِيه قال: قال رسول الله وَك: ١إِذا‏ مَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْحِدَ 


2 


عو 


ليِسَلمْ عَلَى التي له ثم يقل : الَّهُمَ افتَح لِي أَبْوَاَ رَحْمَتِكَ 
وَإِذَا خَرَجَ فَلِيَقَل: اللّهُمّ إني أَسْألَكَ مِنْ فَضْلِكَ)» ا 


وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ها عن النبى يك أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أَعُودُ 
باللّه الْمَظِيمء وَبوَجْهِهٍ الْكَرِيمء وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمه مِنَ الشَّيْطَانِ 
الرّجيم... فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم»”". 


4- ويستحب له أن يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول إلا في 
قوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح» فإنه يقول عند كل لفظة 
منها: لا حول ولا قوة إلا بالله» لحديث: «قَإِذًا مَالَ الْمُوَدَنْ :الله لَه 
أَكْبرٌ الله أكب ٠‏ قَقَالَ أَحَذُكُمْ: الله أغي الل اكيز 3 م قَالَ: أَشْهَدُ 
أن لا إله إلا للق قَالَ: هذ أن لا إل إلا اله فم قال أَشْهَدُ أنَّ 


الله أَكْبَرُ قَالَ: الله أي الله كيل كم َم قَالَ: لا 
ا إله إلا الله من قَلبهِدحَلَ الجلة: ©" 


.)576( صحيح مسلم برقم (1/17)» وسئن أبي داود برقم‎ )١( 
:)1١8( سئن أبي داود برقم (2)577.» قال النووي يَيْرْهُ في كتابه الأذكار ص‎ )0( 
رواه أبو ذاود بإسناد جيد.‎ 


إفرة صحيح مسلم برقم (586). 


سام لصيو ٠‏ قحم 
ويقول بعد الشهادتين ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص 


اظله عن رسول الله ل أنه قال: : ١مَنْ‏ قَالَ بخ يَسَمَع الْحُودن: 
أَشهدُ أن لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَأنَّ ل ل 


2-7 باللّه رَ باء وَبمُحَمَدِ ور لل وَبِالإِسْلام دِيئاء غْفِرَ لَهُ ذَنْيْهُ)20, 


م يصلي على انب الما رو مسلم في صحيحه من 
حديك عد الله بن جمرو بن العاصي + سمع النبي َك يقول: 
«إِذَا م سَمِعْتمُ الْمُوَذْنَ فَفُولُوا مِفْلَ مَا َ َقُولُ ؛ رمه 0 
على جا صلا دل اللمجلديها تو علوالى الرييلة 
ها منرلة في الجن لا تنبي إلا لبد من عاد الله وأزجو أذ 
أكُونَ أنا هُوَّ وَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِِلَةَ حَلَّتْ لَه لَهُ الشَفَاعَة)2. 


اباك الوسر ٠‏ فيقول ما جاء في حديث جابر 
00 عبد الله وكيا أن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ النَدَاءَ: 
اللهمّ رَبّ هَذْهِ و الدَّعْوَةٍ الَامَةِ وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَدًا الْوَسِيلَةَ 
اليب وَابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الَذِي وَعَذَْهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي 
يَوَمَ العامة 


ويشرع له الدعاء بين الأذان والإقامة لما روى أبو داود في 
سئئه مخ حديث غبد الله فخ عمرو 9 فيا أن رحلا قال: يا رسول الله 


100 يع مداع رت 0010 لوقي رواكامن الا عين يوخ المؤذن : وأنا أشهدء كما 
فى مح سلب تال التووي يدانه : 0 : وأنا أشهد 
أن.معحمدا زسول آالله» رفضيت بالله ربًا وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديئاء شرح 
صحيح مسلم (5/ ١4‏ 00 

إفرة برقم (7/5). 

ره صحيح البخاري برقم .)1١5(‏ 


]8-[ ل ححطتحهك] بن آداب الساجد‎ 9١5-18 


إن المؤذنين يفضلونناء فقال رسول الله ككي: «قل كَمَا : يَفُوَلُونَ) 
فَإِذًا انْتَهَيْتَ فَسَل 00 


-٠١‏ يستحب الإكثار في المسجد من ذكر اللّه تعالى» بالتسبيح 
والتفليا واللتحميد والتكبير وغيرها'من الآذكار» وكذلك الأكنان 
من قراءة القرآن» ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله مَل 
وعلم الفقه. وسائر ال ا 9 في بوت أذِنَ أ 
أن تفع وميْكَرَ فيا نمه َي 7 لم ين للا 
اليم ج12 ولا - ع ول اله رر أضو وَرئل كر يحَافوَ يومًا لَنَقَلبُ 
فِهِ الوك ولص (4)2 [النور]. 

ا وت ا ا ان 0 دَكيْنْه قال: قال 
النبي يكل (إِنَمَا بد لحن تاد نا سعد ندرا وري رو 
اخرف: «إِنّمَا هي لِذِكْرٍ اللّهِ عَىَّ وَجَلَّ» وَالصَّلَاةٍ وَقَرَا ءَةٍ الْقَرْآن)7. 
ويجتنب اللغو واللغط. والخوض في أعراض الناسء وكثرة 
الحديث في أمور الدنيا مما يقسي القلبء ويبعد عن اللّه. 


-١‏ إذا دخل المسجد يصلي ركعتين» وهما تحية المسجد 
لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة السلمي 85 أن 
لي «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْحِدَ ٠‏ قلا يَحْلِس حَنَى 


براة عضن ار 0 060 


جر 


2000 سئن أبي داود برقم (075)) وصححه الألباي يَدْلَهُ في صحيح سنن أبي داود 
)١/1(‏ برقم 497. 
200 برقم (019). 


سرف صحيح مسلم برقم (585). 
050 صحيح البخاري برقم (55 5)» وصحيح مسلم برقم .)07١5(‏ 


محا م اأ اخ سس ١١‏ لحل 


-١5‏ النهي عن البيع والشراء وإنشاد الضالة فى المسجد» 
لماروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وَبه أن 
النبي كَلْةٍ قال: «مَنْ سَمِعَ رَجْلُا يَنْشْدُ ضَالَّةَ في الْمَسْجِدِء فَلَبَقَل لا 
ردقا الله عَلتك: فَإِنَ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَ2001. 


وروى الترمذي في سئنه من حديث أبي هريرة ذاه أن 
النبي وكؤقال: «إِذًا رَأَيْتَمْ مَنْ يَبِيعٌ أو يَبْتَاعٌ فِي الْمَسْجِدٍِ 
فَقُولُوا :لا أَرْبَحَ الله تخاو 


وملحق ذلك سؤال الناس أموالهم في المساجدء وإشغالهم 


-١‏ النهي عن الخروج من المسجد بعد الآذان إلا لضرورة» 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الشعثاء قال: «كنا قعودًا 
في المسجد مع أبي هريرة ذَيبْه فأذن المؤذن فقام رجل من 
المسجد يمشيء فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء 
فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم)”". 


لتفنك : 


وهو 


قال النووي ويَرَْدْهِ: «وينبغى للجالس فيه أن يأمر بما يراه من 
المعروف؛ وينهى عما يراه من المتكر» وهذا وإن كان الإنسان 


للك برقم (014). 

إفة برقم (1771), وصححه الشيخ الآلباني يَدْنْهُ كما في صحيح سنن أبي داود 
(3"5/5) برقم .)1١55(‏ 

إفرة برقم (19065). 


ز(حققنى؟ للخل طلطلطط] من آنا المساجد |-]8] 


مأمورابه فى غير المسجداء إلا أنه يتاكن القول يه فى المسجد 
صيائة لهء وإعظامًا وإجلالا واحترامًا200. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


ماح اكه 


.6١ص الأذكار‎ )١( 


تم ارا 3 ألا 


ااا للملاو 
الكلمة الثانية والثلاثون 


ا 


للا 


من آداب الاستعذان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لذ إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


فمن ار العظيمة التي شرعها الإسلام أدب الاستئذان» 
قال تعالى : « يكم لزن امأ لا مدخلا يوا عب يُوْتِصكُْم حول 
عم مم مها * [النور: 171ء قال ابن الجوزي: «لا 
يجوز أن يدخل بيت غيره إلا بالاستئذان لهذه الآية» يعني: يجب 
الاسكدان إذ! أواة الدضول إلى بيت غيره» ومع تكردا تسو ا؟ 
قبا د و07 

والانكذان: خوطلي الأآذة فى الدعول لفل لأ يملكه 
السشاذلةه والآداب كير» اكش يعفنهاء فين ذلك: 

أولا: السنة تقديم السلام قبل الاستئذان» فيقول: السلام 
عليكم. أأدخل» فإن لم يجبه أحدء قال ذلك ثانيًا وثالثاء فإن لم 
يجبه أحد اتصرف؛ روى أبو داود في ستنه من حديث ربعي بن 
خراش قال: حدثنا رجل من بنى عامرء أنه استأذن على النبى 86 
وهو في .بيت فقال: آل ؟ ققال النبي قله لتخادمه: «الخرح إلى هذا 
فَعَلَّمَْهُ الاسْتِئْدَانَ فَقلَ لَهُ: قُلَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أأَدْغُلُ؟) فَسَمِعَهُ 


.)١١7(ص الآداب الشرعية للحجاوي‎ )١( 


2-101 م ل لللططتح] من آراب الاستنذان ز|-]8ع 


الرَّجُلُء فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيَكُمْ أأذخل؟ فَأَذِنَ لَه الب يل مَدَحل". 


وروى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري له 
قال :"فال رسول ائله عله «الاسيندان ثلاث» فَإِنْ أَذِنَ لَك وَإِلَ 


0 
فازجع)"". 


5-4 


ثانيا: أن يقف المستاذن عن يمين أو شمال الباب حدق ذا 
ف مش عا و اندر راس صب ا يوا اضى داحد 
فإنما جعل الاستئذان من أجل البصرء فقد روى أبو داود فى سئنه 
من حديث عبد الله بن بسر ذه قال: كَانَ رَسُو اللّه ككل إِذَا 
أن بَابَ قَوْم لَمْ يَسْتَقَلٍ الْبَابَ مِنْ يَلقَاءِ وَجْهِدء وَلَكِنْ مِن رُكْيه 
الْأَيْمَنِ أو الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيَكُمْ) . 


ثالثاء أن يعرف المسعاذن بنفسه فإذا قبل لمن أتض؟ يقول: 
ل 
التعريف التام به» ويُكره أن يقتصر على قوله: أنا أو الخادم أو بعض 
المحبين. 

حر ل ل ا ار 
ابن عبد الله ميا نا قال: استأذنت على النبي كد فقال: «مَنْ هَذَا؟) 
فَقَلْتُ: أَنَاء َثَالَ النِي كله : «أَنَاء ناا وحدثني عبدالرحمن بن بشر 
حدثنا بهز كلهم عن شعبة بهذا الإسناد» وفي حديثهم: كَأَنّهُ كَرِه 


2000 برقم (/017)» وصححه الشيخ الألباني ين 1/ 1/7-/90) برقم .)5371١1(‏ 

00 صحيح البخاري برقم »)7١157(‏ وصحيح مسلم برقم (5 .)5١5‏ 

إهرة برقم (0185)» وصححه الألباني يَدْنْهُ في صحيح سنن أبي داود (7/ 47/4) برقم 
(14”ة). 


ا 1 
ل 

دروك الخارق وصيا فى حاريك مرا المتدير رداك 
رسول الله كَله: ١نم‏ صَعِدَ بي جِبْرِيلُ إِلَى السّمَاءِ الذي فَاسْتَفْتَحَ؛ 
فَقِيلَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: جِبْريلٌ. قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ نه 0 
يد إلى الثائية 015لا وسايز قن وإذال في اب كل سقاء: كن 
هَزَا ؟ و فثول: خريل: وَتَقَالَ: : وَمَن مَعَكَ ؟ د مول" محمد. 20 


200000 حدق الياب بعتب لما زواء 
السشاوى فى الدب المقرة من سديف الس من حالف أنه قال: أن 
أبواب النبي كل كانت تقرع بالأظافير 

خامسًا: ينبغي للرجل إذا سافر وطال سفره ألا يطرق أهله ليلاء 
روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد اللّه وكيا أن 
النبي كََةِ قال: 5 َطَالَ أَحَدُكُم لْعيَْكَ فَلَا يَطْرْق أَمْلَهُ لَيْكّه9. و 
رواية: نهى أن يطرق أهله ليلا يتخونهم., أو يلتمس عثراتهه» 

قال النووي يَرْبَْةِ في شرح مسلم: معنى هذه الروايات كلها 
أنه يُكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة» فأما من 
كان سفره قريبًا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس”" 1 ه. 


000 صحيح البخاري برقم »)170٠0(‏ وصحيح مسلم برقم .)5١100(‏ 

00 صحيح البخاري برقم (54 7)» وصحيح مسلم برقم )١17(‏ واللفظ له. 

إفرة صحيح الأدب المفرد ص(18١5)‏ ورقم (875)» وصححه الألباني يَدْنْهُ كما في 
السلسلة الصحيحة برقم .)5١95(‏ 

20 برقم (0155). 


)2 صحيح مسلم برقم .07١15(‏ 
00 شرح صحيح مسلم للنووي /١7(‏ 0175). 
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وفي عصرنا الحاضر تنتفي هذه العلة بوجود وسائل 


سادسا : ال و يد 
البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد يه قال: اطْلَعَ وَجُلُ 
مِنْ جْخْرٍ فِي حُجْرَةٍ النَبِي ل وَمَعَّ النّبِي يك مِذرَى يَحُك به 
واضةه كتال: َو أعْلَمُ أَنْكَ تَنظْرْنِي لَطَعَدْتُ بهِ فِي عَبِيِكَ. إِنّمَا 


جعِلَ الاسْتِئْدَانُ من نْ أجل الْبَصَر20, 


وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 85 أن 
النبي وَكة قال: «لَوْ أنَّ امْرَأ اطْلَّعَ عَلَيِكَ بِعَيْرِ إِذْنِء فَحَدَّفتَهُ بحَصَاةٍ 


َمَقَأتَ عَبْتَك لَمْ يَكُنْ عَلَيِكَ جتَاح»". وفي رواية للنسائي: «فلا 
دِيّة وَل قِصّاص"2”". 


3 


0 


سابعا: إذا لم يؤذن للمستأذن فليرجع. فربما كان صاحب 
البيت لا يستطيع الاستقبال قال تعالى: ##وإن قبل كم أتجعوأ 
تأتجعراً هر أَيّقَ لك وأمَّهُ يما تصملُوت علبي (4050 [النور ]. 

ثامنا: إذا كان المكان غير البيوت المسكونة» فإن كان للمسلم 
فيها متاع يحتاج إليه فقد قال تعالى: #8 لَمَ عكر جْمَاحٌ أن تَدَُلُوا 
موت عر مد وُنَو فا مع لحر وَأمَهُ يعَلوٌ هرما تذورت وها تكتدوري 40 


ل مثل الأسواق والفنادق» والمحلات.. وغيرها. 


200 صحيح البخاري برقم (5 047)» وصحيح مسلم .)5١155(‏ 


00 صحيح البخاري برقم (19155)) وصحيح مسلم برقم .)5١15/7(‏ 
إفرة برقم (5850). 


سام ال سيج مم وحم 


تافها: أن من ذغي أو أرسل .له وسول فإنه لا يحتاج إلى 
الاستئذان للحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث أبي 
هريرة طلا أن النبي كَل قال: (إِذَا دعي أَحَدّكُمْ إِلَى طَعَام فَجَاءَ 
مَعَ الوَسُولء فَإِنّ ذَلِكَ لَهُ إذْنّ 006 واستثنى بعض أهل العلم ما إذا 
تأخر المدهر.عن الدهوةه أو كان في مكان يحتاج معه في العادة 


إلى الأذن فإنه ستادن: 


عاشرا: الاستئذان على المحارم من النساء كالأم» والأخت 
وغيرهن فلا يدخل عليهن في أماكن راحتهن وغرفهن حتى 
يستأذن عليهن بطرق الباب أو أي وسيلة أخرى 

روى البخاري في الأدب المفرد أن رجلا سأل حذيفة َي 
ققال: أاشتاؤن على أفى ؟ قال إن لم كستأؤن عليهًا رَابت ما 
ام 

الحادي عشر: استئذان الأطفال: قال تعالى: # ب تأيه الت 
اموأ عر ددم اين مَلَكتْ ا ون يعوا لْكَلْم منكز كلت مريت من 


سر 
الى يي لا 0 0 نس صم 5 0 رس العف د وي 
ار 0 ْو العشاء ثللث 


رت أت لك 0 
1 1 َه كم لنت واه عليم حَكيم (0) وإدًا يلم 00 


0 اذك ف تزما كي أَسََعْدن دس من مَل كذيلككت 0 0 أل 
كم َايَنيِوءُ وَأنّهُ ءلم ححكيدٌ (50)* [النور ]. 


.)١9606( برقم (201940)» وصححه الشيخ الآلباني يَرْيَنْةِ كما في إرواء الغليل‎ )١( 
وحسنه الآلباني يَدَانْهُ في تحقيقه عليه.‎ »)8١٠١( (؟) صحيح الأدب المفرد برقم‎ 


[ احج ص م؟ ‏ ححتتت] من آراب الاستئذان 88-1 

قال المفسرون : (يا أيها الذين آمنوا باللّه وعملوا بما شرع لهم 
ليطلب منكم الإذن عبيدكم وإماؤكم والأطفال الأحرار الذين 
لم يبلغوا سن الاحتلام ثلاث مرات في ثلاثة أوقات» وذلك في 
غرف النوم وأماكن الراحة: من قبل صلاة الصبح وقت إبدال 
ثياب النوم بثياب اليقظة» وفي وقت الظهيرة حين تضعون ثيابكم 
للقيلولة» وبعد صلاة العشاء لأنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة 
ولبس ثوب النومء هذه ثلاثة أوقات عورات لكم لا يدخلون فيها 
عليكم إلا بعد إذن منكم» ليس عليكم حرج في دخولهم دون 
امسعذان؛ ولا عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات. هم كثيرو 
التطواف» بعضكم يطوف على بعضء فيتعذر منعهم من الدخول 
في كل وقت إلا بالاستئذان)”". 

الثاني عشر: الاستئذان عند الخروج لما رواه أبو الشيخ في 
تاريخ أصبهان من حديث ابن عمر ويا أن النبي كَل قال: (إِذَا وَارَ 
َحَدُكُمْ ااه فَجَلَسَ عِنْدَهُء قلا يَقُومَنَ حَنَّى يَسْتَأَذْنَهُ)0". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


ماح امكة 


() المختصر فى الفسير بإشراف مرك تفسير للدراسات القرانية حن زباه ): 
(5) تاريخ أصبهان »)1١70(‏ نقلا عن الشيخ الألباني يده كما في السلسلة الصحيحة 
برقم (185). 


تف ارا 3 ألا 


ااا لس 
الكلمة الثالثة والثلاثو 


ا 


للا 


آداب السلام رقم ١‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
|ل انلف رهد لذأ شريك له وأشيق أن محمدا غبده ووسو له روبعل 

فمن الآداب العظيمة التي شرعها الإسلام إفشاء السلام بين 
المسلمين لتسود المحبة والآلفة والأخوة بينهم. 

والسلام اسم من أسماء الله قال تعالى: 8 هو أَسَّهُ الى /> 
لَه إل هر ألميكُ لدو سكم متك عت م كدرل 
أمتتحكيند سْبَحَنَّ أله عَمَا ممْركُورت 400 [الحشر ]. 


0 


1 
1 

روى البخاري في الأدب المقرك فد حيديت أنس لبه أن 
النبي كَيِةٍ قال: إن السَلامَ اسم 2 أشَِْاء الله تَعَانَ وَضَعَهُ ف 
الأزض» فَأَفْشُوا السَّلامَ يَيتكُم200. 

فقوله: السلام عليك» أي: اسم الله عليك؛ أي أنت في حفظه 
كما يقال: الله معك واه يصحبك» وقيل: السلام بمعنى السلامة» 
أي ؟ الشلامة علازمة ك3 

والسلام هو التحية التي شرعها الله لعباده. وهي تحية 


)١(‏ الأدب المفرد للبخاري برقم (1/94)» وصححه الشيخ الآلباني يِدَإَنْهِ في الأدب. 
(؟) شرح الآداب الشرعية للحجاوي ص .١960‏ 


لا مم تاطططط|ح] آواب السلام رقر ١‏ [-]8] 


يروي سءسمه ل الي 0 


الملائكة. وتحية أهل الجنة» قال تعالى: متهم يوم يلقونه, سلم # 
[الاحرابي: 5 5]. 


ل د ا يث أبي هريرة َيه أن النبي كله 
قالن* «خَلَقَ الله آدَمَ وَطو دن سِتَونَ ذِرَاعَاء ثُمَّ قَالَ: 7 
عَلَى أُولَيِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةٍ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُو نَكَ تَحِيَّتَكَ وَ 
د وكيك كال القاه مُ عَلَيكُمْ ٠‏ َعَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ وَرَحْمَةُ الله 
فَرَادُوه: وَوَخَمَةُ الله 


وأول ما قدم النبي يَكِةٍ المدينة أمر الصحابة بأن يفشوا 
ل ل 


النبي يله قال: «ما حَسَدَئْكُمْ اليَهُودُ عَلَى شَيْءِ مَا حَسَدَنْكُمْ عَلَى 
السَّلَام وَالتَأَمِين)0"©. 


1 


وروى الترمذي في سئنه من حديث عبد الله بن سلام ليه 
قال: لما قدم رسول الله كَكِةٍ المدينة انجفل الناس إليه» وقيل: 
قدم رسول الله يِه قدم رسول الله كله قدم رسول الله وَلةِ فجئت 
في الناس لأنظر إليه» فلما استغبث وجه رسول الله يك عرفت أن 
وجهه ليس بوجه كذاب؛ وكان أول شيء تكلم به أن قال: ايا أ يها 
النّاسٌ: أَفد َشُوا السَّلَامَ: وَأَطَعِمُوا الطَعَامَ وَصِلُوا الأرْحَامَ وَصَلّوا 
وَالنّاسٌ نِيَامٌ » تَدُخُلُوا الْجَنَة بسَلّام» 0 


ما 


2000 صحيح البخاري برقم (772751)» وصحيح مسلم برقم (5851). 
(0) برقم (855)» وصححه الألباني يَدْرَنْهُ في صحيح سنن ابن ماجه )١57 /١(‏ برقم 
(5910). 


2 برقم (80: 7١‏ وقال الترمذي: حديث صحيح. 


لا -ا موك 0 ا اصح د حل 
وقد وردت اتصوصى الكثيرة في فيل السلام وامر انعا 


قال فعا : + ها ان عقوا ل تدش وكا حك حون 
تَسْتاسوا نموأ عاج أَمْلِهًا * [النور:/7]. 


ا ووو و ان 
6 حَيْه ؟ قَالَ ل ا 0 


تَعغرف)2©20. 


- 


وروى البخاري رمم من حديث 5 عمارة البراء بن 
عازب كيه قال: (أَمَ مَرَنَا وَسُولُ الله يك ِسَبْعْ: بِعِيَادَةٍ الْمَرِيض» 
وَانْبَاعِ الْجَنَائِزِ وَنَشْمِيتِ العَاطِسٍء وَنَضْرٍ الضَّعِيفِء وَعَوْنٍ 
الْمَظْلُوم وَإِفْشَاءِ السَّلام وَإِبِرَارِ الكدييي)”, 


قال رسول الله 5ه: لا تَدْخُلُونَ الْجََة ل وو له توا 
حَبّى تَحَابُواء أَوَلَا أَدلْكُمْ عَلَى شَيْء إِذَا فَعَلَتْمُوهُ تَحَابَبْثُم؟ أَفْشُوا 
مهي هم 
السَّلامَ بَيْنَكُمْ) ١‏ 
وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ط أن البي 8 


قال: ١حَقٌّ‏ الْمْ: م عَلَى الْمْسْلِمٍ حَمْسٌ: رَُ د السَلَامء وَعِيَادَةُ الْمَرِيض» 
وَاتَبَاعٌ الْجَنَائِنِ وَإِجَابَة الدَّعْوَة 555 الْعَاطِسِ)). 


2200 صحيح البخاري برقم »)١57(‏ وصحيح مسلم برقم (59). 
200 صحيح البخاري برقم (17725)» وصحيح مسلم برقم .)3١155(‏ 
02 برقم (01). 


022 صحيح البخاري برقم »)١١555(‏ وصحيح مسلم برقم .)5١17(‏ 


تارم لالص ]| أراب السلام رقر ١‏ 88-1 

ويجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن 
ار ار ا 
أبي طالب طبه أن النبي كَل قال: ١يُجِْي‏ عَنٍ الْجَمَاعةٍ إِذَا مَرُوا أَنْ 
يُسَلمَ أحَدُهُمْه وَبْجْزِي عَنٍ الْجُلُوس أن يَرُد أحَدُهَمْ”". 

اهنا كيفية السلام. فيستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فيأتي بصيغة الجمع وإن كان 
العا عليه واحدّاء ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته» فيأتي بواو العطف في قوله: وعليكم. 

روى أبو داود في سئنه من حديث عمران بن حصين ذه 
قال: جاء رجل إلى النبي ككلدقال: السَلامُ عَلَيِكُمْ ا ك4 
ين فَقَالَ التي بلك : ١عَشْرًاء‏ نم جَاءَ آحَلُ فَقَالَ: السَّلامُ 
ويم م #تثال؟ اعِشَرُون)ء َه 
جاه لخدو كثال» السام عَلَيَكُمْ وَرَ الله وَبَرَكَائُكُ فَرَدَ عَلَيْه ثم 
حل قثال: اكلاثو ا" 

وينبغي الرد على من حمل السلام» فيقال له: وعليك وعليه 
ا ل ل م 
عائشة وَيِا قالت: قال لي رسول الله كةِ: «هَذًا جِبْرِيلٌ يَقْرَأُ علَيِكِ 
السَّلَامَ» قَالَتْ: قُلتٌ: وَعَلَيّهِ السَّلَامُ و ال 1 


)937/8 /7( وصححه الشيخ الألباني يَدْرَنْهُ في صحيح سنن أبي داود‎ ))0717١( برقم‎ )١( 


رف 10 
إهرة برقم (0195)» وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في صحيح سنن أبي داود (1/ 91/7) 
برقم (/57571). 


020 صحيح البخاري برقم ))77١11(‏ وصحيح مسلم برقم (/1551). 


ات 1د 1 ام بت ب | 
سام لبهم 1-7 ] 

وروف أو اوه فى مه مم حديق غالبي»ه قال إنا لجلوسن 
بباب الحسن.ء إذ جاء رجل فقال: حدثني أني خخ جندي قال 
بعثني أبي إلى رسول الله كَِهِ فقال: اتته فأقرئه السلام» قال: 
فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام» فقال: «عَلَيْكَ السَّلَامُ وَعَلَى 
أَبِيكَ السَّلَامُ)20. 
المقداد ظَبْهُ قال: كنا نرفع للنبي يك نصيبه من اللبن» فيجيء 
من الليل» فيسلم تسليمًا لا يوقظ نائمّاء ويسمع اليقظان. فجاء 
النبي كلد فسلم كما كان يسلم”". 

وورد في السنة أن الصغير يسلم على الكبير» والراكب على 
الماشي. والقليل على الكثير» روى البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة نه أن النبي كَلِ قال: (يُسَلَمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيء 
وَالشاقى على التاعده والعليل على الكقير »37 . وزفى رنوابة 
للبخاري: «وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبير)0. 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود ضيكئه أن 


النبي كلِ قال: (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ يُسَلَمَ الرَّجُلُ عَلَى 


)١(‏ برقم (0771)» وصححه الألباني يَدْلَْهُ في صحيح سنن أبي داود (7/ 487) برقم 
(ه":ة). 
200 برقم (8667). 


ل 


5-001 ل#للللللللللللسلسبسححطححاح] آداب السلام رقر ١‏ [-]8] 
الوَّجْلِء لَا يُسَلّمْ عَلَبْهِ إلا لِلْمَعْرقَةِو0©. 

وكره الشارع ابتداء السلام بقوله: عليكء أو عليكم 
السلام» فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي ججري جابر 
ابن ليم ذَبْه قال: أتيت رسول الله بَلهِ فقلت: عليك السلام 
يارسول الله قال: «لا تَقّل: عَلَيْكَ السَّلامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ 
تَحِبَةُ الْمَؤقى)77, 


وقدوردالنهى عن ابعداء الكافر بالسلام» قال الشيخ 
ابن عفيمين 15 «لآن معنى السلام هو السلامة من الآفات» فإذا 
فلمك اسان السلام عليك » فمعنى ذلك أن تسأل الله تعالى أن 
يسلمه من الآفات الحسية والمعنوية فالسلامة الحسية سلامة البدن» 
والعرضء والمال» والسلامة المعنوية سلامة الدين»)20". 


وهذا دعاء له وقل تهبتنا عن الاستغفار للمشركين: روى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَليه قال: ١لا‏ تَبْدَؤوا 
لي م فى طريق 
قَاضْطرٌو ه إِلَى أَصبَقِهِ )2 . 

وذ كب كن إلى شرك وكب ف سلا قي أذ يكب 


ع 


000 برت 015607 وقال محر ه: حديثه حسن. 

إفة جزء من حديث في سئن أبي داود برقم (84 »*٠‏ وسئن الترمذي برقم (؟١71/5)‏ 
وقال حديث حسن صحيح. 

() القول المفيد شرح كتاب التوحيد (7/ 2073717 للشيخ ابن عثيمين يدانه 

050 برقم /5151). 


سام زالمتة و راتحم 
النبي كَلِةِ كتب: مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ اللّه وَرَسُولِهِ إِلَى مِرَفْلَ عَظِيم 
الرّومء سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الُدَى200. 

ويشرع رد السلام على الكافر الذي ابتداً به لعموم قوله تعالى: 
وَإِدَا حِْيَيمُ بسحي مَحَبوأأحْسَنَ هنبا أَوَ رَدُوَهَا 4 [النساء: 87]. هذا إن 
كان اللفظ صريحًا واضحًا بالسلام, أما إن تلاعبوا بالألفاظ بقصد 
السخرية والحقد. فيقال: وعليكمء روى البخاري في صحيحه من 
حديث ابن عمر كبا أن النبي يل قال: (إِذَا سَلَّمَّ عَلَيَكُمْ الْيَهُودُ فَإِنّمَا 
يَقُولُ أَحَدُّهُمْ: السّامُ عَلَيْكَه فَقلْ: وَعَلَيْكَ0©. 
من جد بيك اسامة ين ليد ذا ما : : «أن المّبِيَ َي مم على لخلا ير 
المتليية والتشركة: وَعيَدَة الادثانه ووه 26 عَلَيْهُِمُ)0". 
قال ابن حجر يَرْرَدْهُ: «يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا 
كان معهم كفارء وينوي حينئذ بالسلام على المسلمين)”“. 

وإذا كان لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام» فهل يجوز ابتداؤه 
العبارات» الصحيح أنه يجوز ابتداؤهم بتحية غير السلام وهو 
اختيار ابن تيمية» والنهي الوارد إنما هو في السلام الذي معناه 


للك صحيح البخاري برقم »)١/(‏ وصحيح مسلم برقم (/ا/ا١).‏ 
إفة برقم (/21751)) والسام هو الموت. 

022 برقم (5055). 

ع فتح الباري (8/ 777). 


0-7 ل#للللللسلسطحططحط][ وآداب السلام رقرا [-]8] 
السلامة من الآفات والرحمة والبركات, ولا يصلح هذا لغير 
المسلمء ولا يصافح الكافر ابتداء» لكن لو مد يده للمصافحة 
فيصافحه المسلم لأن النهي إنما ورد في ابتدائهم بالسلام)() 

ومن السنة إلقاء السلام قبل مفارقة المجلس.ء لما رواه 
الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة ذإ أن النبي كَل قال: 
(إِذّا الْتَهَى أحذكمْ ل المجلس للملا ٠‏ قَِذَا آَرَادَ أَنْ يَقُومَ 
ململ ٠‏ فَلَيْسَتِ الأولى بِأَحَنّ مِنَ الآخِرَ 208 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحيه أجمعين . 


ماح امكة 


00 برقم (070)» وصححه الألباني يَدْلَهُ في صحيح سنن أبي داود (91/8/17) برقم 
(5935). 


3ح ارا 5 الا 


ااا لاس 
الكلمة الرابعة والثلاثون 


|ااأ 


| 


آداب السلام رقم ١‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 

فلا زال الحديث عن آداب السلام» فمن ذلك: 

أنه يشرع ا ا 
من حديث أسماء بنت يزيد ويا إحدى نساء بني عبد الأشهل تقول 
كص د ل م ناف 
وَكُفْدَ الْحْتَحَمِية)» فَفْلْنَاء يا شل اللم وقا كد التتتوي 1 
ْمل اشن أذ تل أنه ب أبن وتنشر. فزقها ان ف 
رَوْجَاء وَيَرْرُقَهَا مِنْهُ مَالَا وَوَلَدَا فَتَعْصَبَ الْعَضْبَة اكت تقول ما 
انث عن يننا عدا قد 0 

الب يدي سد سود وي 
ذهبت إلى رسول وى يسلء 0 تسترة» 


- 
5 


فسلمت عليه فقال: (مَنْ هَذْهِ ؟) قَلْتٌ: آنا 
فَقَالَ: «مَرْحَبًَا َم هَانِيٌ)”". 


مو ر ا © 2 
آم هَانِي بنت أبي طالِب» 


ص 


)١(‏ (057/565) برقم (70551)» وقال محققوه: حديث حسن. 
هه صحيح البخاري برقم »)7١1/١(‏ وصحيح مسلم برقم (5751). 


3 + لل ل ططط] آراب السلام رقر ١‏ [إ-]8] 

وروى البخاري في صحيحه من حديث سهل َه قال: «كنا 
نفرح يوم الجمعة» قلت لسهل: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل 
إلى يُضاعة - قال ابن مسلمة: نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول 
السلق فتطرحه في قدر» وتكركر حبات من شعيره فإذا صلينا الجمعة 
انصرفناء ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله)”". 

وروى البيهقي في الشعب من طريق مبارك بن فضالة قال: سئل 
الحسن عن السلام على النساء؟ قال: لم يكن الرجال يسلمون على 
القباءة ولكن الساء خرن عو ستيلمية حلى البعال7. 

قال الشيخ الألباني ويَدَْنُْ: «وتعليقًا على هذا الاثر أقول: 
لقد ثبت سلامه يكل على النساء كما فى حديث أسماء السابق» 
كما ثبت سلام أم هانئ عليه في الحديث السابق وهي ليست من 
محارمه. فهذا كله ثابت عنه يك فهذا هو الآصلء وأما الآثار فهي 
مختلفة فبعضها تطلق الجوازء ولا تفرق بين الشابة والعجوز فهي 
على الأصل» وبعضها تمنع مطلقاء وبعضها تجيزه على العجوز 
دون الشابة» وبعضهم يفرق تفريقًا آخر فيمنع تسليم الرجال على 
النساء مطلقاء ويجيز لهن السلام عليهم مطلقًا كما في أثر الحسن 
هذاء والذي يتبين لي والله أعلم البقاء على الأصل ؛ ولأنه داخل 
في عموم الآدلة الآمرة بإفشاء السلام» مع مراعاة قاعدة «دفع 
المفسدة قبل جلب المصلحة» ما أمكن, وإليه جنح الحليمي 
فيما نقله البيهقي عنهء قال: (إن النبي وَلْةٍ لم يكن يخشى الفتنة» 


ا 
)1١6 /11( )١(‏ برقم 8004 وقال محققه: إسناده حسن. 


حا موسو ران ا حصو 10 1 2 حل ] 
فلذلك سلم عليهن» فمن وثق من نفسه بالتماسك فليسلم» ومن 
لم يأمن نفسه فلا يسلم. فإن الحديث ربما جر بعضه بعضًا 
والصمت أسلم)”(". وأقره البيهقي ثم العسقلاني)07". 


ويشرع كذلك السلام على الصبيان» ففي الصحيحين من 
حديث الس َيه أنه مر على صبيان فسلم عليهمء وقال: كَانَ 
المي 6ه ل 

وفي رواية لمسلم: أن رسول الله كله مر على غلمان فسلم 
ع لاا 

ويشرع للمسلم أن يسلم إذا دخل بينَا أن يسلم سواء كان فيه 
آدمي أم لاء فإن كان لغيرء فليستأذن وليسلم لعموم قوله تعالى: 
ناذا حاكن بر 2 فسليرا سَلْموا ع أَنفِْكُم ييه مَنْ عر أله ب 
0 


روى الترمذي في سننه من حديث أنس هه قال: قال لي 
رسول الله يَكِةِ: «يَا يُنَيّ إذَا دَخَلْتَ عَلَى أَمْلِكَ فَسَلَمْ تكن بَرَكَةٌ 
عَلَياء وَعَلَى أغل مك01 


فإن لم يكن في البيت أحد فقد قال نافع: كان عبد اللّه بن عمر دوه 


.)3١77/17( )١(‏ طبعة وزارة الأوقاف القطرية. 
(0) فتح الباري لابن حجر ويَرَبَنة /١١(‏ 5-7 7). 
() صحيح الأدب المفرد ص(199) بتصرف. 


050 صحيح البخاري برقم (/1751)» وصحيح مسلم برقم (51/5). 
)0( برقم (85 ١‏ ؟). 


)03 برقم (559؟), وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


لإحصوه: ١‏ ا7جكتتت””ت ا ال ا 
يقول: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِيت)20. 


وكان ابن عمر يذهب إلى السوق ليس له حاجة إلا السلام؛ 
روف العاوي في ادي لطر مي سلريك الطول بن اي بر كني 
أنه كان يأتي عبد الله بن عمر ويا فيغدو معه إلى السوق. قال: فإذا 
غدونا إلى السوقء لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب 
حر را ار ل ل 0 
الله بن عمر يوماء فاستتبعني إلى السوق فقلت: ما تصنع بالسوق؟ 
الك انقب على البيع ولااتسال عن اللسلئع» ولا قصرو يها ولا 
تجلس في مجالس السوق. فاجلس بنا هنا نتتحدث,. فقال لي عبد 
اللدزيا أبا يقلو 1+ وكان الطفيل ذا.يطق ب إنا تعدو من أجل السللام 
نسلم على من لقينا'". 

أما المصافحة فقد وردت الأحاديث بفضلها و: تشرع عند كل 
لقاء» فقد روى أبو داود في سننه من حديث البراء بن عازب ذَكه 
أن النبي كَل قال: الاقاين تشريي لكان فَيََصَافَحَانٍ إِلَا غَفِرَ 
َهُمَا قَبْلَ أَنْ يَْتَرِقَا»”". 

ورؤق الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك 4ك قال: 
َالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ اللّه! الرَجْلُ مِنَا يَلقَى أَحَاهُ أو صَدِيَه ينحني 


)١(‏ الدب المفرد للإمام البخاري ص(7١‏ 5) برقم »)٠١04(‏ وحسن إسناده الشيخ 
الألباني يَدْنْهُ في صحيح الأدب, وحسنه الحافظ في فتح الباري .)3١ /١١(‏ 

(؟) الآدب المفرد للإمام البخاري بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني يَدْيَنْةِ ص(1/0- 

(7) برقم ,)011١7(‏ وصححه الشيخ الألباني يَدَْْهُ كما في صحيح سنن أبي داود 
9/6 برقم (57747). 


سسا ججحجةك 


الا-|ز سيد آإجلبلب ص ١‏ 
لَهُ؟ قَالَ: دلا 
وعافة؟ قَالّ: انَعَه) 2 


وفى الحعديث الاغر عع تغادة فال قلت لانتس بن مالك: 
هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله كَلِةِ قال: نعه”" 


أما المعانقة» فتشرع عند القدوم من السفرء أو بُعد العهد.. 
ولحو ذلك. 


1 الإمام أحمد بن حنبل كَيْبَنْهُ عن المعانقة'" والقيام؟ 
فقال: أما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأسَا إذا كان على التدين 
يحبه فى اللّه» أرجو لحديث جعفر أن النبى يَكِهِ اعتنقه وقبل بين 
ئ: 0 


قال البغوي كَرْيْدْةُ: «ويكره من المعانقة والتقبيل ما كان على 


)١(‏ برقم (27317174)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(؟) صحيح البخاري برقم (5751). 

(") العناق: بكسر العين» الالتزام وهو المعانقة» وقد عانقه إذا جعل يده على عنقه 
وضمه إلى نفسه» قاله الجوهريء الآداب الشرعية للحجاوي ص(٠55).‏ 

(4:) مستدرك الحاكم (”/579) برقم (4708) وهو مرسلء قال الشيخ 
الألباني 125:: هذا وقد كدت منذ بعبد لا أرى تقبيل ما بين العينين لضعف 
حديث جعفر هذا بسبب الإرسالء» وعدم وقوفي على شاهد معتبر له. فلما 
طبع المعجم الكبير ووقفت فيه على إسناده من طريق أنس بن سليم» وعلى 
ترجمته عدل ابخ غساكر وتبين لى أن هشاهد قوى للحديف المرسلء زأيت 
الدهن الوائجحي على ره ان هده اللي آذاء للأنانة العلية» لعل أن 
يكونوا على بصيرة منه» والحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله السلسلة الصحيحة (778/5) برقم (/5501). 


نحتتان ؟ لط ح] آراب الملا رقر؟ [-]8] 
وجه الملَقٍ والتعظيم» وفي الحضر. 

فأما المأذون فيه» فعند التوديع وعند القدوم من السفرء 
وطول العهد بالصاحبء. وشدة الحب فى اللّه. 


ومَنْ قَبّلء فلا يقبل الفم. ولكن اليد والرأس والجبهة. 
واتما كره ذلك فى الحفير» قينا رض لآنه يكقره ولا سات جيه 
كل أحدء فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعضء» وجد عليه 
الذين تركهم وظنوا أنه قد قصر بحقوقهم. وآثر عليهم. وتمام 
التحية المصافحة)27. 


قال إسماعيل نع إستحاق الثقفى: سالك انا غيد الله قلع 
ترى أن يقبل الرجل رأس الرجل أو يده؟ قال: نعوه”" 

روى أبو داود في سننه من حديث زارع فيه وكان في وفد 
فنقبل يد النبي 85د ". 

وأما تقبيل الأطفال أو المحارم من النساء على وجه الشفقة 
والرحمة واللطف ومحبة القرابة» فقد وردت الأدلة بجوازه. 


روى أبو داود في سننه من حديث ام المومين ماين ١‏ 
أنها قالت: «مَا لبك ةا كان تيه سينا وقد ا ااه 


تت 
6 
ايع 


.)191/١7( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(0) الآداب الشرعية للحجاوي ص(7794). 

() برقم (6776).» وقال الألباني يَِرْيَنْهِ في صحيح سنن أبي داود (7/ 481) برقم 
2 حسن دون ذكر الرجل الواردة فى بعض روايات الحديث. 


هامساسقلمدصه و , قحم 


الحهن"": غدينا وكلاقاء وَل يَذَكر الكقز الكقت وَالولئي 
وَالَدّن وشول الله يكل مِنْ فَاطِمَةَ 5 كَانَتْ إِذَا دَخَلَثْ عَلَيْهِ َم 


الما َأََدَ بِيَدِمَاء وَقبََهَاه وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِه وَكَانَ إِذَا دَخَلَ 
عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهه فَأَحَدَّتْ يدوه فَقبَلنَهُ وَأَجْلَسَنْهُ في مَجْلِسِهَا20". 


وروى البخاري في صحيحه من حديث البراء به قال: فدخلت 
مع أبي بكر َيِه على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى. 
فرأيت أباها فقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية9© 


قال الحافظ ابن حجر يَرْيَتْهُ: «وكان دخول البراء على أهل 
أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعًاء وأيضًا فكان حينئذ دون البلوغ 
وكذ للك عانشة) 7 


أما مصافحة النساء غير المحارم» فقد ورد النهي عن ذلك. 


فروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث معقل بن يسار 5ه ضلن 
قال* قال رسول الله يَيِ: «لأنْ يُطْعَنَ في رَأْسٍ رَجُلٍ بمخيط مِنْ : 
حَدِيدٍ خَيْرٌ لقي ان نمنةا: باللسواك 02 , 


وقبّل النبي يك الحسن بن علي ووْبا وعنده الأقرع بن حابس 


)١(‏ أحد رواة الحديث. 

(0) برقم (0711)» وصححه الشيخ الآلباني يَدْلَْهُ كما في صحيح سنن أبي داود 
09/5 برقم (577517). 

(0) برقي 91/0 ): 

(:) فتح الباري (1/ 5957). 

(5) المخيط: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما. 

(5) معجم الطبراني الكبير )5١١ /٠١(‏ برقم (7857)» وحسنه الشيخ الألباني كناثة 
في غاية المرام برقم .)١95(‏ 


ممما اسل ]رحن سور رقر؛ إلهع 


التميمي جالسّاء فقال الأقرع : إن لي عشرة من الوالك ييا نييت 
منهم واحداء فنظر إليه رسول الله كَل ثم قال: ١مَنْ‏ لا يَرْحَمْ لا 


وه > و0001 


4 


وقال ثابت عن أنس ؤَبْه: أخذ النبي كَل إبراهيم فقبله 


و 600 


حديث عائشة وَل فى الحديث الطويل فى وفاة رسول الله يلل 
ا 


ع ا يي 4 كو 


أَكَبّ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ مك70 


وقد ورد النهي عن السلام بالإشارة» فقد روى الترمذي 
امد ا ير ولع عو بارس سود وان 
رسول الله كلِ قال: ١ل‏ هنا مَنْ تَشَبَّ بَِيْرِنَك لا كه 1 َشَبّهُوا بِالْيَهُودِ 
وَلَا بالتَضَارَى. َإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الِْشَارَةُ بالأضايم: وَتسْليم 
النَصَارَى الْإِشَارَةٌ بِالْأكُفَ). 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحيه اجمعين . 
2 سكل 


49 صحيح البخاري برقم (/59141)» وصحيح مسلم برقم .)52١17(‏ 


(5) بزقي (5-15951 0117 
(:) برقم (55940)» وحسنه الشيخ الألباني هيدنه كما في صحيح سنن الترمذي 
(55/5؟) برقم .)5١154(‏ 


9د ارا 3 ألا 


م ملاسو 
الكلمة الخامسة والثلاثون 


0 


آداب السلام رقم ٠‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
آلآ الله وحده لأ شريك له وأشهد أن محمذا عبدة وزسولهة» وبعل؛ 

فمن آداب السلام؛ أنه يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرًاء 
اي ل ا 
حديث أنس َيه عن النبي كَله: أنهُ كَانَ «إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا 
َلانَا حَنَى نُفْهَمَ عَنْه وَإِذَا أتى عَلَى قَوْم فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ صل 
علنيم 0 

قال النووي يَرْلَتْهُ: «يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرًا ولم 
يسمع بعضهم وقصد الاسشعانت)0: 

قال ابن حجر يَرْرَنْهُ: «وكذا لو سلم وظن أنه لم يُسمع فتسن 
الإعادة. فيعيل مرة ثانية» وثالثة» ولا يزيد على الغالثة)0"©, 

روش سات على المصلي حرط وار ان على المصاينة 
فقد روى أبو داود في سننه من حديث صهيب 0 
تاشون الله مووظن الى لفل دوة لك فال تا نهولا 


مله أنه قال: «مَرَر 9 


000 صحيح البخاري برقم (165). 
000 فتح الباري .)717/١1١(‏ 
(0) فتح الباري (717/11). 


> كك :1_2 


ان ا 
ل: إِشَارَةَ بأصبعه). وهذا لفظ حديث قتيبة0". 


20000 


وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر ويا 
أنه قال: «خرج رسول الله كَلِةٍ إلى قباء يصلي فيه» قال: فجاءته 
الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال ذَيه: كيف 
رأيت رسول الله يَكِةٍ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو 
يصلي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَاء وَبَسَطَ كَمَّكُ وَبَسَطَ جَعْمَرُ بْنُ عَوْنٍ 
كمه وَجَعَلَ بَطْنَهُ أْفَلء وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَرْق)”". 


ففي حديث صهيب أشار بأصبعه» وفي حديث ابن عمر أشار 
باليد» قال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في شرحه 
على سنن أبي داود: «ويجمع بين هذه الروايات بأنه يك فعله هذا 
مرة وهذا مرة» فيكون جميع ذلك جائرّاء والله أعلم»””". 


ومن المواضع التي لا يُشرع فيها رد السلام إذا كان 
المُسلّم عليه مشتغلًا بقضاء الحاجة» روى مسلم في صحيحه 


> ع في 


مدن تحادوظه انو عور 1 0 2-3 14 ونشو ل الله نه تنوله 
فسَلوَء فلم يَرُدَ علو 


00 برقم (455)), وصححه الشيخ الألباتي يَدْلنْهُ في صحيح سنن أبي داود 
)١175/1(‏ برقم (8148). 

(0) برقم (9717)» وذكره الشيخ الألباني يَدَإَنْهُ في صحيح سنن أبي داود )١7 54 /١(‏ 
برقم (670) وقال: حسن صحيح. 

(") عون المعبود شرح سنن أبي داود (7/ 17*8) بتصرف. 

.)7317٠( برقم‎ 4 


و- م سن أ ١‏ اتاحل] 
يخطب. سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء يقول السائل: ما حكم من دخل 


الجواب : لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا 
كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام على من في المسجدء وليس 
لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطبء لكن إذا رد عليه 
بالإشارة جاز» ولا يجوز له أن يطلب من أحد أن يجلس. ولا أن 
يطلب من المتكلم أن يسكت إذا كان يسمع الخطبة» والأصل في 
ذلك قوله كَكِ: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ أَنْصِت وَالْإِمَامُ 
تتخطث فَدَذ لكوت )2000 


وجاء في الفتوى الثانية. سائل يقول: الرجل يكون منصتًا لخطبة 
الجمعة ثم يفاجاً بأحد المجاورين له في المسجد يمد يده 
للمصافحة والإمام يخطب. فهل يتركه أو يصافحه؟ 


الجواب : يصافحه بيده ولا يتكلمء. ويرد عليه السلام بعد 
انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى إذا سلم عليه والإمام يخطب 
الخطبة الأولى» وإن سلم والإمام يخطب الخطبة الثانية فأنت 
تسلم عليه بعد انتهاء الخطيب من الثانية”. 


ويستحب لمن دخل المسجد أن يقدم تحية المسجد قبل 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (// "57 55-7 7) برقم (/171 0). 


() فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (4/ 57 1) برقم (7"1/7/5). 


نحت ؟ للطصط] آداب السلام رقر ؟ ]88 
السلام» قال ابن القيم يَرْزَدْهُ: «ومن هديه يَلِدٌ يبتدئ بر كعتين تحية 
المسجدء ثم يجيء فيسلم على القوم؛ فتكون تحية المسجد قبل 
تحية أهله. فإن تلك حق الله تعالى» والسلام على الخلق هو حق 
لهم؛ وحق الله في مثل هذا أحق بالتقديم بخلاف الحقوق المالية 
فإن فيها نزاعًا معروفاء والفرق بينهما حاجة الآدمي» وعدم اتساع 
الحق المالي لأداء الحقين» بخلاف السلام. 


وكانت عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد فيصلي 
ركعتين» ثم يجيء فيسلم على النبي يكوه ولهذا جاء في حديث 
رفاعة بن رافع َيه أن النبي يَكِْ بينما هو جالس في المسجد 
يومًا -قال رفاعة: ونحن معه. إذ جاء رجل كالبدوي فصلى» 
فأخف صلاتهء ثم انصرف فسلم على النبي كَل فقال النبي كَله: 
(وَعَلَيْكَ ازجع فَصَلّ فَإِنَكَ ني وذكو لديف فانكر 
عليه صلاته» ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه كَلِ إلى ما بعد 
الصلاة) ("2, 


هل يشرع السلام على أهل المعاصي والبدع؟ 


قال النووي وَرََنْهِ: «وأما المبتدع ومن اقترف ذنبًا عظيً وم 


يبه فكي الا تلم علبيم ولأ بره علبيي النياكي كل :قال 


البخاري وغيره من العلماء»0". 


09 صحيح البخاري برقم (/اه/ع), وصحيح مسلم برقم (2910). 
() زاد المعاد لابن القيم 7/ الوا . 


(6) الأذكار للنووي يَرَيَنْهُ ص5١‏ 5. 


سام الصه و , احم 

واحتج الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في هذه المسألة 
بها رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك ضقي 
واس ير ل ا وى وَلْةْ عن 
كلا مناء قال: «وكنت آتي رَسُولَ الله يليه مَأْسَلُمُ عَلَيْه فَأَقُولُ ل 
حَرَّكَ شَفَتَيْهِ برَدَ السَّلام م لا ؟200, 


قال البخاري كِرََتْةُ : «وقال عبد الله بن عمرو 5 8ا: لا تسلموا 
على شربة الخمر)”". 


وذكر الشيخ تقي الدين في فتاويه: «أنه لا ينبغي أن يسلم على 
من لا يصلى-يعنى تارك الصلاة - ولا يجيب دعوته)”". 


قالالنووي يَرْيَنْهُ: «فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن 
م ل ا ل 
لخلم: ام عليهي» قال الؤمام اح كر ابن العري: قال العاراء: 
سل ويدوى أذ الساذم ابو ميق أسعاء اناه تال الى إنلة 


0) ١ 
. عليكم رقيب)‎ 


وإن حيّى المسلم صاحبه بغير السلام كقوله: أسعد الله 
باحك أو مساءك, أو غير ذلك من العبارات قفيه تفصيال.. 


2200 صحيح البخاري برقم 5١1(‏ 5)» وصحيح مسلم برقم (0759. 
ارده حي شين الرينه 

() الآداب الشرعية للحجاوي ص١9١.‏ 

(:) الأذكار للنووي يَرَيَنهِ ص5١‏ 5. 


5-0 ؟ تحت] ملاة التطوع [|-]8 
ال ا ا د نا أنا يد! 
كبقه أفسبيثك؟ قفقال: مساك الله باطس: 


200 
صِبَّحَك الله بين يا أبا غبد ادله2"1, 


000 كنا قال: لا قدم وفد عبد القيس عل النبي كله 
قال: «مَرحَبًا ِالْوَفدٍ الله جَاءْوا غَيْرَ حَرَايَا وَلا تذاهي 77 


ولكن ينبغي أن تكون التحية بعد السلام؛ لأن السلام تحية 
المسلمين: 

أما إذا كانت العبارة من تحية أهل الجاهلية كقوله أنعم صباحًا 
أو أطال اللّه بقاءك» أو أمتع الله بك.. أو غيرها من العبارات فلا 


ويشرع السلام على الآصم والآبكم» ويجمع بين اللفظ والإشارة 
في السلام. 


أما الموتى فإنه يشرع السلام عليهم» لما روى مسلم في 
موحعد من حلدية ضاف 11 أنها قالت : ها رسول انلها كيف 
أقول لهم - أي: عند زيارة القبور - قال: «قولِي: السَّلَامُ عَلَى 
َمل الدَّيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْسْلِمِينَ» وَيَرْحَمُ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ 


)١(‏ الآداب الشرعية للحجاوي ص(9١7-١١١)‏ بتصرف. 
(0) صحيح البخاري برقم .)01١(‏ 


ها ا زاك | آ 3 
مو اا اكوم 7 /أاه ١‏ َ]] 
ار يي م نما 


3 


6 


5 كأ ع 0يك يي > كرك ا ا مه 1 ١‏ 
منا وَالمُسْتأخِرين. وإنا إن شاءً الله بكم للاحجقون) : 


روى البخاري في صحيحه تعليقًا: أن عمارًا ييه قال: «ثلااث 
من جمدين فنك مع الإينالة» عياف من للمناكه نويا ل السالام 
للعَالّم» والإنفاق من الإقتار»”". 

قالالنووي كِرَإنْه: «وقد جمع في هذه الكلمات الثلاث 
خيرات الآخرة والدثيا» فإن الإتصاف يقتضى أن يؤزدى إلى .اده 
الى يح حدر انروما ار بلاويسب ميد وا خباء عت راد 
يؤدي إلى الناس حقوقهم, ولا يطلب ما ليس له» وأن ينصف 
أيضًا نفسه فلا يوقعها في قبيح أصلا. 

وأما بذل السلام للعالم - فمعناه لجميع الناس - فيتضمن 
ألا يتكبر على أحدٍء وألاً يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع بسببه 
من السلام عليه. 

وأما الإنفاق من الإقتار»ء فيقتضى كمال الوثوق بالله تعالى 
والعويك ا هليه والعلتة على المسامين ىوقي 3 للكه تسال الله 
الكريم التوفيق للجميع»”". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحيه أجمعين . 

5-< همى 

,)81/5( برقم‎ )١( 


00 صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب إفشاء السلام من الإسلام. 
(): الأذكار للتووي صن (9 49-7 ). 


حا مايال 
| م اللالامسيير | 


/ الكلمة السادسة والثلاثون ل ١‏ 
صلاة التطوع 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وورسوله» وبعد.. 


فإنالصلاة من أفضل الطاعات وأجل العبادات» روى 
ابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر ويا أن النبى يه قال: 


«اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخصُواء لس 4 
بُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوء إِلَّا مُؤْمِنُ00". 


وات مقا مو ل ل ا ل 
نقصهاء ورفعة في الدرجاتء. وتكفيرًا للخطايا والسيئات» وسببًا 
لمحبة الله روى أبو داود في سننه من حديث تميم الداري طق 
أن النبي وليه قال: عن اس ل م 
مِنْ بن أَعْمَالِهِمْ الصَّلاكٌ قَالَ: يَقُولُ رَينَا عَىَّ وَجَلَّ لِمَلا 2500 
أَغْلَمُ الو في صلدة عندي أنه لقي 5-7 تَامَةٌ 
ل 0 مِنْهَاشَبْتَاءِ قال: الظدوا عل 


8 بهد اعد او . فر 


لَهُ تَطوّعٌ قَالَ: أَيَمُوا لِعَبْدِي فَرِيضَئَهُ 
2000 ُوَحَذٌ الأَهْمَالُ عَلَّى دَلكُمْ00". 


)0 برقم (71/1)) وصححه الآلباني يَدْاَدهُ في صحيح سنن ابن ماجه(1١/ ١‏ 0) برقم (575). 
0020 برقم (8655)) وصححه الألباني يَدْلَنْهُ في صحيح سنن أبي داود )1554-١577 /١(‏ - 


ك8 00010 


وروى مسلم في صحييعه بحن لفك خريا 0 50 ضيه مولى 
ا عَلَيِكَ بِكَثْرَةٍالشجُووء فَإِنكَ لا 
1 َسْجُدُ لِلّهِ سَجْدَة إِلّا رَفَعَكَ لنَّهُ بهًا دَرَجَةَ وَعَور هنك بي خطية 01 


والتطوع يجلب محبة الله» روى البخاري في صحيحه من 
حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلله: «إِنَّ اللّهَ تَعَالى 
قال: مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فَقَد آدَنْنهُ بِالْحَرْبٍء وَمَا م كه نَقَرّبَ إِلَيّ عَبْدِي 
بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيَّ مِمًا اهْتَرَضْنهُ عَلَيْه وَمَا يَرَالْ عَبْدِي يَتَقَرَتُ إلى 
بِالتَوَافِلٍ حَنَّى أَحِبَّةُ فَإِذًا أَخْبَبْتةُ كُنْتُ سَمْعَهُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بو؛ 


وَبصَرَهُ الي يبْصِرُ بوء وَتَدهُ الي يَبْطِشُ بهاء وَرجْلهُ ابي يَنَضِي 
بهاء وَإِنْ سَألَنِي لاخطنتة وَلكِنْ اشتعًا كادفي لأَعِيدَنَهُ لد . الحديث. 


قال الفاقياقي: «محض التخديت أنه إذا ادق الفرائض ودام 
على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهاء أفضى به ذلك إلى 
محبة اللّه تعالى)0©". 

وقال ابن حجر يَرَْدْهُ: «وفى الحديث عظم قدر الصلاة» فإنه 
بنشأ غنها محبة انه للعيد الذي يعقري:بهاء ذلك لآأنها محل 
المناجاة والقربة» ولا واسطة فيها بين العبد وربه» ولا شيء أقر 
لعين. العيك منهاء ولهذا جاء في الحديث الذي رواه النسائي بسند 
صحيح : «وَجُعَلَتْ فُرّةُ عَبْنِي في الصَّلَاةٍ ؛»» ومن كانت قرة عينه 


- برقم (910). 

4 برقم (/58). 

00 برقم (1005). 

(6) فتح الباري /١١(‏ 57 07. 

(4) برقم (7974)» وصححه الألباني كَدْزَنْهُ في صحيح سنن النسائي (9/ /871) - 


1 
هل 2ه م 
في شيء. فإنه يود ألا يفارقه ولا يخرج منه؛ لآن فيه تعيهة» ونة 
تطيب حياته)7"'. 


والتطوع أنواع : 


الأول: ما يسميه العلماء فرض كفاية: إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين» مثل صلاة الاستسقاء» وصلاة الكسوف. 


الثائي: رواتب الفرائتض: الاثنا عشر على ما رجحه بعض 
موا ور سو ب عام مر 
النبي وَْةِ قال: القن كك الكت تي عَشَرَة رَكعَة في يوم َيل 4 
لَهُ بِهنَ بَيْتْ ت فِي الجَدةِ)20. وفي لفظ: (مَا مِنْ عَم عبد نُسْلِم يلي 
له كلب في عر رَخعه عا ير فريضة لا بتي الل ل 


با قبل الطر وك بَدغاءوَكعني بد العفرب. 
وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعِشَاء وَرَ 7 تن قبل الفخرع © 


الثالث: ما قيل أنه واجبء وإن لم يصل إلى حد الفريضة» 
كصلاة الوترء وفي الحديث: أوتر رسول الله كَكِهِ ثم قال: 7 


- برقم (5180). 

.)550 /١١( فتح الباري‎ )١( 
.)178 برقم(‎ )0( 

(9) برقم (07/5. 


0 برقم (515) وقال: حديث حسن صحيح. 


2-3 :لل ططلطح]] مززة التطرع [إ-7عم 
أَهْلَّ الْقَرْآنِ قروا فَإِنَّ اللَّهَ يد وئْرٌ يُحِبُ الْوئْر)2"0, ولم يتركه 
الرابع: نوافل الفرائض: 
دارع وكيات حل اكير رار حدهاك لها وراد اناوه 
دحي سجر وم لوو "من 


الله عَلَى الثَارِ»0©. 


ا 0 سيا م 0 
على كل الفطر أ 000 


'7"'- ركعتان قبل المغرب» للحديث الذى رواه مسلم في 

رسول الله عَلةِ ر كعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة 

البخاري أن النبي كَلةِ قال: «صَلَُوَا قَبْلَ الْمَعْرِبٍء ثُمّ قَالَ 

لك سئن النسائي برقم »)١71/5(‏ وصححه الألباني يَيْلَنْهُ كما في صحيح سنن النسائي 
(58/1”) برقم 1581. 

(0) برقم »)١779(‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْنْهُ في صحيح سنن أبي داود )٠١8 /١(‏ 


برقم (54). 
(7) برقم (1717/1)» وصححه الشيخ الألباني يَدْدَدْهُ في صحيح سنن أبي داود (7175/1) 
برقم .)١115(‏ 


2 برقم (كثللم). 


سام تالص م , قحم 
فى الَالِتَةِ : لصن شاي 27 


3 - ركعتان قبل صلاة العشاء لحديث عبد الله بن مغفل طه 


و 


قال: قال النبي علد : بين كل أَذَائَيْنِ صَلاقٌ وبحن كُلْ 
أَذَانَيْن صَلاةٌ نّم قَالَ فِي الثَالِئَةِ: لِمَنْ شَاء)". 


د صلاة الحاجة أو السبب» 9 ماده ا 


كر - فوطق لع لل اللّهُمَّ إني أشتحية 
بعليت: وَأَسكَقْدَ 5 شيك بق و امعد 


أ 


ف 


ومنها صلاة التوبة» لما رواه أبو داود فى سننه من حديث 
إلى كر الس د قار سمعت رسول الله وله يقول: «مَا 


فز علق بدديث ما د بْحْسِنْ الطّهُورَ َم بَقُومْ َبُصَلَي رَكْعَمَينِ؛ 
ع عرد د الله لَك ثم قَرَأ هَذِهِ الآيَة: 8 وَألَدِيت اذا 


ما دك كيك أر كنا لهج دَكَرُوأ أَسَّدَ * [آل عمران: ه7١400)]1.‏ 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء 5ه 


قال: سمعت رسول الله كِكة يقول: امَنْ تَوَضَأ فَأَحْسَنَ وُضُوءَه 
نم قَام مَصَلَّى رَكْعَتيْنِ - أَوْ أَرْبَعًا شَكّ سَهْلُ- يُحْسِنٌ فيهمًا الذَّكْرَ 


.)١١817( برقم‎ 2000 

000 صحيح البخاري برقم (175). 

(*) صحيح البخاري برقم (5185). 

(:) برقم ,»)١571(‏ وصححه الشيخ الآلباني يَدْلَْهُ كما في صحيح سنن أبي داود 
1 


١5-3‏ خللللسسطسحححح] صلاة التطرع |-لع 
وَالْخْشُوعَنُمَ اسْتَغْفَرَ الله غًَ وجل غَْفْرَ 200 

و ل ا اد 
أبي قتادة ذه أن النبي بَكَِةٍ قال: (إِذَا دَخَلَ أَحَدَّكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا 
بَجْلِسُ حَنّى يُصَليَ رَكْعَتَيْن)”". 

ا ا ا ا و 
حديث عقبة بن عامر ذه أن النبي كَل قال: ١«مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
يتوضَأ تبسيعْ الوْضُوء. ثم يَقُومْ قبركع رَكْعتينِ يقل عَلَْهِمَا يأب 
وَوَحَههِ إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ وَغْفِرَ ل2060. 

السعادس: التطوع المطلق في أي وقت عدا وقت النهيء 
ويّسن الإكثار منه لقوله وَل للرجل الذي قال: أسألك مرافقتك 
في الجنة» قال« ارق الك 9ع قالة كن اكه فال اتاعتى 
عَلَى نَفْسِكَ بكَثْرَةِ السُجُووٍ)”". ش 

ل ل ا ا 
عقبة بن عامر الجهني ذيه أن رسول الله وَكهِ قال: «إنّ الله 
يَقُولُ: يَايْنَ آدَمَّ! ا كفني أَوَّلَ النَهَارٍ بأرْبَع رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ 
يَوْ مَك )0 


قال السندي: «قوله بأربع ركعات» قيل: يحتمل أن يراد بها 


210 برقم (27572555.» وقال محققوه: إسناده حسن. 
00 صحيح البخاري برقم (54 5)» وصحيح مسلم برقم( .)7١5‏ 
إفرة (55/5--000) برقم (17715) وقال محققوه: حديث صحيح. 


لله (1177/5) برقم (177540) وقال محققوه: إسناده صحيح. 


سا لالهو قم 
فرض الب وركعتا الفجرء ويحتمل أن يراد بها صلاة الضحى» 
وهذا هو الظاهر من الحديث» وصنيع أبي داود وغيره في السنن 
قوله: بهن أي بجزائهنء. قيل: يحتمل أن يراد كفايته من الآفات 
والحوادث الضارة» وأن يراد حفظه من الذنوب أو العفو عما 
وقع منه في ذلك اليوم» أو أعم من ذلك. واللّه أعلم)”". 


وروى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن السائب 


إن الي كان بصلى اريك بعد ان زول القمن قبا الطون 


ا ل ل جنار تضكد 


فهذه الصلاة كانت بعد وقت النهي ودخول وقت الزوال» 
قال بعض أهل العلم إنها راتبة فريضة الظهر. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه قال: 
«أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاث: صِيَام نَلَانَةٍ أيَامٍ مِنْ كُلَّ شَهْرِ 
وَرَكْعَنّي الضُحَىء سنا قال بعضص 
أهل العلم: ركعتين» وقال آخرون ثمانء والصحيح أنه لا 
حد لأكفرها؟ لأن عاقشة وا قالت: «١كَان‏ النّب يله يَصَلَى 
الدسكي زتعا ورية كا شاة 10311 0 ْ 


(7) حاشية السندي على مسند الإمام أحمد (54/ 717). 

(0) برقم (41)» وصححه الشيخ الألباني يَدَْْهُ في صحيح سنن الترمذي )١5417/١(‏ 
برقم (795). 

(0 صحيح البخاري برقم ))١١1/8(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١157(‏ 

00 صحيح مسلم برقم .)7١9(‏ 


[-85:. 7ب -حتدت--ح] ملة التطع [-ع 

قال الشيخ ابن عثيمين يَرْرَدْهُ: «ولو صلى من ارتفاع الشمس 
قيد رمح إلى قبل الزوال أربعين ركعة مثلا لكان هذا كله داخلا 
في صلاة الضحى)7". 

روى ابن ماجه في سننه من حديث عاصم بن ضمرة السلولي 
قال: سألنا عليًّا عن تطوع رسول الله كَل بالنهار» فقال: إنكم 
لأ تطيقونه» فقلتا: أخصرنا به تاأخل منه ما استطعناء قال: كان 
رسول الله كَكةِ إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس من 
هاهنا- يعني من قبل المشرق- بمقدارها من صلاة العصر من 
هاهنا- يعني من قبل المغرب- قام فصلى ركعتين» ثم يمهل حتى 
إذا كانت القسسن مع فاهنا سيعي من قبل المشوقة مقداريها 
من صلاة الظهر من هاهنا قام فصلى أربعاء وأربعًا قبل الظهر إذا 
زالت الشمس ورععتين بعدهاء وأربعًا قبل العصر يفصل بين كل 
وكغدين بالتسليو على الملاتكة المتربين والسيخ اومن تبعهنم 
من المسلمين والمؤمنين» قال علي: فتلك ست عشرة ركعة 
تطوع رسول الله يَلِْةٍ بالنهار» وقل من يداوم عليهاء قال وكيع: 
1ف فيه أبى: كثال حنبيبة يز أبى ثابكة نا آنا اسحاق ما احعية أن 
لى تيفك هذا ملء مسجدك هذا ذه 


ومنها صلاة الليل» وتبدأ من صلاة العشاء إلى أذان الفجر»ء 
لقول النبي يَكلِِ: «أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلاة اللَيْل)2. 


000 الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 85). 

00 سئن ابن ماجه برقم »)١١71(‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْزَنْهُ كما في صحيح سنن 
ابن ماجه برقم (46557).: والصحيح برقم 7717. 

[فرة جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه برقم .)١151(‏ 


ا 00777777 للف 7 


ودوى الكخاري وسسلع مين حريك ابن حمر وا أن النبي كلل 


قال : (صَلاة الْبْلٍ مَثلَى مَنى » قَإِذًَا حَشِْيَ أَحَدَكُمْ الصَّبْحَّ صَكََ 
وَكعدواخدة 1 تُوتِدُلَدُمَاقَدْصَلَى)”. 


قد يقول قائل: هل تقضى هذه الرواتب إذا فاتت المسلم؟ 
وكذلك الوتر؟ 


الذي يترجح أنه من فاتته هذه الرواتب لعذرء فإنه يسن 
قضاؤهاء فقد ثبت في حديث أبي هريرة ظَبْه وأبي قتادة في قصة 
نوم النبي يِل وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجرء حيث 
صلى النبي كَلْةِ راتبة الفجر أولا : ثم الفريضة ا 

وكذلك أيضًا حديث أم سلمة ذق: أن النبي كَلةِ انشغل عن 
الركعتين بعد صلاة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر”". وهد 

وأيضًا حديث عائشة َها: أن النبي كَةٍ كان إذا لم يصل 
أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها2. 


وروى أبو داود في سنئنه من حديث أبي سعيد الخدري ضقي 


قال: قال رسول الله كَِِ: «مَنْ نَامَ عَن وثره أوْ نَسِيَةُ فَلبْصَلَهِ إِذَا 


.)1759( وصحيح مسلم برقم‎ »)١1117( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (581) ورقم .)0"١١(‏ 

() رواه البخاري برقم »)١7777(‏ وصحيح مسلم برقم (5 487 و191). 

(4) سئن الترمذي برقم (5757) وصححه الشيخ الألباني يَيْرَنْةُ كما في صحيح سنن 
الترمذي )١11١4/1(‏ برقم (0861), 


لم ل#لللللطططططحح] مززة التطرع لقعم 
ذَكَرَ) 27 

وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة ؤينا: آذ 
رسول الله يك كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى 
من النهار ثنتي عشرة وك 


وو 


كان النبي يَكِةِ يصلي النوافل أحيانًا في المسجد والأكثر كان 
لس ب السادار لشي 
من حديث زَيْدِ بْنِ نَابتِ طللله: ١صَلُوا‏ أَبُّهَا النَّسُ في بُيويكُمْ. ٠‏ فَإِنَ 
َفْضَلَ الصَّلاَةِ ةصَلاةٌ المَرْءِ فِي بَيْتَهِ إلا المَكْتُوبَة 0 

وقال كَلِ: «اجَعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلأتِكُمْ وَل تَنَخِذُوهَا 
و2701 

والحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه وسلم على نينا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 


ماح امكة 


)١(‏ برقم ,)١471(‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْلَْهُ كما في صحيح سنن أبي داود 
برقي (1177). 
(0) برقع 4ل 


020 صحيح البخاري برقم »)1/7١1(‏ وصحيح مسلم برقم (0701. 
22 صحيح البخاري برقم (4727)» وصحيح مسلم برقم (/ا/ا/1). 


تم ارا 3 الا 


1١‏ اللاعيب 
الكلمة السابعة والثلاثون 


| 


اإإ| 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحذه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وزسوله» وبعد:. 


فقن جاء في البسيخة النبوية النهي عن الصلاة فى يعض 
الأوقاهه يعفيها معلومة السبيو.والعض الأخر عبر بعلرع 
ومن هذه الأوقات ما النهى فيه مغلظًا وشديدًاء أي أن الصلاة لا 
لجر فيد يداك ومنها ما النهي فيه مكتناء ,ذلك لجر اذ يسفن 
الصلوات المخصوصة فيه. ْ 

فأما الأوقات المغلظة. فهي ثلاثة: عند طلوع الشمس 
حتى ترتفع» وحين تكون الشمس في كبد السماء» وعند غروب 
الشمس حتى تغيبء فهذه الأوقات الثلاث تُهي عن الصلاة فيها 
نهيًا شديدّاء وكذلك نهى النبي وله أن نقبر فيها الموتى» وإليك 
الأحاديث: 

روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر ونه قال: 
«ثَلَاتُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كه يَنْهَانَا أَنْ نُصَلَيَ فِيهنٌ» أو أَنْ 
َقبُرَ فيهنّ مَوْنَانَا: حِين تَطلْعْ السَمْسٌ بَازِغَةَ حَنَّى تَرْتَفِعَ؛ وَحِينَ 
يكنوم تاه الطيي :5 0اخنى تهيل التيشل» تعن يت السعل 


- قائم الظهيرة: حال استواء الشمسء ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة‎ )١( 


جه 3ت هم] أوقان ينهي من الملاة 88-1 


ل روب ححَتى 0 الشركة ا 


ويدف الخاري وسلو من حلايك ابن عم نا أن النبي كلل 


قال: (إِذَا بَدَا حَاحِبُ الشّمْسٍء فاخروا الضلاة حَتَى تَبْرُنَ وَإِذَا 
غَابَ حَاجتٌ الس تاخرو] الصَّلاةٌ حَتَى تَغِيبتَ00". 


وورك تسم في ميمه من سجلزيت شدر و بن حيدا 1152 
قال للنبي وكل: أخبرني عن الصلاة؟ قا ل: 'صَلَ صَلاة الصُبْحء َم 

كز عن الصلاة حَن طلعَ الى عَثى تزع فنا تلم جر 
لي 1 نَ 
الصَّلاةً مَشْهُودَةُ مَحْضُورَة حَنَى يَسْتَقِلَّ الظّلُ بالرّئْح. ثم 


20 
_ 


5 #ويي مودق مف غقاة معو ممس هار قم 52 7 0 
عَنِ الصَّلاقِ فَإِنْهُ حِيئَيِذٍ تُسْجَرٌ جهنم فَإِذَا أَقْبَلَ الْمَيْعْ نع فَإِنَ 
2 1 7 5 0 م 00 


1 


- 


الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَخْضُورَةٌ حَنَّى تُصَلَيَ الْعَصْرَ ثُمّ أقصِرٌ عَن الصَّلاةٍ 
لَهَا الْكفاد)©. 


وقد أوضح كَلِةِ الحكمذ في النهي عن الصلاة ة في هذه 


-- ظل في المشرق ولا في المغرب». شرح صحيح مسلم للنووي (795/5). 

00 برقم (651). 7 

(0) قال النووي يَيَْنْهُ نقلا عن القاضي عياض: المراد بالطلوع في قوله ثلاث 
ساعات» ارتفاعها وإشراقهاء وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصهاء وهذا الذي 
قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنده للجمع بين الروايات» شرح صحيح 
مسلم (5/ 0707. 


020 صحيح البخاري برقم 071/7 وصحيح مسلم برقم (9؟65). 
4 برقم 87 ). 


اع اله ىوقم 
الأوقات وهي . 


أدآن الكفار الذيخ يعبدوة الشمسن هن دون الله يسخدون 
للشمس في هذه الأوقات» وقد نهينا عن التشبه بهم. قال كَلِل: 
١وَمَنْ‏ تَشَبّهَ بقوْم فَهُوَ مِنَهُم)7". 

؟- أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطانء قال 
الحووىئ كا اقيل: المراه بقرتي الشيطانتاحينا الراس: 
وأنوعاى ظاعرويرها اشر الأخوم» قاتواة وسبكاء أة يلق 
راصة إلى العميى فى ستولا رقا بكرن الماهدوة نيا من 
الكقار كالساجدين له شن الصور © وجيف بكرة اله لبشه مبداءا 
ظاهر» وتمكن من أن يلكشو على المضلين ضلاتهم» فكرهيت 
الصلاة حينئذ صيانة لهاء كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى 
الشيطان)7: 


وهذا من المغيبات التي لا تُعلم إلا بالوحي». وفيها التحذير 
من كل فعل أو قول يرضى به الشيطان فى ظاهرهء وإن كان فاعله 
لم ينو ذلك. 

- أن النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة له سبب آخر 
من أمور الغيب التي لا تُعلم إلا بالوحي؛ وهو أن جهنم تسجر”" 


)١(‏ سنن أبي داود برقم (25071» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدَاْهُ: هذا إسناد جيد. 
كما حسنه الحافظ ابن حجر يَدََنْهِ في فتح الباري (7/ /9) وستأتي كلمة مفصلة في 
النهي عن التشبه بالكفار. 

(0) شوح لمحيس مسلب 9 1328 

() أي: يوقد عليها إيقادًا بليعَاه شرح صحيح مسلم للنووي (07/5"). 


001-- لسسللللطحخطحطتحح)ا] أوقات النهي عن الصلاة |-]8] 
في ذلك الوقتء ويزول النهي عن الصلاة في هذه الأوقات»ء أما 
عند طلوع الشمس فحتى ترتفع قيد رمح”"؛ وأما حين تكون في 
كبد السماء فحتى تزول الشمس ويظهر في الزوالء وأما عند 
غروبها فحتى يغيب حاجب الشمس وتختفي عن الأنظار. 


أما الأوقات القى ورة النهى فبهاغن الصلاة نيبا مشنفاء 
فمنها: بعد طلوع الفجر حتى إقامة الصلاة» فلا يصلى في هذا 
الوقت غير سنة الفجرء والدليل على ذلك قوله وَة: دلا صَلاة 
بَعْدَ الْمَجْرِ إِلّا سَجُدَتَيْنِ)”". 


ا ا 
عدي طن الا . ؛ فقال: بار اه لا أدري! 
قال: لدرمها لا رمدت الله د شرح علدا لسن علي مام 


الصلاة فقال: «ألا لِيُبَلَعْ شَاهِدُكُمْ عَائْبَكُمْ: أن لا صَلاةً بَعْدَ الصَبْح 


إلا سَحَدَتَان)7". 


(1) أي: من طلوع قرص الشمس (قيد رمح) يعني قيد رمح برأي العين» هذا هو الوقت 
الثاني» فإذا طلعت الشمس فانظر إليهاء فإذا ارتفعت قيد رمحء يعني قيد متر تقريبًا 
في رأي العين فحينئذ خرج وقت النهيء ويقدر بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة 
إلى عشر دقائق» أي ليس بطويل» ولكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة» فنقول 
١13-117 /5(‏ ). 

(0) سنن أبي داود برقم )5١19(‏ وصححه الشيخ الألباني يِدََنْهْ كما في الإرواء برقم 
(8لاة). 

9ر6 )١/٠(‏ برقم )081١(‏ وقال محققوه: حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


سم نوك نايع 0 0 نفقا 3 


قال : مَنْ نَسِىَ صَلَاة ونام هنا كن فَكَنًا 0-0 


ومنها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمسء فلا يصلي في هذا 
الوقت إلا سنة الفجر. فقد رخص في ذلك لمن لم يتمكن من صلاتها 
قبل الفريضة» وكذلك من دخل المسجد والناس يصلون الفريضة» 
وقد صلاها قبل ذلك فإنه يلزمه أن يصلي معهم وتكون له نافلة. 


روى ابن ماجه في سننه من حديث قيس بن عمرو طَقِي 


قال: رأى النبي كَلهِ رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» ققنال 
النبي وكه: ١أصَلَاةَ‏ الصُبْح مَرَّنَيْنِ 65 فقال له الرج + نيلم كن 
صَنَيْتُ الرَعْعَتَيْنِ اللَّتيْن قَبْلَهُمَا تن اتشكة ال را 

5 


وروى الترمذي في سننه من حديث يزيد , بن الأسود ذا 
قال: شهدت مع النبي يله حجته فصليت معه صلاة الصبح 
في مسجد الخيفء فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين 
في أخرى القوم لم يصليا معه فقال: عَلَيَ بِهِمَاك فجيء بهما 
لس تقال + فنا متعكمها أن صلا معتا؟ه تقال نا 
سُولَ الله إِنا كُنَا قَدْ صَلَينَا في رِحَالَِاء قَالَ: فلا تفعلاء إِذَا 


83 


2 
0 


ا في رحالكما كع أَتثمَا عتجد جمَاعَةٍ فصلا تتهُْ. 
فَإنَها كما تافلة70, 


للك صحيح البخاري برقم (/591)» وصحيح مسلم برقم (185) واللفظ له. 
(0) برقم »)١١154(‏ وصححه الألباني يَدَْتُهُ في صحيح سنن ابن ماجة )١11١ /١(‏ برقم 
(45). 


إهرة برقم ,)5١19(‏ وصححه الشيخ الألباني كانه كما في صحيح سنن الترمذي - 


موا بسب هم] أوقان ينهي من الملاة 88-1 


ولقضاء سنة الفجر وقت آخرء وهو أن يصليها من الضحى 
بعااار ع التتوصل رخ امل لها روي التره لي فى مون 
حديث أبي هريرة َه أن النبي كل قال: ١مَنْ‏ لَمْ يُصَلَّ رَكْعَنَي 
الْمَجْرِ فَلْيصَلَيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ200. 


قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز يَيْلَنهُ: «إذا لم يتيسر للمسلم 
أداء سنة الفجر قبل الصلاة» فإنه يخير بين أدائها بعد الصلاة 
ال كأجيلها إلى ما صند اركتنا الغيسي لان المينة قد قعت غن 
النبي ككل بالأمرين جميعًاء لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد ارتفاع 
الشمس لأمر النبى كَكِةّ بذلك. أما فعلها بعد الصلاة فقد ثبت من 
تقريره عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك)”". 


ومنها بعد صلاة العصر حتى تضيف"" الشمس للغروب» 
فقد نُهي عن الصلاة في هذا الوقت» واستثني من ذلك قضاء سنة 
الظهر لمن فاتته» والدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث أبي سعيد الخدري وين أن النبى كله قال: «لَا صَلَاةَ 
بَعْدَ الصُبْح حَنَى تَزْتفِعَ الشّمْسُء وَلَا صَلَاة بَمْدَ الْعَضْرٍ حَنَى تَغِيبَ 
الحقسش “( وفي رواية البخاري: «لا صلاة بَعْدَ صَلاتَيْنِ: بَعدَ 


5 زرلرء كيوقي اما 

)١(‏ برقم (47) وصححه الشيخ الألباني يَدْرَتْهُ كما في صحيح سنن ابن ماجه 
(188/1) برقم 41 8). 

إفهة مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)717/١١(‏ 

(9) أي: تميل. 

دع صحيح البخاري برقم( 7)» وصحيح مسلم برقم (/651). 


الحا مود 0 ييا 8 سسحت ورم دحل 
التشراء حَنَى تَغْرْبَ الشقشء وتند:! لصَبْح حَتَىَ تَطْلْعَ القتياثثا 
وروى م ويك في مسنئده» وأبو داود في بك من 


حديث علي ذَنه أن النبي كله قال: ١لا‏ يُصَلَّى بَعْدَ الْعَضْر إِلَّا أَنْ 
تكون الشف ننضاء ك7 


قال الحافظ ابن حجر رَرْرَتهُ: «وحكى أبو الفتح اليعمري عن 
جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح 
وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهماء ولم يقصد 
الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب. ويؤيد 
ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي كَله: دلا 
تُصَلُوا بَعْدَ الصّبْحء وَلَا بَعْدَ الْمَضْرِ إلا أَنْ تكُونَ الشّمس نَقِية تقِية)0" 
وفي رواية: مرتفعة» فدل على أن المراد بالبعدية ليس على 
غمومة» وإنما المراة.وقف الطلوعة ووفك الغروت.وما قاريهما. 
واللّه أعلم)”. أه 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة 
ويا أن النبي َك صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما فقال: 
(إِنَهُ آتَاِي نَاسٌ مِنْ عَبْدٍ الْقَيْسِ فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنٍ اللّتَيْنِ بَعْدَ 
الظّمْر فَهُمَا هَانَانِ)0 


)١(‏ برقم(1855). 
(؟) مسند الإمام أحمد (57/7) برقم »)71١(‏ وسئن أبي داود برقم (17175)» وقال 
محققو المسند: رجاله ثقات. وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتح (5/ .)57-51١‏ 

() سبق تخريجه. 

دع فتح الباري (5/ .)17-51١‏ 


0( صحيح البخاري برقم »)١777(‏ وصحيح مسلم برقم (875). 


[--,," للللطحطحخطحححح] أوقات النهي عن الصلاة |-]8] 
ومنها الصلاة حال خطبة الجمعة» فقد دلت الأدلة على أن 
الواجب الإنصات للخطبة والاستماع لهاء وترك كل ما يشغل 
عنهاء. وإنما جازت الصلاة لمن دخل المسجد والإمام يخطب 
أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجدء للحديث المخرج 
فى االعصحشين من عدية خاو يذ عبد الله قال: مناة شلك 
الْمَطَفَانِيُ 6 يَوْمَ اْجْمْعَةِء وَرَسْولُ الله كه يَخْطْبُ فَجَلَسَء 
قَالَ لّه: «يَا سُلَيِكُ! كُمْ فَاْكعْ رَكْعَمَيْنِ وَتَجَوَّرْ فِيهمَاك لم قَالَ: 
ل ار 
وَلْيَتَجَوَّرْ فِيهِمَا)". 
الأول: أن النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات السابق ذكرها 
الرحن اعد لجرا يي دادر ين مله اد 
من الزائرين له على الراجح من أقوال أهل العلمء 
لما رواه أبو داود والترمذي في سننهما من حديث 
جبير بن مطعم أن النبي يَةٍ قال: «يَا بَنِي عَبْدٍ مَنَافِ لا 
تَمْتَعُوا أَحَدَا طَافَ بِهَدَا الْبَيْتِء وَصَلَّى أَيّةَ سَاعَةٍ شَاءَ 
مِن لَبْلٍ أو تَهَارِ)60. 
الثاني: اختلف أهل العلم في جواز الصلاة في هذه الأوقات عند 
الحاجة إلى ذلك». كتحية المسجد ونحوهاء فأما الأوقات 


00 صحيح البخاري برقم (9720)» وصحيح مسلم برقم (81/5) واللفظ له. 
)١(‏ سئن أبي داود برقم (223895» ورواه الترمذي برقم (854) وقال: حديث جبير 


ا 


لل صق ررم حل 
ل ل لي ل د 
الأوقات المغلظة فقد منع من ذلك بعض أهل العلم لأنه 
وقت يسير والنهى فيه شديد» والحكمة فيه ظاهرة معلومة» 
وهؤلاء أسعد بالصواب قا بلي والله أعلم. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


ماح امكة 


سحا موك د اذ 
|| يب اليو 
الكلمة الثامنة والثلاثون "ا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا إله 
لاله وحده لآ شريك لهو أشيق أن محمد | غيده ووسو له بعد 


الزواج وتكثير النسل لما في ذلك من المصالح العظيمة الدينية 
والدنيوية» قال تعالى: # وَلْقَدٌ أَرسَلََا سلا رسلا ين قَبِكَ وَحَعلنَا لم 
رس جب عبر و 


روجا وَدْرِيّةَ وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يَأَقَ يَايَةِ إِلّا بِإِذْنٍ لله لكل أجل 
حاب 4207 [الرعد ]. 

الل ا ا ل 
فخ مسعود لك أن النبي د قال: «يَا م 8 مَعْشَرَ الشّبَاب» مَنِ اسْتَطاعَ 
مِنَكُمْ الْبَاءَ * يروي َه أ للْبصَرء وَأَحْصَنْ للقزج؛”9 

فالأمة كلما كثرت حصل لها من العزة والهيبة ما لا يحصل 
لها في حال القلة» ولهذا من الله على بني إسرائيل بقوله: 
اكد نَفِيرًا 7 » [الإسراء]. 

وذكّر شعيب قومه بذلك فقال سبحانه عنه: #وآخروأ إِذْ 

كر 2 

لا فَكَرْْ كُمّ * [الأعراف: 87]. روى أبو داود في 


010 صحيح البخاري برقم »)5٠05165(‏ وصحيح مسلم برقم ١1٠٠(‏ 


مع 1ل سم تير انر به 
مين حديث معتل بن يبان قال جاء رجل إلى النبي كَلةٍ فقال: 


0 معي 
اصثت ام 


ِ 1 ذَاتَ حَسَّبٍ وَجَمَالٍ وَإِنّهَا لا تَلِدء أَفَأَتَرَوَجْهَا؟ 


قال: «لاى ثم أَنَا كام التانتة َََاهُ ثم ا المَالِقهه ثقالة «تَرَوَّجُوا 
الْوَدُوَة الوّلُوت فإلى فكانة د بِكُمْ الْأمم) علا 


«والآولاد منذ القديم كانوا أمنية الناس حتى الأنبياء المرسلين» 
ور ات حر رو ا سا 
قال تعالى: # هْوَ الى سَلَقَكُم ين نف وَحِدَوَ وَجََلَ متا رَوْجََا 
ل إل مَلَمَا تسا حَمَدَتَ حَمَلَا حَفِيمًا همرت يد لا أن دعو 
م ارم ع ساف تكن من لكك كربت 00 » [الأعراف]. 

ولما دعا إبراهيم قومه إلى توحيد الله وعبادته دون سواهء 
وصبر على أذاهم وثابر على دعوتهمء ألقوه في النار وأنجاه اللّه 
منهاء واعتزلهم وما يعبدون من دون اللّه؛ فوهب اللّه له إسماعيل 
ثم إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب استجابة لقوله: # رب هَبَ 
لي مِنَّ ألصَلِحِينَ (00* [الصافات]. بشره بإسماعيل أولاء ولما بلغ 
معه السعي ابتلاه فيه وأمره بذبحه. وآثر امتثال أمر ربه على 
عه لولدهء وصدقهفي عفية أنره» فشر :ثانا بإسحاق نيا 
دن السالسيو وجعل السواقي ذرية عليله من بعلم جر 2 
كريمًا لصبره على الأذى فى سبيل الدعوة إلى اللّه» ونجاحه 
فيما ابتلاه اليه من الكلمات. 


200 برقم »)73١60(‏ وقال الشيخ الألباني يدنه كما في صحيح سنن أبي داود (7/ 0715 


عامل الصه ىى قحم 
بها من الوحشة» وتقوى بها عند الوحدة, وتكون قرة عين 
لها في الدنيا والآخرة» ولذلك طلبها إبراهيم الخليل عليه 
السلام فقال: # رب هب لى من الصَلِحِينَ 7 [الضافات ]. 
وطلها زكريا من ربهء قال تعالى: «وركرا د ادك ريه 
رق ل كدرق كرا وان سن الورنيكه )4 [الأنياء]. وأ 

سبحانه على عباده الصالحين» قال رو رن رارك ربنا 


هَبَ لنا من أوييصًا ودْريكيَا هر أغيي ولتصننا للمتقيريت 


إِمَامَا 40 [الفرقان ]. 
الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديه النسل : 


0 


عاو 


-١‏ منج الحمل: هو استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول 

بمن المرا لوص ن الحملء» كالعزل» وتناول العقاقير» 

برق ارو ودر الى اللي وار ارال رقت 
الإخصاب.. ونحو ذلك. 


١‏ - تحديج النسل: هو الوقوف بالنسل عند الوصول إلى عدد 
معين من الذرية باستعمال وسائل يُظن أنها تمنع من 


اليم .. 


”"- تفظيم الحمل: هو استعمال وسائل معروفة لا يراد من 
استعمالها إحداث العقم أو القضاء على وظيفة ها 
التناسل» بل يراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة من 
الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان.ء أو من يثقان به من 


أهل الخبرة. 


ىلل طططحتح[ز] تنخير النس |-ق8ع 

ولا شك أن الدعوة إلى تحديد النسل» أو منع الحمل من 
الأمور التي أثارها أعداء الإسلام في الأزمنة الأخيرة لإضعاف 
شوكة العسلمين والسيطرة على ثرواتهم. واستعمار بلادهم» مع 
مافى تلك الدعوة من أضرار كثيرة دينية واقتصادية وسياسية 
واسسماعية ونفسية» ومنافاتها للفطرة والإسلام)”". 


لصن قراو من شيعة كبار العلماء قن المملكة العرية 
السعودية برقم ”5 وتاريخ 47 735 اعد يرفم الست 
الشرعي في منع الحمل» وتحديد النسل» وتنظيمه» وهذا نصه: 
«نظرًا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره» 
وتغتبر التسل. لعمة كير وج صني ب الله ييا على عيبا نون فل 
تضافات يذلك: التضصوصن الشرعية من كتاب الله وسئة رسوله 
مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى بحثها 
المع للهيقة واليقدم للها ْ 


وَنظرًا إلى أن القول يعحديد النسل» أو منع الحمل» مصادم 
للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليهاء وللشريعة الإسلامية 
التى ارتضاها الرب تعالى لعباده» ونظرًا إلى أن دعاة القول بتحديد 
النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين 
بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة» حتى تكون 
)١(‏ بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مقدم لهيئة كبار 
العلماء في المملكة العربية السعودية في دورتها المنعقدة في النصف 
الأول من شهر شعبان لعام 796١ه‏ في مدينة الطائف. أبحاث هيئة كبار 
العلياء:( #ا م هد ة) يتصرف 


سام وال-ودم 2 حل] 
لهم القدرة على استعمار البلاد وأهلهاء وحيث أن في الأخذ 
بذلك ضريًا من أعمال الجاهلية» وسوء ظن بالله تعالى» وإضعاقًا 
للكبان الأسلامي المتكون من كثرة اللبدات البشرية وترابطظها. 

لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل 
مطلقاء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية 
الإملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين» وما من دابة 
في الأرض إلا على الله رزقها. 

أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة» ككون المرأة لا 
تلد ولادة عادية» وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج 
الولد»ء أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراهاالزوجان. فإنه 
لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره. عملا بما جاء في 
الأحاديث الصحيحة؛ وما روي عن جمع من الصحابة رضوان 
الله عليهم من جواز العزل» وتمشيًا مع ما صرح به بعض الفقهاء 
من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين» بل قد يتعين 
منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة)”". 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


2 ةيل 


)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء (؟/ 9؟6170-619). 


فم ارا 3 ألا 


الالالال 5-5-5 
الكلمة الناسعة والنلاك ©" 


ااا 


الإحداد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
إلآ الله وخده لأ شريك لهو أشهد أن ميحمذا عبدة ورسوله» وبعك.: 


والمخصوة نالا حذاة: اجمنات الهراةالمتوقى فنها 
زوجها الزينة والطيب والتجمل» وقيل: اجتناب كل ما تتزين 
به النساء» والعبرة بما يعتبر زيئة عادة من الثياس والحلى 
والطيب والخضاب ونحو ذلك7"©. ْ 

وكان الحداد فى الجاهلية فى غاية الصعوبة والمشقة 
ولعت على البعر >١١‏ تيداء | لاسللاء مات ريسره تابظل 
ذلك كله روى البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة هيا 
قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله كَل فقالت: يا رسول اللّه إن 
ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ فقال 
رسول الله كَلةِ: «لا». مَدَّنَيّن ن أو تَلَانَا كل ذَلِكَ يَقُولُ: داف ثم 
ذال وشول الله عن (إنمَا هن أَرْبَعَةٌ أَشْهُر وَعَشْدٌ وَقَذْ كانت 
إِحْدَاكُنَ فِي الْجَامِلِبَةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةٍ عَلَى - الكَول 07 

قال حميد: فقلت لريتب: وما ترمي بالبعرة على رأس 


220 الفقه الميسر لمجموعة من المشايخ (0/ .)١7/5‏ 
00 صحيح البخاري برقم كلت هة). 


[نىى سسستححصتكم] الإحداد إ-لع 
الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها 
دخلت حفشًا”"» ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبًا حتى تمر 


بها سنةء ثم تؤتى بدابة» حمارء أو شاة» أو طائر فتفتض به 
فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة.» فترمي» ثم 
تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره؛ شُئل مالك: ما تفتض 
؟ ة 6م 020 


قال الإمام افق القيم صَْدْهِ: «هذا من تمام محاسن هذه الشريعة 
وحكمتها ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه؛ فإن الإحداد 
على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون 
فيها أعظم مبالغة.... وتمكث المرأة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس 
طيبًا ولا تدهن ولا تغتسل إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب 
وأقداره. فأبطل الله سبحانه برحمته ورأفته سنة الجاهلية» وأبدلنا 
بها الصبر والحمد والاسترجاعء. ولما كانت مصيبة الموت لابد أن 
تُحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن مما تتقاضاه الطباع» 
سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك -يعني لغير الزوجة- 
وهو ثلاثة أيام» تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرًا من الحزن... 
وما زاد على الثلاث» فمفسدته راجحة؛ فمنع منه. والمقصود أنه 
أباح للنساء الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام» وأما الإحداد على 
)١(‏ الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السَّمْكء سمي به لضيقه النهاية في غريب 

الحديث .)5٠١//١(‏ 
(5) صحيح البخاري برقم (/01709)» وصحيح مسلم برقم .)١546(‏ 


1 
الزوج فإنه تابع للعدة هو من مقتضياتها ومكملاتها)0". 

ا ا و ا ل ل 
قال: ١لا‏ يَجِلَ لامْرَ ة نُؤْمِنُ باللِّ وَاليَوْمِ الآخِرٍ أَنْ تُحِدّ عَلَى مَيْتِ 
وق كلادب إلا على ا أزيتة أشفر يعر" 


ولعدة المتوفى عنها زوجها أحكام تختص بها. فمن ذلك : 


أولا: أنه يجب أن تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات 
زوجهاء وهي فيهء فلا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذرء لما رواه 
أبو داود والترمذي في سننهما من حديث زينب بنت كعب أن الفريعة 
بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري 5 أخبرتها أنها 
جاءت إلى رسول الله يل تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خذرة 
ل ل 
لحقهم فقتلوه» فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّه بِ أن أزجم إِلَى أَهْلِيء فَإِنّي 
لَمْ يَتَرْكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلَا ف َالت: َال رَصُونُ الله ة: 
العو اكه لخت عَنَّى إِذَا كُنْت فِي الْحُجْرَةٍ أو فِي الْمَسْجِدِ 
َعَانِي َو أَمَرَ بيء فَدُعِيتٌ لَه فَقَالَ: كيف قلت ؟ فَرَدَدْتُ عَلَيِْ الْقِضّة 
التي ذَكَرْتُ من سآن رَوْجِيِء قَالَتْ: فَقَالَ :امكني في بَبْتِكِ ح حَنَّى يَبْلْعَ 
الْكِنَاتُ أله قَالَتٌ: فَاعَتَدَدْتٌ فيه يك أَشْهُرِ 0 قالت: 


.)١765 انظر أعلام الموقعين (؟/‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم »)7١7(‏ وصحيح مسلم برقم .)١591(‏ 

() سئن أبي داود برقم (0٠70؟)»‏ وسئن الترمذي برقم »606٠١‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. والنسائي برقم (3"507) بلفظ: اعتدي حيث بلغك 
الخبرء واب بن ماجه برقم )٠ ”١(‏ ولفظه : (امكثي في بيتك الذي جاء فيه - 


5ن تح هح] الإحداد إحلع 
فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه 
وفضى به. 


قال ابن قدامة مَِرْيَئهُ: «فإن خافت هدمًا أو غرقًا أو عدوًا أو 
نحو ذلكء أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيه أو 
بإجارة انقضت مدتها أو منعها السكن تعديّاء أو امتنع من إجارته. 
أو طلب به أكثر من أجرة المثل» أو لم تجد ما تكتري به أو لا تجد 
إلا من مالها فلها أن تنتقل لأنها حال عذر ولا يلزمها بذل أجر 
المسكنة وإنما الوائجي علبها قغل .السك لا تحصيل السكن» 
وإذا تعلوت السكقى سقطت ولها أن.: كه عسيث شاعثت 0 


«ويجوز للمعتدة من وفاة الزوج الخروج من البيت لحاجتها 
في النهار لا في الليل لأنه مظنة الفساد)("» لما رواه مسلم في 
صعريخه من جوت حابر بن عبد اثله ونا قال طلقت غخالتئ 
فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرجء فأتت النبي كلل 
فقال: «بَلَىء فَجُدَّى تخلّك. فَإِنْكَ عَسَى أنْ تَصَدَّقَِى أو تَفْعَلِ 
فو )200 


ثانيا: تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة» وتلبس ما سواهاء 
وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على منعها من لبس المعصفر”*'2 


- نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله). 

الح 11 او 

() الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (؟/ 575). 
06 فشي مداع يرق “15/0 

(4) .الإجماع لابن المنذر ض(184). 


سا علص وم ح17ل] 
فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر0), والمزعفر» 
و المي وساكر الملون العيضيي 7 

1 : ؟ اليم 

الم ا دوم كر 

شي شين لد : طِياء إلا ذا طهر بذ من قط 
أَوْأَظْمَار)2©. 


ثالثا:ء تمتنع عن جميع أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت 
من حيضها فلا بأس أن تتبخر الدتور لحديث أم عطية َي وفيه: 
27 طِيبَاء إِلَّا إِذَا طَهرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارِ)©. 


قال النووي ويَرْزَنْهِ في شرح القسط والأظفار: «نوعان 
معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب» رخص فيه 
للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا 
للتطيب. واللّه أعلم)”". 

قوله كلِِ: « وَلَا تمس طِيبًا»: «يشمل جميع أنواع الأطياب 
والأدهان المطيبة والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة كماء 
الوردء وماء القرنفل وغيره. فهذه كلها من الطيب الممنوعء ولا 


200 الثوب المعصفر هو المصبوغ. 

020 المغني لابن قدامة /١1١(‏ /58). 

إفرة صحيح البخاري برقم (0751)» وصحيح مسلم برقم (/917. 
0 شرح النووي على صحيح مسلم .)701//١١(‏ 


[ه5 و ل بلللطححطححصتك] الإحداد |-ع 
يدخل فيه الزيت والسمن ولا تمتنع من الأدهان التي ليس فيها 
ل 200, 

رابها: تمتنع الحادة من الحلى: الذهب والفضة والماس» 
وغيرها سواء كان ذلك قلائدء أو أسورة, أو خواتم أو غير ذلك 
لحديث أم سلمة زوج النبي يك أنه قال عن المتوفى عنها زوجها: 
ع ارد وَلا المُمَشْقَةَ”". وَلا الخُلِيَ» و 
عشي وَلا تَكدَ جِل)”". 

0 ان الستدر ضاه: «وأجمعوا على أن منع المرأة 
المعئدة فن لبن الحلى؟ لآن الحلى يريد فى عحيتيا ويدعو إلين 
مباشرتها)”). 

خامسا: تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء لحديث أم عطية 
أن رسول الله كَكةِ قال: اداه لص لي اه 
َوْج أَربَعة أشهْر وَعَشْرَاء وَلَا تيس لو با مَضْبُوعًا إِلّا نَوْبَ عَضْبء وَلَا 
تَكْتَحِلٌء وَلَا تَمَسٌُ طِيبًاء إلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارِ)©. 
زاد أض داود: «وَلا تَخْنَضِبُ)2. ولحديث أم سلمة السابق» 


لك زاد المعاد لابن القيم رده (45/ 2777) بتصرف. 

(؟) الممشقة: أي المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة» 
عون المعبود شرح سنن أبي داود (5/ 540). 

02 سئن أبي داود برقم (7705)» وصححه الألباني يَدْلَنهُ في صحيح سنن أبي داود 
(؟/ "ة). 

(:) الإجماع لابن المنذر ص .١50‏ 

(4) سبق تخريجه. المغني لابن قدامة (7/ 84) والشرح الكبير مع المغني والأنصاف 
(55؟/ .)١5٠١‏ 

برق ا 


اللا حا موت 2 قن إاحجصدسصحصب 1١‏ حل 

قالابن القيم 0 «فيحرم عليها الخضاب والنقش 
والقطريف ”* والحمرة) فإ العي عله نض على الحصاب بها 
به على هذه الأنواع)”". ْ 


سادسا: تمتنع الحادة الل ا م 
في صحيحيهما من حديث أم سلمة ها قالت: جاءت امرأة إلى 
رسول الله كه فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء 
وفك أشكت عيهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله وكِ: «لا. مَرّتَيْنِ 
1 لَانَا كل ذَلِكَ يه تعول: دلا“ ثم قَالَرَ سول اللّه يلنِ: «إِنمَا 
هي أَْبَعَةٌ أَشْهّرِ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكنَ فِي الْجَامِلِبّة نز 
ِالبَعْرَةٍ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ) 6 


وقال جمهور أهل العلم: «إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد 
ناويا لذ 'ؤينة قلها أن كح يه ليلذ وتسيحه نيا 101 واستيدلوا 
على ذلك بما رواه أبو داود في سئنه من حديث أم حكيم بنت 
أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل 
بالجلاء» قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء. فأرسلت مولاة لها 
من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار, 
ثم قالت عند ذلك أم سلمة وهيا: دَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله كَل حِينَ 


.060 التطريف: خضاب الأصابع وتزيينهاء انظر المعجم الوسيط ص‎ )١( 
(؟) زاد المعاد (577/60) بتصرف.‎ 

اث صحيح البخاري برقم (0775)» وصحيح مسلم برقم )١585(‏ واللفظ له. 
(5) زاد المعاد(0/ 5؟5). 


[إحذدهمب ١‏ لعل-ح|]| الإحداد اا 
لوا أل ةر 6 الى لضان «مَا هَذَا يا أ 
شَلمة؟4 فَتلث: إِنّمَا هُوَ صَبْرٌ يا سُولَ الله لَيْسَ فيه طِيبٌ» قَالَ: 
نْب الوجة» فل تخلء إل بر وَلَا تَمَْشِطِي بالطّيب وَلَا 
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بالْجِنَاءِ. فَإِنَهُ خِضَابٌ». قُلْتُ: بأيّ شَيْءِ أَمْتَشِطْ يَا رَسُولَ اللّه ؟ 


-ه 


قا 0و اهدر تعافية يور اهن ل 

قال ابن قدامة تتاللة: «ولا تمتنع كن الفنظف؛ بتقليم 
الأظفار» ونتف الإبط. وحلق الشعر المندوب إلى حلقه. ولا من 
الاغتسال .السيدنة» والامتشاط ىه" اولهنا أن تكلم من شاءت 
من محارمهاء وتجلس معهم وتقدم الطعام والشراب ونحو ذلك. 

ولها أن تعمل في بيتها وأسطح منزلها ليلا ونهارًاء في 
جميع أعمالها البيتية كالطبخ» والخياطة» وكنس البيت» وغسل 
املاس 

وهذه بعض قتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء فيما يتعلق بمسائل 
الإحداد التي يكثر السؤال عنها : 


السؤال الأول من الفتوى رقم 4717 :١4‏ لنا إخوة فى الكويت أثناء 
الغزو وخرج هؤلاء الجماعة. إلا أن أبا العائلة رفض الخروج 
والعائلة الباقية خرجت إلى السعودية؛» وبعد فترة 0 شهورء 
اتصل بنا أحد الإخوة يقول: فقد أبوكم, وبعد فترة التحرير 
للك برقم (71205)», وحسن الحديث ابن القيم َدْلَنْهُ في زاد المعاد (5/ 170). 


(0) المغنى .)58/8/1١1١(‏ 
(9) فتاوى اللجنة الدائمة /7١(‏ 500-565) بتصرف. 


سا لالص م , حم 
ذهينا للكويت لمسك عن هذا الوجل» ذكر لنا شيخصض ها أنه فى 
المستشفى منوم, تهنا إلى المتعنشن: ووجلاناء ترلي» .وان 
متى توفى؟ فقال: منذ أربعة أشهر ونصف. استلمنا الرجل 
وصلينا عليه ودفناه» هذه قصة الرجل؛ والسؤال هو: زوجة هذا 
الرجل هل تحد أم ماذا تفعل؟ مع العلم أن فترة الحداد أربعة 
أشهر وعشرء وقد مضت مدة طويلة على موته. وفقنا الله لما 
يحبه ويرضاه. 


الجواب : إذا لم تعلم الزوجة بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة 
والإحداد.ء فإنه لا يلزمها عدة ولا إحداد. وبعد مضى أربعة أشهر 
وعشر على وفاة الزوج لا شيء عليها؛ لعدم علمها بالوفاة إذا لم 
تكن حاملاء فإن كانت فبوضع الحمل. 


وبالله التو فيق» وصلى اللّه على نينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للمحوث العلمية والإقناء 
در ائب الرئيس الريس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عميعي عبد العزيز بن باذ7١")‏ 


السؤال الأول من الفتوى رقم ه/الاه: 2 جحزيوكنا فرسان عنادة؛ 
وهي: إذا مات الميت تعتد عليه زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام, 
وهذا واجب عليهاء.ولكن العادة عى: أعبا تعتزل في البيث بشرط 


.)5١ا!/-51١57/5٠( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


[إحدم و سم ججحححححح] الإحداد إحلع 
ألا يراها أحد ولا ترى أحداء وإذا رأت أحدًا قضت اليوم الذي 
عدتهاء فهل هذا التصرف صحيح؟ أفيدونا مع التفسير» وهل المرأة 
العجوز لم يجئها الحيض عليها عدة إذا كان العدة جاءت موضحة 
للحمل في هذه الفترة؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل. 

الجواب : ما ذكرته من عزلة المحادة حيث لا يراها أحد غلو 
في الحداد. وقضاؤها يومًا أو أيامًا حدادًا عن اليوم أو الأيام التي 
رآها فيها أحد وهي في حدادها خطأء وهو من التزام ما لا يلزم. 
وبهذا يتبين أن عملها هذا غير صوابء فإنه لا مانع من اختلاطها 
بمحارمها وبالنساء. 


اللجنة الدائمة للمحوث العلمية والإقناء 
عضو عضو نائب الرشس الرشسن 


عبد الله بن قعود عبد الله بنغديان عبدالرزاقعفيفي عبدالعزيزينياز"") 
الفتوى رقم 1848104: والدتى حاليًا تقضى مدة الحداد بعد وفاة 
والدي حير ححمه الذذت وفي أتناع هذه المدة تر غعب والدتي ف الذهاب 
إلى والذهها الكبيرة في السن» وذلك لزيارتها في منزلحهاء حيث إنها لا 
تستطيع الخروج لكبر سنهاء علًا بأن جدتي أم والدتي منزهها ليس 


.)50ا//7١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


ببعيد» وهو في نفس منطقتنا السكنية. والسؤال: هل يجوز لوالدتي 
الخروج من المنزل لزيارة والدتباء عدًا بأن والدتي سبق لما الذهاب 
لوالدتها عدة مرات أثناء مدة الحداد؟ وهل عليها إثم في ذلك؟ 
أرجو بعد تكرم سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال. 

الجواب : لا مانع من خروج المحدة من بيتها لقضاء حاجتها 
نهارًا لا ليلاء وزيارة أمها التي تحتاج لزيارتها من أعظم الحاجات 
إذا كان ذلك لا يحتاج إلى سفر؛ لأنه قد روي عن النبي مَل أنه 
خض للمحدات أن #تمعة فق النيار للمؤالسة فيع] بيتين: 
ويرجعن إلى بيوتهن في الليل» فعن مجاهد قال: استشهد رجال يوم 
أحد. فجاء نساؤهم رسول الله كَكِةِ وقلن: يا رسول اللّه: نستوحش 
بالليل افقيف عض إحداناء:فإذا أضصيعيا يادونا إل يفنو نا؟ تقال 
رسول الله يكلِِ: «تَحَدَّئْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَ» حَنَّى إِذَا أَرَدْئْنَ النّْمَ فَلْمَؤْثِ 
كُلْ وَاجِدَة إِلَ بَبْتهَاه20. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للمحوث العلمية والإفتاء 


0 عضو عضيو انب الركس لويش 
بكرا بوزيد صالحالفوزان عبد الله بنغديان عبدالعزيزال الشيخ عبدالعزيزين باز(" 


)١(‏ عبدالرزاق في المصنف (/7/ 275 برقم (لا/لوا ا والبيهقي في الست 
الكبرى (17/ 575) وصححه الآلباني وَِرْزَنْهِ في إرواء الغليل برقم )5١170(‏ 
وقال: الحديث مرسل. 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة (١؟/‏ /ا/ا5). 


5-3 ل تتح] الإحداد إحوع 
السؤال الرابع من الفتوى رقم :18١87‏ ما حكم عمل ولائم للمرأة 
بعد خروجها من فترة الحداد؟ 
الجواب : الولائم التي تعمل للمرأة بعد خروجها من عدة 
الوفاة إن كانت من باب العادة» وإكرام المرأة» فلا بأس بهاء وإن 
كانت من بات العديق واعتقاد أنيا مشروغةه فإنا لأ ضوق لأنبا 
بدعة. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقناء 
عضو عضو ائب الرئيس الرئيس 


بكرا بو زيد عبد العزيز ال الشيخ صالح الموزان عبد الو بي 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 
2 -<© سكل 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (١؟/‏ لالا5/8-5). 


ك5 0 ب يي 3 
ااال |لااليروي 
ْ الكلمة الاربعون | 

أشراط الساعة الكبرى العشر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وخده لأ شريك له وأشيد أن ميحمدا غبدة ورسوله» وبعك., 


0 اا َالَّ: الي 
َبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ» فَذَكَرَ الدَحَانَ وَالدَجَالَ وَالدَابَةَ وَطُلْويَ 
الشَّمْسٍ مِنْ مَعْرِبِهَاء وَنُرُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَليهِ السّلام َيَأجُوجَ 
وَمَأَجُوج» وَتَلَانَةَ نُسُوفٍ حَسْفْ بِالْمَشْرِقِه وَحَسْفْ بِالْمَغْرِبِء 
وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخِرٌ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرّحُ مِنْ الْيَمَنِ تَطْرُدُ 
الناسش إلى تخش رفي 07 


فبين النبي كَلِ أن الساعة لا تقوم حتى تخرج هذه الآيات 
العشرء وإذا خرجت واحدة تلتها الأخرىء روى ابن حبان في 
و د ايه 
رك يمضه ض تَتَابَعْنَ كَمَا تَتَنَاهَ 6 
)١(‏ برقم (5901). 


(1) صحيح ابن حبان برقم (11/4), وصححه الشيخ الألباني يدت كما في السلسلة 
الصحيحة برقم .)0737١١(‏ 


تحتناىن ‏ سس حهك] أشراط الساعة الكبرى العشر 88-4 
ومن هذه الآيات التي تخرج كما في الحديث السابق 
«الدجال» وهو من أعظم الفتن منذ خلق الله ادم إلى قيام الساعة. 


وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التى 
نون الحقول برهتي الألنات» فقن ويه أن بعد هنة وناناه رده 
نار» وناره جنة» وأن معه أنهار الماء» وجبال الخبزء ويأمر السماء 
أن تمطر فتمطر» والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض» 
ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح... 
إلى غير ذلك متن الخوارق: وكل ذلك حاءت به الأحاديثة 
الصحيحة, وهو أعور العين اليسرى مكتوب بين عينيه كافر 
يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. 


ومن وسائل دفع فتنته: التعوذ باللّه منه وخاصة في الصلاة» 
وحفظ آيات من سورة الكهف كما جاء في صحيح مسلم من 
حديث أبى الدرداء به أن النبى يله قال: «مَنْ حَفْظ عَشْرَّ آيَاتِ 
ين اذك شووة اكيت ضضم عن التشال .وني يعضن الرررابات 
خواتمها وغير ذلك. 

قوله في الحديث : نزول عيسى 32 : بعد خروج الدجال وإفساده 
في الأرض»ء يبعث الله عيسى تكد فينزل إلى الأرض ويكون 
نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» وعليه مهرودتان”"2 
واضعًا كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
يرقم زقب): 
(؟) لابس مهرودتين أي: ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران. 


سم سوال صج وى قحم 
تحدر منه جمان كاللؤلؤ» ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات 


ونة عقون د ب : طرفه”"'. 
ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق» 
وتكون مجتمعة لقتال الدجالء. فينزل وقت إقامة الصلاة يصلى 


قال ابن كثير وِرََنهُ: «هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه 
على المفارة الببشاءغ الشرقية جلفشق» يوقد رايض فى عفن الكنب 
أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق» فلعل هذا هو 
المحفوظ» وليس ندمشق متارة تعرفه بالشرقية» سوى التى إلى 
جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيه» وهذا هو الأنسب والأليق 
لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله 
تقدم. فيقول: تقدم أنت فإنه أقيمت لك» وفي رواية: بعضكم على 
بعض أمراءء تكرمة اللّه هذه الآمة)2020, 


وزمن عيسى تكله زمن أمن وسلام ورخاءء يرسل اللّه فيه 
المطر الغزيرء وتخرج الأرض ثمراتها وبركتهاء ويفيض المال» 
وتذهعن العجاء والككن والساسده ويحكم بشريعة الب يله 
مكبر ا ضايب ويل لسري رك السرية ودين ١‏ 
الإسلام كما محر ا كن 


00 صحيح مسلم برقم .)١55(‏ 
إهرة الفتن والملاحم لابن كثير .)١59/1(‏ 


ديا بس امم أقراط الساعة الكبرى الشر هع 
وأما مدة بقائه» فقد جاء في صحيح مسلم: يمكث سبع 
سنين» وفي رواية صحيح مسلم: أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلي 
قوله في الحديث : ويأجوج ومأجوج: اسمان أعجميانء» وقيل 
عربيان» وهم من ذرية آدم تَكد. 


وقد وردت روايات ضعيفة في صفاتهم لا تصح. والذي عليه 
الروايات الصحيحة: أنهم رجال أقوياءء لا طاقة لأحد بقتالهم. 
ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان 445: أن الله 
تَعَالى يُوحِي إلى عِيسَى 532« : إِنّي قَدْ أَخْرَجْت عِبَادَا ِي» لا يَدَان 
لأَحَدٍ بِقِمَالِهِمْ. َحَرّرْ عِبَادِي إلى الطُورِ وَيَْمَتُ الله يأو 
وتاخوج؛ وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَبٍ تتييلون: د يَمُرٌأوائِلهُمْ عَلَى بَحَبْرَةٍ 
طْبَرِيَةَ فَيَسْرَبُونَ مَا فِيهَاء وَيَمُْر آخِرُهُمْ َيقُوثُون: د كان هذه 
مَرَّةَ مَاءٌ4. وفي رواية: «ثم يسيرون إلى جبل الخَمّرء وهو جبل 
بيت المقدس.ء فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء هلم فلنقتل 
من في السماء فيرمون بتُشَّابهم”" إلى السماءء؛ فيرد الله عليهم 
نُشَابهم مخضوبة دما00". 

«ويحصر نبي اللّه عيسى وأصحابه. حتى يكون رأس الثور 
لأحسدهو خب بن مف اوداز لأسدكم البوي تبرضب نبي الله 
عيسى تتكلاه وأصحابه فيرسل اللّه عليهم النغف'" في رقابهم, 


يطلق على الغل والسهام: 


20 صحيح مسلم برقم (1911). 
(9) النغف بالتحريك دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدتها نغفة. النهاية في غريب - 


همل لب هه .مسنم 
فيصبحون فرسى” كموت نفس واحدةء ثم يهبط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض» فلا يبجدون في الأرض موضع شبر إلا مالأه 
زعمهم وندتهم؛ ٠‏ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى اللّه فيرسل 
اللَّه طيرًا كأعناق البخت» ٠»‏ فتحملهم فتطردهم حيث شاء اللّه20". 

قوله في الحديث : ثلانة خسوف. خسف بالمشرق. وخسق بالمعرب. 
وخسف بجزيرة العرب. 


«وهذه الخسوفات الثلاثة لم تقع بعد كغيرها من الأشراط 
لأماكن كثيرة من الأرض في مشارقهاء ومغاريهاء وفي جزيرة 
قال ابن حجر كانه: «وقد وجد الخسف في مواضعء. ولكن 


يعمل أن يكوث المراه بالخسورف الغلائة قدرًا زاكذا على ها 
وُجدء كأن يكون أعظم منه مكانًا وقدرًا)0). 


قوله في الحديث : الدخان : ظهور الدخان من علامات الساعة 


الكبرىء قال تعالى: ل هَريَيِبَ يَوْمَ تأ السَمَآٌ يِدْحَانٍ مُبِينِ () * 
[الدعات ]| 


- الحديث (87//60). 

)١(‏ فرسى: بفتح الفاء» أي قتلى» الواحد: فريس» من فرس الذتب الشاة» وافترسها إذا 
قتلها. النهاية فى غريب الحديث (”7/ 77/8). 

(؟) صحيح مسلم برقم (879؟). 

(*) أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل ص(١77).‏ 

050 فتح الباري /١7(‏ 865). 


مدا م اس مم أقراط الساعة الكبرى الشر [-ع 

قال بعض أهل العلم: إنه الدخان الذي أصاب قريشا من 
الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي يِه حين لم يستجيبوا له 
ل ل ل ا 
صحيحه من حديث عبد الله 5 ذه أن النبي ص دعا عليهم فقال: 
«اللّهُمَ أَعِنِي عَلَيْهُمْ بِسَبْع كَسَبْع يُوسُف». فَأَحَدَنْهُمْ سَنَةُ حَنَّى 
هَلَكُوا فِيها وَأَكَلُوا الْمَيْمَه وَالْعِظَام وَيَرَى الرّجْل مَا بين كماد 
وَالْأَرْضٍ كَهَيْئَةٍ الدَّحَانٍ0". 


وذهب آخرون إلى أن الدخان من الآيات المنتظرة التي لم 
تجئ بعد. وسيقع قرب قيام الساعة» فقد روى ابن جرير الطبري 
غيخ غنيك الله من أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم 
فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحتء قلت: لم؟ قال: طلع الكوكب 
ذو الذتب» فنششيت: أن يكون الدكناة فل طرق» ثما نمف حى 


اصدصيف 1 

قال ابن كثير يَدْزَدْهُ: «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر 
الآمة وترجمان القرآن» وهكذا من وافقه من الصحابة والتابعين 
مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها التي 
أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة»)”". 
اذك صحيح البخاري برقم »)٠١١1/(‏ وصحيح مسلم برقم (11/17). 


(؟) تفسير الطبري (7778/9). 
() تفسير ابن كثير كيذه (/ 85؟). 


ف له إلبلبلبلبل ححص ١‏ م واخل] 
«وجمع آخرون من أهل العلم بأنها أكثر من دخان. ظهرت 
الآولى» وبقيت الأخرئى» وهي التي ستقع في آخر الزمان»("2, 
فأها الث ظهيورت فيى ها كاتث ثراة قريشن كييغة الدحنان» وهذا 
الوعات غير الدخان الحقيقى الذي يكون عند ظهور الآيات التى 
هي .من أشراظ الساعةة 27 ْ 


و ا ل ل 


النبي د قال: «جَادرَوا بِالْأَغْمَالٍ سِنَا ستا الدخال:» وَالدكان .. 
اللعوييف) 7 


قوله في الحديث : طلوع الشمس من مغربها: هذا من علامات 
الساعة الكبرى» ودل على ذلك القرآن والسنة» قال تعالى: ##يُومَ 
يَأْقِ بح ايت رَيْكَ لا ينهَمْ تسا إيكها ل كَكْنَ ءَامََتَ من قبل أَوَكسَيَتَ ف 
إِيسَيهًا حَيْا © [الأنعام: .]١5/‏ 


وذلت الأحاديث الصحيععة أن المراة يبغعضن الآنات 
المذكورة في الآية هو طلوع الشمس من مغربهاء وهو قول أكثر 
المفس يك 


هريرة ضَلك أن النبي كل قال: ا َقُومْ السَاعَةُ حَنَى تَطَلْعَ الشَّمْسٌ 


(0) انظر أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل ص (5 "1 -37375). 
(9) برقم (5945419). 


(:) انظر تفسير ابن كثير(7/ 715-771)» وتفسير الطبري (5/ .)"518-7551١‏ 


5-1 ,م :3ح ] أشراط الساعة الكبرى العثر |-]8] 
مِنْ مَعْرِبِهَاء فَإِذَا طلعث وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَوا أَجْمّعون, وَذَلِكَ جِينَ 
تكو كم دنجت 1ه وس ه بره هه ج50 5ه سّددءة و # 
لا يَنْمَعُ نَفْسًا إِيِمَانْهَاء لَمْ تكن آمَنَثْ مِنْ قَبْلَ أو كَسَبَتْ في إِيمَانِهًا 


220 7# 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 5 أن 


النبي َك قال: ١«بَادِرُوا‏ بالْأَعْمَالٍ سِنًا اه التكاله لشاف 1 
الَْرْضء وَطْلُوعَ الشفس ون غريي) 77 


قوله فى الحديث: الدابة: ظهور دابة الأرض فى آخر الزمان 

علامة على 0 الساعة ثابت بالكتاب والسنة» قال تعالى: ##وَإدًا 

ََ لْقَوَلُ عَلبهِمْ أحْرًَا 2 كين الارض كتوق أن اناق 6و1 نهنا 
ا يموي (05* [النمل ]. 


«فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الدابة» وأن ذلك 
يكون عند فساد الناس وتركهم أوامر اللّهء وتبديلهم الدين الحقء 
يخرج الله لهم دابة من الأرض - فيل من مكة - وقيل من غيرهاء 
فتكلم الناس على ذلك)2©"00, 


قال الشيخ أحمد شاكر: «والآية صريحة بالقول العربي» 
أنها دابة» ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج 
إلى تأويل» ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج 


200 صحح الدارق برقم )2 وصحيح مسلم برقم »))١61:9(‏ وجملة: لم تكن 
أميت: .. لمسلم. 


(ااتيرفي /1 14 
(6) تفسير ابن كثير يدينه .)57١ /٠١(‏ 


سام زالصطصةج و .م حل 
هذه الدابة» وأنها تخرج في آخر الزمان» ووردت آثار أخرى فى 
صفتها لم تنسب إلى رسول الله وَل المبلغ عن ربه» والمبين 
آبات كثابة» فلا علينا أن تذعهاء ولكن بعضن أل عضرنا من 
المنتسبين للإسلام الذين فشا فيهم المنكر من القول والباطل 
من الراى الذين لذ يريدون أن يوهعا بالحبيب ولا وريدون إلا 
أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم 
لمكنو أووويا الآ باحيوة» التجدنوة عن كل كقاق وسين عو لاه 
ل يستطيعوة أن يؤهدوا بما تومن بولا يستطيعوة أن يتكروا 
إنكارًا صريحًا فيجمجمون""' ويحاورون ويداورون ثم يتأولون» 
يجيد بالكادم طن تان رضن المسجيم للالنا د فى لد 
العرب يجعلونه أشبه بالرموزء لما وقر في أنفسهم من الإنكار 
الف يبطدون)20, 


روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو ويا 
قال؟ حفظلكت مع رفول الله كه فاك إن أوّلالآبات د وجا: 
طلوغ الشَمسم ريما خرن الدَابَةٍ عَلَى النّاس صَحَى. 
وَأَيْهُمَامَا كانتث قَبْلَ صَاحِبَتِهَاء َالْأَخْرَى عَلَى إِنْرِهَا قَرِيب لا 
وفيرواية :١دَابَةُ‏ الأَرْضٍ)0). 


.)077 /١( الجمجمة: هو أن لا يبين كلامه. القاموس المحيط‎ )١( 
.)67 /١6( (؟) شرح أحمد شاكر لمسند الإمام أحمد‎ 
,)5541( يرقم‎ )©( 


2 صحيح مسلم برقم .)5150١(‏ 


تت , م الحح] أشراط الساعة الكبرى الشر [|-88 
22 > 


0-0 الدَابَة َنِم الناس عَلَى حَرَاطِيوهِم". نَم َغْمْرُونَ' 'حَتَى 
يَشْتَرِيَ الرّجُلُ الْبَعِير» 4 فيذول: فك اشتريتة نينول الاير 


فِيكُم), وَلَم يَشْك» قال* فَرَفَعَةُ 0" 

قوله في الحديث : نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم : 
وهي آخر أشراط الساعة الكبرىء وأول الآيات المؤذنة بقيام 
الساعة» وردت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من 
قعرة عدن”» وتخرج من بحر حضرموت كما في روايات أخرى. 
در انس طاضاصة لسري ولد تون وناك َاوْ تحرج مِنَ 
الْبَمَنِ ب رُدُ الئاس إِلَى مَحْشَرِهِمْ)! “روفي رواية: «وَنَارٌ تَخْرْحُ 
فِن نخرّة عذوه تزع الا غلا 

وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر ووْيًا قال: 
كال نوسيول الله كور اسَتَخَرُحٌ نَازْ من حَصْرَْمَوْتَ» أذ مِنْ بَحْرٍ 
حَضْرَّمَوتَ قَبْلَ يوم الْقِيَامَةٍ _ تَحْشد النًا ا 


.)177 /١7( الخرطوم: الأنف. وقيل مقدم الأنف. انظر لسان العرب‎ )١( 

220 الغمرة: الزحمة من الناس. انظر لسان العرب. 

() مسند الإمام أحمد (77/ /1541) برقم (/7577*0) وقال محققوه: إسناده صحيح. 

(4) عدن: هي المدينة المعروفة في اليمن جنوب الجزيرة العربية» وهي واقعة على بحر 
حضرموت,ء ويسمى اليوم البحر العربي. 

(5) برقم (5901). 

)03 برقم (5101). 

)١55/4( )(‏ برقم (0157) وقال محققوه: إسناده صحيح. 


سمل وال دج .م حل 
وعند ظهور هذه الئار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض 
واتسوق الداس إلى المحشر. 
هريرة به أن النبي كَليةِ قال: «يُحْشَرٌ النَاسٌ عَلَى نَلَاثِ طَرَائْقَ 


و 


رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ» وَالْنَانِ عَلَى بَعِيرِء وَتَلانّة عَلىَ بَعِير وَتحْشْرٌ 
َقِيّتَهُمُ التّارُ لقي مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُواء وَتَبِيتُ م مَعَهُمْ م تر 
وتم تُصْبِحٌ مَعَهُمْ حَيْتْ خنث أمبخكواء ونيد ي مَعَهُمْ حََيْتُ أَمْسَوْ 

اح ل لا مس يي مسار 
حديث حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه ضقي ونه فذكر الحديث. 

وفيه قوله يَللهِ: «هَاهُنَا تُحَشَرُونَ هَاهْنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا 
ب تَحَشَرُونً» لاما دكباناء وَمْشَاةٌ وَء لَى وجْوِكُم). 

قال 0 أبي بكير: فأشار بيده إلى الشام فقال: (إِلَى هَاهُنَا 
قال: (ع 0 بالشّام»©. 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 
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2خ كيل 


اذك صحيح البخاري برقم 19757 وصحيح مسلم برقم (5811). 
(؟) مسند الإمام أحمد (7/ )1١5‏ برقم »2753٠١1(‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 


() سبق تخريجه. 


ابه ل ا 0 
ااا 0" 


اا 


ز الكلمة الواحدة ررس" 


صفات أهل الفردوس 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


إلة الةوعهده لذ شريك: لهاع أشنية أن متحمد | عيده و:وسو له ويعك.. 


فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل بهء قال 
تعالى: «ككبُ لَه إيَكَ مبَرَكُ لتََوَأ ليو وَلسَدَكرَ ولوأ الأب 
425 [ص]. وقد ذكر الله في كتابه صفات أهل الفردوس في 
أول سورة المؤمنونء فما هي يا ترى صفاتهم؟ وكيف وصتلوا 
إلى عله المرية العقطييةة 

قال تعالى: لق لح الْمُؤْمْونَ ([8) ادبن هم في صَلَاموم حَشِعو 
0 مَألذِيَ هُمٌ عَنِ الغ مضو ((9) وَالْذِينَ هم لِلرَكَرو فَعِلُونَ 8 
َال هُمْ لفروحهِمَ حَلظونَ 8 إلا عل أزونيحهم أو ما ملكت أَبْمَمهم 
َنم عير مَلُوميت '(0) فَمَنِ أب ورآء فَلِكَ فَأوليكَ هُمْ العاذوت (0) 
كن هر الأمتكيهم وَعَهَدِهِمْ دون 227 وَالينَ هيز عل صَلَوَعومَ فظوي 
0 أوْلَهِكَ هم الْوْرنَ () الذي يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فا حَدِِدُونَ 
(5» [المؤمنون]. 


ود سر ورد 


على الفلاح وهم المؤمنون المتصفون سذة الأوصاقة 


«قوله: # الْذِينَ هُمْ في صَلَاتِمَ حَشِعيَ #4 قال علي بن أبي 


[10--05.م 3 مع صفات أهل الفردوس ‏ [-88] 
طالب ويه : الخشوعء خشوع القلبء قال الحسن البصري: كان 
خشوعهم في قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح» 
والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها 
عما عداهاء وآثرها على غيرها. 


وحينئذ تكون راحة له وقرة عين, كما قال النبي ويد في 
يلين : وه اله 


( (حبيب 


الحديث الذي رواه النسائي 5 يطل ابن حديث أنس وليك 
ِلَيَّ مِنَّ الها النقاة والصيث» وخولت 11 عَيْني في الصَّلَدةِ)2000, 


قال ابن القيم كانه : «صلاة بلا خشوع ولا حضورء كبدن 
عبدًا مينا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية 
ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيرهء فهكذا سواء الصلاة 
الخالية عن الخشوع والحضور وجمع ل تعالى فيها 
0 لاب يريد يا ل 
الدنيا ولا يثيبه عليها فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل 
عنن م . 


ررق امن ذاوة فى سكته مه حديك خمان يخ يامين ها أن 
النبي كيد قال: «وَإنَ الرَّجْلَ لَيَنْصَرفٌء وَمَا كِب لَهُ إلا عُشْرُ صَلاتِه 


)1١1//١١( تفسير ابن كثير ْلَه‎ )١( 

(0؟) سئن النسائي برقم (9174”) وصححه الشيخ الألباني يَدْرَدْهُ كما في صحيح سنن 
النسائي (7/ 85717) برقم (7545). 

020 الوابل الصيب من الكلم الطيب» ص .١١‏ 


0 
١‏ لالم ةرام حل] 
تقذناء فليا شتنياء شذنهاء لفشها ز نم لب 


قال بعصي (إن 00 ليكونان فى الصلاة» وإن ما بينهما 


قوله: #وَادنَ 0 قر مترموتت 4 قال اين كقير لة: 
«أي عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهمء والمعاصي 
كما قاله آخرونء وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. كما 
قال تعالى: #وَإدَا موا بالل مَوُواْ حكرامًا 405 [الفرقان]ء ومن 
مرورهم به كرامًا: إعراضهم عنه وعدم مشاركتهم أصحابه فيه. 


قال قتادة: أتاهم واللّه من أمر الله ما ١‏ فلخم عد ذللك00, 


قوله: 9 وَالدينَ هُمْ لِلرَّكَرةَ فَنعِنُونَ 4 «الأكثرون على أن المراد 
بالركاة ه كل لاله رعشل أ بكو اراد باوكاة ا هن 
زكاة النفس من الشرك والدنس كقوله تعالى: #قَّدَ أفلح من رَكُهَا 

وَقَدَ حَابٌ مَن دَسَّنْهَا 5 © [الشمس]ء وكقوله تعالى: 3 
للَمتَرِكِينَ 00 الَدِينَ لا بْوْيوَنَ ألركَرة 4 [فصلت: 7-5]» على أحد 
القولين في تفسيرهاء وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادًا 
وهو زكاة التفقوس وزكاة الآموال» قاتة مخ جملة زكاة النفوس) 
والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا. والله أعلم)0). 


)١(‏ سنن أبي داود برقم (7/457)» وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في صحيح سنن أبي 
داود )١191/1(‏ برقم .07١5(‏ 

(؟) مدارج السالكين (0317/1). 

(*) تفسير ابن كثير كانه )١١8/١١(‏ بتصرف. 

(5) تفسير ابن كثير يدينك )1١8/٠(‏ بتصرف. 


5-5-0 م ت#تللسسبححتحتكتمع] صفان أهل الفردوس ‏ [-]8] 
قوله: 9و لِنَ هم لمروهمْ حَفِظُونَ 2 ِلَاعلَ وهم أ 
ا ملكت أَيَممهم ع مم غير مَلُومِيَ فَمَنِ بس وَيَآءٌ ذْلِكَ وليك 
كاك (4)2 ١أي‏ الذين قد حفظوا فروجهم من الحرام. 
فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من الفواحشء ومن تمام حفظ 
الفروج» تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهماء ولا 
يقربون سوى أزواجهم التي أحلها اللّه لهم» وما ملكت أيمانهم 
ل و ل ل عليه ولا حرج. 
ولهذا قال: 8 فَإَِهُمْ غَير لوبت (0) هَمَنِ بتي وَرَآءٌ دَلِكَ 4 أي 
غير الأزواج 0 #أي المعتدون. 


وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعة, فإنها 
المحلل لذلك)2"0. 


78 1 


قوله: 8 وَالَنِنَ هُرٌ لِأَمْتتَيّ نيهم وَعَهُدِهِمْ وَعُونَ (4)* «أي إذا 
اتتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا 
أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم النبي كل «آيَهُ 
الْمُنَافِقِ تَلَاتْ إِذَا حَدّث كَذّت): وَإِذَا وَعَدَ أخلتف. وَإِذَا اؤْثّمِنَ 
حَانَ)20". 


فال الشيخ عند الرحمق بن سعدي كته : 91 والين هر 
لدم متهم وَعَهُدِهِمْ َعُونَ ([04* أي: مراعون لهاء ضابطون حافظون 


الك تفسير ابن كثير يدنك )١١9-١١/8 /١١(‏ وتفسير ابن سعدي يَيْزَنْهُ ص(١07).‏ 
هه صحيح البخاري برقم (77))» وصحيح مسلم برقم (049). 


0950/1 


التي هي حق لله والتي هي حت للعبادء قال تعالى: 5-0 


مح 6د لم لاسا سح سسا 00 


ألاآمانة على عل الشوات رض واليسال 2 أن حملنها وأشفقن مهأ 


علد جب موحي بد 


وحملها الِإِضْسْنْ # [الاأحوابه: 7 ]. فجميع ما أوجبه الله على عبده 
أمانة» وكذلك يدخل فى ذلك أمانات الآدميين» كأمانات الأموال» 
والأسرار ونحوهماء فعلى العبد د الأمرين وأداء الأمانتين» قال 


اعساتر م 


تعالى : ظإنَّ له يمك أن مُوّمُوأ الامتت لك أَمْلِهَا 004" [النساء: 08]. 


«وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهمء 
والذي بيتهم وبين العباد» وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها 
العبدء فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرم عليه التفريط فيها 
وإهمالها)”". 


قوله: 8 وَالِْينَ هرٌ عَلَ صَلوْتهِمَ يحَافِظونَ (0) * «أي يداومون 
عليها في أوقاتها وحدودهاواً: شراطها وأركانهاء فمدحهم 
بالخشوع بالصلاة. وبالمحافظة عليها؛ أنه , يلم أمرهم إلا 
باأمرين» فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع 
من دون محافظة عليها فإنه مذموم ناقص)”". 


قوله: « أوْلَيِكَ هم الْوْرِوونَ () * أي من عمل بما ذكر في هذه 


الآيات فهم الوارثونء أي يرثون منازل أهل النار من الجنة» روى 


.)١١١-١١9/1١( تفسير ابن كثير يرنه‎ )١( 
.)67١(ص تفسير الشيخ ابن سعدي‎ 6 
.)07١(ص تفسير الشيخ ابن سعدي‎ )9( 


لقا م المع صفات أه الفردوس ‏ [-89ع 
ابويما جات يتين خديك اي فريرة ينه أن النبي في قال: 


اما مِْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا لَه منِْلَانِء مَنْزلُ في الْجَنَ وََْرِلُ في الثَارء 
ع الي وَرِتَ أَهْل الْجَنَهِ مَنِْآ لَهُ مَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعالَى: 


« أوْلَِكَ م هم الْورفونَ 200. 


«فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله 
تعالى. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» 
وتركة أوالقاك هنا مرو امه مما خلقا لس ادرو هو لاء تصبن: أولقات: 
لو كانوا أطاعوا ربهم يكن بل أبلغ من هذا أيضًاء وهو ما ثبت 
في صحيح بعلم عن أي بردة بن اي موسي عن اج 2 عن 
النبي كَل قال: «بَجِيءٌْ يَوْمَ م الفياقة ناس مق الكسلهية بذّنُوبِ أمْثَالٍ 
الْحِبَالِ ٠‏ فَبَغْفِرُهَا الله لَهُمْ وَتضعهَا على التقوو والتصاوى 0 


وفي الحديث الآخرء قال كل: «إذَا كان يوم م الْقِيَامَةٍ دَفَعَ الل 


ولا إِلَى كُلَّ مُسْلِم يَهُودِيًا أو تصتاكء؛ فَيَقُولُ: هَذًَا فِكَاكُكَ مِنَّ 
النَارِ اللا 


والآبة السابقة < أزلجك هم الْوروونَ * يع قوله تجالى: 


« ينك لَه ميث ين يل نكن ين 27 > مريب ]ء وكقوله 
تعسالي: 8 ويك الله الي الرنتكوعا ينا كثر اتشاوه 4101 


)١(‏ سئن ابن ماجه برقم »)474١(‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْنْهُ في السلسلة الصحيحة 
برقم (1/9؟5). 
(0) برقم 70510). 


(9) صحيح مسلم برقم (ككلا؟). 


ها ام لاالتلببل بوم احل] 
[الرخحرف]20). 
وكقوله تعالى: 8 ّي يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ذه فِبَا حَنِيِدُونَ (0) * 
[المؤمئون]» «الفردوس: هو البستان الذي يبجعم كل 1 
روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة فيه أن 
النبي كَل قال: ١إَِا‏ سَأَلتمْ الله َاسأَلوة الفِردَوْسَء قَِنَهُ أَْلى الْجَنَدء 
وأوشط الختق وو نفك انها رُالْجَنَةِ؛ِ وََوْقَهُعَرْشٌالرَّحْمَنِ)”". 


قال ابن حبان يَرْلَثهُ: قوله تلد «فإنه أوسط الجنة؛ يريد أن 
الفردوس فى وسط الجنان فى العرضء وهو أعلى الجنة؛ يريد 
في الارتفاع)”“. 

0 7 ار يي سحي ران وا 

يعو .فاق لباك الرقرووات.: 

يحفظ فرجه لم يكن من المفلحينء وأنه من الملومينء» 

ومن العاذير:» ففاته الفلاح» واستحق اسم العدوان» ووقع 
2000 تفسير ابن كثير يَرْينه .)١١١ /1١١(‏ 
»)20 فتح الباري (5/ 17). 


(5) فتح الباري (17/5). 


عنم سكم صفت أهمر الفرروس ‏ |-#ع 


في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة» ومعاناتها أيسر من بعض 
ذلك)2©20, 


؟- افتتح الله الآيات بذكر الصفات الحميدة للمؤمنين: ومن 
أولها: الصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتها 
ومكانتها العظيمة» روى الإمام أحمد في مسنده من حديث 
ثوبان ظَيه أن النبي كَلِهِ قال: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخصُواء 
وَاعْلَمُوا أنّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَافِظ عَلَى الْوْضُوءِ 
إل مُوَم ر 110 


"- عظم شأن التوحيد ومكانته العظيمة» فالمسلم يُرَّفْ 2 
يي سس 
والمنة. 


5- أن المسلم ينبغي أن تكون همته عالية» فلا يطلب الجنة 
فقطء. وإنماالفردوس أعلى مكان فى الجنة كما ورد فى 
الحديث السادق. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 
دحدحمى 


.)١7/(ص الجواب الكافي لان القيم يَيْزنْةُ‎ )١( 
هرم 00 06 00 اله وكا محققوه: حديث صحيح» وإصجحه الشيخ‎ 


تف ا 3 ألا 


ااا اللاو 
الكلمة الثانية نية والأربعون 


ا 


اإإ| 


تحقيق شهادة أن محمدا رسول اللّه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


فقد سبق الكلام في كلمة سابقة عن معنى لا إله إلا اللّه 
والكلام سيكون هنا عن شهادة أن محمدًا رسول الله قال تعالى: 
« هد ةكم روك ين أَشْرعكُمٌ عَزِيدٌ عليه ما عَنِمرْ 
0 بالمؤمذت روف سه 158 * [التوبة]. 
من أنفسكم: أي من جنسكم. بل هو منكم أيضًا 
08 00 رارف كك ن الأيعن رتولا فتن ترا ا 
اكد وكي وَيْعَلْمْهُم الكتب وَللكمة وإن كنأ من قبل لتى صلل ثبي 
400 [الحبيقة]. يق عليدما عق عليكم» أي على مننددى 
ودفع الضر عنكم, وذو رأفة ورحمة بالمؤمنين» وخص 
المؤمنين بذلك لأنه يلل مأمور بجهاد الكفار والمنافقين 
والغلظة عليهمء وهذه اللأوصاف لرسول الله يِدِ تدل على 
أنه رسول الله حمًا كما دل على ذلك قوله تعالى: مح 
00 , َالَذِنَ معد 4 أيدَآة عَلَ الكَار يجام . ا ْم # 00 6 
وكنبا قال عاك +8 15 كن يد عت ا ري يباك 1 سول 


اع وخا ليبن * [الأحزاب: .]5٠‏ 


0معنان 7زم تحقيق ثهادة أن محمذًا رسول الله 88-4 
ومعنى ذلك الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن 
عيدج إلترتي البادمى ربوك انمه أرساه الله الى نوع الخال 
من العن واللآتسى» كما فال تعان : # كل يَتَامها الاش لي 0 
َه َك جمِيكًا # [الأعراف : .]. وفي الحديف : :1 احظيث 
غشا لم يه أدبن اليا قلى.. كر مه : وَكَانَ النْبيٌ 
ينعت إلى قَوْمِهِ خَاضة ونيد إِلَى النّاس غَامة00'. 


0 قال تعالى: (كلييت ا بهو كن مسرو وافبعوا 


ا 
1 1 1 7 


م 000 
أنه رسول اللّه» لكن لم يتبعه» فلذلك لم يحسب من المسلمين» 
ومات على الكفرء قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كرَإَنْهُ: 


«ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمر» وتصديقه 


فيما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يُعَبد الله إلا بما 
شرع"”'"» فلا بد من الاعتراف برسالته ظاهرًا وباطنًا واعتقادّاء 
ولابد من اتباعه وَكة). 


وتلخص ذلك فى كه الأرمت ضابات الكل ككريها الشية كن : 
الأولى: طاعته فيما أمر: قال تعالى: لمن يطِع الرسول فق َمَدَ أطَاعَ 
أله 6 [العساءة ]+ وقال تعالى: 1 و تسلا مِن رَسُولٍ ل 


000 صحيح البخاري برقم (7725). وصحيح مسلم برقم .)07١(‏ 
(؟) شرح الأصول الثلاثة للشيخ صالح الفوزان ص(81١-187).‏ 


ا الالال ةج وام صَ]] 
لطاع بِإِذْ الَو 4 [النساء: 14].فقرن طاعة الرسول مع طاعه 


كتتم بيني 21 


سبحانه» ا قال تعالى: ##إومن يحص 
لَه ورَسولة. فَإِنَّ له مَارَ جَهَتَمَ حَدِلِيينَ فيا أبذا (5) * [الجن]. 


عاد لوه الس وسو نز دوي 
5017 انول تشذوة ينا بك عَنْدُ وكيوا 4 [الحشي: 7 


8 ع عربت قاع ل كم 
وقوله تغالى: ( تتيختر كز لشن عن أو أن يي :45 فيه أ 
تْصِِبهُمْ عَذَابٌ أليِمٌ (05* [النور: 17]. 


روي الدخاري تي صحيع من ديك ابى عرير: لكيه أن 


رسول الله كيه قال: ١كُلٌ‏ متي يَدْخُلُونَ الْحَنَةَ إِلّا مَنْ أبى». الوا 
يَا رَسُولَ اللّهه وَمَنْ يَأَبَى؟ قَالّ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَهَ وَمَنْ 
عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)0". 


والطاعة درجات,. فمنها ما هو واجب على كل مسلم» 
ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ومنها ما هو 
سنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. روى ابن أبي حاتم في تفسيره 
بحا سه رم ل الس 
فذكرن نساء قريش وفضلهن» فقالت عائشة ذقنا : إن نلساء فريتن 
لفضلاء وإنى والله ما رأيت أفضل من نساء الأتصار أشد تضديقًا 
لكتاب الله ولا إيمانا بالتتريلءالقاد أنولت سورة النور #وَلِصْرِينَ 
يحْمرِهِنَ عل جِبُويينَ 4 انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل 
لله إلجهم قيهاء ويكلى الرجل على إقر انه وايطته و اعت وعلى 


(1) برقم (07780. 


لحل , ١,‏ #اجسسس لل ]م تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله 88-1 
كل ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل 
فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء 
رسول الله يَلِِ الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان»)0". 

وفي صحيح البخاري من حديث عائشة ؤَقِيا: «أن نساء 
المهاجرات صنعن ذلك)7©. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن 
الجمع .بين الروايثين بأن نساء الاأتصان يادرن إلى ذلك 

ومن الأمثلة على ذلك حديث جليبيب كما في مسند الإمام 
أحمد. وجاء فيه أن النبي كَكِةِ لما خطب لجليبيب من حي 
من الأنصارء واعتذرت والدتها قال الجارية: اذردوة على 
رسول الله يَلَِةِ أمره. ادفعوني فإنه لن يضيعني» فاستجابت لأمر 
رسول الله يلِ وأطاعته فكان في ذلك لها الخير الكثير©». 

الثانية: تصديقه فيما أخبر: لأن الرسول يَلِِ أخبر عن أمور 
كثيرة مغيبة» أخبر عن الله وعن ملائكته» وأخبر عن أمور مستقبلية 
من قيام الساعة» وأشراطهاء وأخبر عن أمور ماضية من أحوال 
الأمم السابقة» فلابد من تصديقه فيما أخبرء لأنه صدق لا كذب 


)١(‏ ابن أبي حاتم (8/ 75010)» ورواه أبو داود في سننه من حديث أم سلمة قالت: لما 
نزلت (يدنين عليهن من جلابيبهن) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان 
من الأكسية» برقم »)51١١(‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْنْهُ في صحيح سنن أبي 
داود (؟/ ”/ا70) برقم .)51١1(‏ 


(0) صحيح البخاري برقم (/51/0). 
(9) فتح الباري (// .)59١‏ 


(:) (59/3) برقم (19185)» وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم وأصله 


ف م الا احص ١‏ م اوّحل] 
فيه» قال تعالى: # وَمَا يَطِقُ عَنِ الوك (5) إن هْوَ إلا وى يون 8 * 
[النجم]. ومن لم يصدقه فيما أخبر فليس بمؤمن ولا صادق في 
شهادته أنه رسول اللّه» كيف يشهد أنه رسول الله ويكذبه في 
عبارو عرق يسيد أله رسوله الله ولايطيم أمره؟ ْ 


قال تعالى: مسوأ ب لدم و راف الور أَلدِىَ 3 وَألنّهُ يم د 
يد )4 [التغابن.]ء وقال تال كلمأ يلل وول لي الأب 


[الأعراف]. 


وقال النبي كَله: ٠‏ مِرْتُ أَنْ أََاتِلَ الئّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَّا 


6 


لَه إِلّا الله د جِنْثْ به200". ومن الأمثلة على ذلك: 


!ِ 


ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة ويا قالت: 
الكا أشري بَالنُّ لله إلى المشجد الأقضى أضْبح يَتَحَدث التالن 
ا وا 
المُشْرِكِينَ إلى أبي بكر 5م تََانُوا: مَل لَكَ إلى صَا حبك يَرْعمٌ 
أنَهُ أشري به اللَيْلَة إِلَى بَيْتِ الْمَقْسِ؟ قَالَ: أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ الول 
نَعَمْء قَالَ :لكا نا درق لك صدى» تادواة او تصدد َه أنه ذَمَبَ 
اللّْلّه إلى بَنْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاء قبْلَ أن يُضْبِح؟ فَقَالَ: 00 
لأصُدَّفَهُ َه يِمَاهُوَ أَنعَدُ مِنْ ذَلِكَ أَصَدَفُه ل لكر ءِ في عُذُوَ 
رَوُحَوٌءفَلدَلِكَ ب شعن اوبكر الصديق فين ١)‏ 


7 


2 


0 


0 


(؟) مستدرك الحاكم (55/5) برقم (25515» وقال الحاكم: حديث صحيح على - 


1-1 ,م تالبل] تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله 08-1 
ومن الأمثلة كذلك ما أخبر به النبى كلد من الأمور المستقبلة 
سس 4 ل كن د مي 

من حديث عوف بن مالك َيه قال: أ تيت النبي كلد في غزوة تبوك 

يدت «اغَدَّدْ سِنَا بَيْنَ يَدَي السَاعَةٍ: مَوْتِي) 


00 حك حت المقرسسء له بوتا بالخ وك تحاص القت دم 
لايق يك من القزب إلا حعا. لم كذ * نُ ينك وبي 

بني الأضْفَر فَيَغْدِرُونَ فَبَأنُوتكُمْ نحت تَمَانِينَ عَايَ َك تحت كُلَ غَايَةٍ 
ْنَا عَشَرَ ألَهاه2. 


ا 


وقد حدث بعضٌ من هذه الأمور المستقبلية منها: موته يله 
ا ال ل 
ا أخبر به النبي كلد. 

الثالثة : اجتناب ما نهى عنه وزجر: من أقوال أو أفعال أو 
صفات,. فلا ينهى عليه الصلاة والسلام عن شيء إلا وفيه ضرر» 
ولا يأمر بشيء إلا وفيه خير وبرء فإذا لم يجتنب العبد ما نهى 
- شرط الشيخين ولم يخرجاه. فإن محمد بن كثير الصنعاني صدوق. ووافقه الذهبي 


وصححه الشيخ الألباني يَدْنْةُ كما في السلسلة الصحيحة برقم (7”05). 
200 برقم .)71١1/5(‏ 


سر وال حص لوم حل ] 
عنه رسول الله يك صار متناقضًاء كيف يشهد أنه رسول اللنّه ولا 
يجتنب ما نهاه عنهء قال تعالى: # وَمَآ انك السْولُ سَحْدُوهُ 
ل ا 7]. وفي الصحيحين من حديث 
أبي هريرة طَلِيهِ أن النبي كك قال: «مَا تَهَيْنَكُمْ عَنْهُ قَاجْتَبُوة وَمَا 


أَمَرْتُكُمْ ؛ به ه فَأنوا منة مَا اسْتَطْعْتُم)20. 


وهذا النهي درجاتء فمنه ما جاء به الشرع على وجه 
الجزمء وهو النهي المحرمء ومنه ما هو على سبيل الكراهة 
ومنه ما هو على وجه الأولى تركه. ويمثل ذلك بالنهي عن أكل 
اوور انسل لني العنيه المستر فى لمحي ين ون ابت 
جابر بن عبد الله وها أن النبي كك قال: «مَنْ كَل الْبَصَلَّء وَالنومَ: 
والكزاف لسرن مَسْجِدَّنَاء فَإِنَ الْمَلَائَِةَ تَتَآَذَى مِمًا يَتَأَذّى مِنْهُ 
بَنُو آ5م)7". فإذا أكله على سبيل التهرب من صلاة الجماعة فهو 
محرمء وإذا أكله قبل الصلاة بقليل فهو مكروه خشية أن يكون 
سببًا في التأخر عن صلاة الجماعة. وإذا أكله في أي وقت غير 


وقت الصلاة فإن الأولى تركه خشية أن يؤذي الآخرين برائحته» 
أو أن تبقى رائحته إلى وقت الصلاة. 
الرابعة: ألا يُعبد الله إلا بما شرع: فالعبادات توقيفية لا يجوز 


راودا عاد ا إشرعيا رسو حرو رركي ري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة ذ ذلا أن النبي كلهِ قال: 


اذك صحيح البخاري برقم (/1/758)» وصحيح مسلم برقم (177731). 
00 صحيح البخاري برقم (855)» وصحيح مسلم برقم (215) واللفظ له. 


[إحنم م ح--ححح] تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله |-88] 


«مَنْ أخدَتٌ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ ر205, 


ال ل و 
در الو 0 
ملقو 


«ومثال البدعة: الاحتفال بمولد النبي كَةِه فإن هذا السبب 
لم يشرعء ولم يفعله النبي كَلَِةٍ ولا الصحابة ولا القرون المفضلة» 
وإنما أحدثته الدولة العبيدية الرافضية لما حكمت مصر فى القرن 
العاشر)7”". ْ 


«ومن ابتدع شيئًا في الدين لم يأت به الرسول كَلةِ فإنه لم 
يشهد أنه رسول اللّهء ولم يشهد الشهادة الحقيقية؛ لأن الذي 
يشهد أنه رسول الله يَكةِ يتقيد بما شرعه. ولا يحدث شيئًا من 
عئده» أو يتبع كيدا قعل 1 ممن سبقه)147. 
والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 
دحدحهمى 


2000 صحيح البخاري برقم (/7141)» وصحيح مسلم برقم .)١1/١(‏ 

(0) برقم (/651). 

(» رسالة الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع للشيخ ابن عثيمين يدنه 
ص(0١517-7).‏ 

(4) شرح الأصول الثلاثة للشيخ صالح الفوزان ص(1/8١-1857).‏ 


وتم 6 بس اي 3 
١‏ الال | لايس 
الكلمة الثالثة والأربعون 


براح الله واه رقوك.» 
الفطرة السليمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
لي 0 


1 لا ييل كلق أ كيلك أزيث التيه لكا 
التساس ل تعلعوة 5 © [الروم]. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة 4885 
أن النبي مَك قال: الاين راو د يود إِّا علَى الفطرَق فَأبَوَه يهَوّدانه 
أن تتطدافهه أذ تسقناف كه 1 تح اليهيمة , بهِيمَةَ جَمْعَاءء هَل تُحِسُونَ 
فِيهًا مِنْ جَذْعَاءَ» ثُمَّ يَقُولُ أب ُو هُرَيرَة له : :ل ورك كد ألتى فَطر 
ناس عَكيبَا لا بَييلَ لِعَلْق أل يلك التيث الْمَيَمْ 204 

وخطب النبي كل يومًا فقال في خطبته: ألا إِنَّ رَبّي أَمَرَنِي 

أن أعَلْمَكُمْ ما جهِلْتُمْ ِمًا عَلَّمَيِي يَوْمِي هَذًا. .. وَإِنْي خَلَفْتُ 
عِبَادِي حُتَقَاءَ كُلَّهُمِْ َإِنَّهُم تنه َنهُمُ الشَيَاطِينُ َاجْمَالتهُمْ عَنْ دِينِهم. 
وَحَرَّمَتْ عَلَيْه ما أخللت لهم وَأمَرنْهَمْ أذ بُشْرِعوا , فى عانم 
أنول ووقلطانا كع" 


يل 


200 صحيح البخاري برقم »)١7094(‏ وصحيح مسلم برقم (/510). 
20,0 صحيح مسلم برقم (518160). 


5-1 مم # صب - حححاحط] الفطرة السيية |88 

قال القرطبي كَيْيدْه: «إن الله خلق قلوب باني دم مؤهلة 
لقبول الحقء. كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات 
والمسموعات؛: فمادامت ياقية على ذلك القبول» وعلى تلك 
الأهلية أدركت الحقء ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد 
بح ل ات امي ا ا تر م ين 
فاجتالتهم الشياطين» وقد دل على صحة هذا المعنى بقية الخبر» 
حيث قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 
جدعاء؟ يعني: أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقء سليمًا من 
الآفات» فلو نزل على أصل تلك الخلقة لبقى خاليًا من العيوب» 
لكن يُتصرف فيه فيجدع أذنه» ويوسم وجهه. فتطرأ عليه الآفات 
والنقائص» فيخرج عن الأصلء وكذلك الإنسان. وهو تشبيه 
واقع. ووجهه واضح"". اه 


وقد ضرب الله تعالى مثلا للفطر السليمة بالزيت الصافي 
النقى التذير يسم حو امن قافه» ف ذا أرقف يه السراج النقي 
فيه النوران فأصبح نورًا على نورء وهذا مثل ضربه الله لنور 
الفطرة إذا التقى مع نور الوحيء وإليك الآيات فتدبرء قال 
تعالي: 9 # أللّهُ نور السّموؤتق وَالْارْضٍِ مُكَل رو كشْكَوْوَ فيا 
مني تيع ف امه ع كتكت حزن كد ون جر 


02 محم 6 سك 0 ديم 1 2س حرو 
5 ا 04 و ري خرصا قد 


نار عك ف ع 1“ رو 1 يت أ نه ألْمسلَ للشّاس 


وَأنَّهُ يكل مَئْءِ عَلِيٌِ (5) * [النور ]. 
)١(‏ المفهم للقرطبي (575/7) بتصرف. 


سام اليه قحم 


وبهذا يتبين عظيم ما أنعم الله به على عباده إذ خلقهم حنفاء 
يحبون الحق ويؤثرونه ويميلون إليه ويقبلونه» لا يعرفون ربا 
إلا الله ولا يعبدون إلا هو سبحانه» وهذا من عظيم رحمة الله 
وفضله. إذ قذف في قلوبهم هذا النورء ثم أمرهم بنور آخر هو 
نور الوحي يهدي الله لنوره من يشاءء ويتبع ذلك أن الله فطرهم 
من الأخلاق الجميلة. 

8 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة 

ضيه أن النبي كه قال: «الْفِطْرَةُ حَمْسٌ: الْخِبَانُ وَالاسْتِحَدَاد. 
اش اشاربه اقيم الأشار وق لاا الا 
قال؟ اعَشرٌ + يك الفطر د : قش الشارب: اننا اللّخيد: َالسُوَاكُ 
وَاسْتِنْشَاقُ الحاف كش الأطتاز» وحنل الْبرَاجِم 200 الإبط. 
وَخَلْقٌ الغانة» وَانيقامٌن الماع قال زكرم 1 تصحع: رسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: وقال وكيع: انتقاص 
الماء: يعلى الاسعيهاء , 


لك برقم (589 )» وصحيح مسلم برقم (/151). 

(0) غسل البراجم: قال النووي وَيْرَنْهُ: سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوءء 
والبراجم بفتح الباء» وبالجيم» جمع برجمة بضم الباء والجيم» وهي عقد الأصابع 
وخاصنها كلهاء قال العلماء: وحن بالبراجم ماامجتيع من الوس في بعالت 
الآذن وهو الصماخ فيزيله بالمسح لآانه ربما أضرت كثرته بالسمع» وكذلك ما 
يجتمع في داخل الأنف. وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من 
البدن بالعرق والغبار» ونحوهما. والله أعلم. شرح صحيح مسلم (”/ .)١5١‏ 

إفرة برقم (511). 


ممم طق صط] الفطرة السليمة |-8] 

وهذه السئن التي فطر الله الناس عليها من جملة ما أنعم 
الله به على الإنسان ولا يخالفها إلا من فسدت فطرته» وتلوثت 
جبلته» قال النبى يل قال الله تعالى: (وَإِنٌّ خَلَقَتُ عِبَادِى خُتَفَاءَ 
فَاجْتَالَتَهُمُ الشَيَاطِينُ.. الحديث». ومثال ذلك: 


مثل رجل لديه عبيد فأمرهم أن يعملوا في مزرعته فيعتنوا 
بأشجارها المثمرة» ويقطعوا منها الأشجار ذات الشوك والتي 
لا فائدة من بقائهاء والأصلح للمزرعة إزالتهاء فعكس هؤلاء 
العبيدالأمرء فجعلوايقطعونالأشجارالمثمرة ويربون 
الأشجار الشوكية الضارة» فما ظنك ما يكون جزاؤهم عند 
سيدهم ومولاهم., فالذين يعفون لحاهم ويقصون شواربهم 
استجابة لنداء الفطرة وامتثالا لأمر نبيهم يك فهؤلاء عباد الله 
حقاء وأما الذين عكسوا الأمر فمثلهم مثل أولئك العبيد الذين 
يقطعون الأشجار المثمرة ويتركون الضارة» فهذا دليل على 
فساد الفطرة» وإن الشياطين استهوتهم فاستحلوا الحرامء 
وحرموا الحلال» فليتوبوا وليرجعوا إلى ربهم ما داموا في زمن 
المهلة قبل انتهاء الأجلء قال تعالى: #وئويواً إِك الله جَمِيكًا 
َيه الْمؤمئوت للك تقيميت (405 [النور]. 


والحمد لنّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


داح امكة 


الركر 0 6 اي 3 
/ ااا الور 1 


الكلمة الرابعة والاربعون 


من محاسن الدين الإسلامي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


فإن الدين الإسلامي الذي جاء به محمد ذَكَِةٍ أكمل الآديان 
وأفضلهاء وأعلاها وأجلهاء وقد حوى من المحاسن والكمال 
والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال 
المطلق وسعة العلم والحكمة. ويشهد لنبيه َكِةِ أنه رسول اللّه 
حناء وآنه<الضادق المصدوق الى لا يعطق عن البوى؟ لزة هر 
إلا و يف 90 > [النجم]. 

فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان» وأجل شاهد لله بالتفرد 
بالكمال المطلق كله. ولنبيه يَلكِةّ بالرسالة والصدق. قال الله 
تعالى: © إن اليرت عند لله الإِسَلَمٌ © [آل عمران: 169]. 


أصوله وفروعه» وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام. ومادل 
ا الكون والاجتماع» والأمثلة على ذلك كثيرة: 


لماكو فى ناته الى 00 ار 


ذه 


5-8 .مم 3 حح] من محامن الدين الإبلامي |-8] 
ل رهم وَإِسْمْعِيلٌ وَإِسْحَقَّ وَيَعْهُوب وَالْأَسْبَاطٍ وما أ 
وق َلبَيُوبَ من ديهم لا نََرْفُ بين أ لمق ملي وكن 21 ص جوت "0 
[البقرة ] . فهذه الآصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي 
الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» وهي محتوية 
على اضر اليعارف والاععفادات من الابمان يكل ها وصف 
الله به نفسه على ألسنة رسله. وعلى بذل الجهد في سلوك 
مرضاتهء فدين أصله الإيمان بالله وثمرته السعي في كل ما 
يحبه ويرضاه.ء وإخلاص ذلك لله هل يتصور أن يكون دين 
جسن متنا واج وافضا 8 وديه آبر بالاييان نل عاارنه 
الآنبياء والتصديق برسالاتهمء والاعتراف بالحق الذي جاءوا 
به من عند ربهم. وعدم التفريق بينهم» وأنهم كلهم رسل الله 
الصادقونء» وأمناؤه المخلصون. يستحيل أن يتوجه إليه أي 
اعتراض وقدح. 


فهو يأمر بكل حقء ويعترف بكل صدق. ويقرر الحقائق 
الدينية المستندة إلى وحي الله لرسله؛ ويجري مع الحقائق 
العظلية القطرية الدائعةة لا ور ستامرهةه من الوجوه. ولا 
يصدق بكذبء ولا يروج عليه الباطل» فهو مهيمن على سائر 
الأديان» قال تعالى:لا ومن يِبْيَعْ عَيرَ الْإِسَلكم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَّهُ وهو 
ق الآهرة مِنّ لْحَسنَ عم 6 © [آل عمران]. 


المثال الثاني: شرائع الإسلام الكبار: الصلاة» الزكاة» صوم 
رمضانء وحج البيت.ء فالذي يتأمل الصلاة يجد أنها من أفضل 


١‏ مدو اعم 3 حل] 
الأعمال» ومع ذلك لا تجب في اليوم والليلة إلا خمس مرات» 
سبع عشرة ركعة؛ من لم يستطع القيام يصل قائمّاء فإن لم يستطع 
فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنبء يتطهر بالماء» فإن عدمه أو 
تضرر باستعماله تطهر بالتراب» وأما الصيام فإنه يصوم المقيم 
القادرء فإن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر. 


والزكاة فيها إصلاح حال الفقراء» وسد حاجة المسكين» 
وقضاء دين المدينء والتخلق بأخلاق الكرام من السخاء 
والجود» واليعد عن أخلاق - © إِنَّمَا َلصَّدَقَتٌ عقر 
السك وَالعييلن عَبْهَا وَلتلة مومهم و اراب وَالكريين 
فد كيل ال وا النّس م 
كير 0 + [التوبة]. 


وفي الحج بذل الأموال وتحمل المشقاتء طلبًا لرضا 
الله» وفيه التعظيم والخضوع التام للّه. والتذكر لأحوال الأنبياء 
والمرسلين والأصفياء والمخلصينء وتقويةالإيمان بهمىء 
وليدة المعلق بمحقب» واليعارقهنين المسلدين والسعى ف 
جمع كلمتهمء واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة مما 
لا يمكن تعداده. فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد 
الحاصلة للمؤمنين؛ قال تعالى: ‏ وَأَدنْف الئاس يلي يأك 
ربكالا و1 حكن صَامر يَأئيك ع نهل فج عيييق (0) يشَهدوا مم 
لْهُم ويد تيأ أن لتم ف أي و مَعَلُومتٍ عَلَ مَا رَدَقَهُم مّنْ بَهِيمَةٍ 
انعد ملوأ ينها وَأَطْعِمُو اليس الْمَقِيرَ 450 [الحج]. 


2-3 سم تسلمسلجلجلتحتحححلح] من محامن الدين الإبلامي [-]8] 

المثال الثالث : ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع 
والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. على هذا 
الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسئة شيء كثير» قال تعالى: 
# وَاَعْسَصِمُوأ ِحَبّلٍ الله جميعا ولا تََرَّهوأ* [آل عمران: .]٠١7‏ 

وقد علم كل من له أدنى معرفة منفعة هذا الأمر» وما 
يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية» وما يندفع به من 
المضار والمفاسدء ولا يخفى أن القوة المعنوية المبئية على 
الحق هذا أصلها الذي تدور عليه»ء كما أنه قد علم ما كان 
عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين» وصلاح 
الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم إذ كانوا 
مستمسكين بهذا الأصل» قائمين به حق القيام» موقنين أشد 
اليقين أنه روح دينهم يزيد هذا بيانًا وإيضاحًا قول عمر طَييه : 
«إنا كنا أذل قومء فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العز بغير 
ما أعزنا الله به أذلنا اللّه)7". 


المثال الرابج: أن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسانء 
المعاملة والدعوة إلى الإحسانء والنهى عن كل ما يضاد ذلك» 
هو الذي صيره نورًا وضياءً بين ظلمات الظلم والبغي وسوء 
المعاملة»:وانتياك الحرمات» 

وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه 


)١(‏ مستدرك الحاكم )7717-775/1١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
وقال محقفقه: إسناده صحيح. 


١‏ الدم سل ووم حل 
حتى استظلوا بظله الظليل. 

وهو الذي عطف وحنا على أهله حتى صارت الرحمة والعفو 
والإحسان تتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم» وتتخطاهم 
إلى أعدائهم. حتى صاروا من أعظم أوليائه» فمنهم من دخل فيه 
بحسن بصيرة وقوة وجدانء ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه 
وتفيليا على احكام حونه نا ليها بون العارل و الرحدة قال تعالى: 
١‏ أ تمك لق عن الب ل زفي ب و بج بن يت ك تف 
وَيْقَسِطْوا لم إِنَّ أله حب الْمقَسِطِنَ ((414* [الممتحنة]ء وقال تعالى: 
24 قا علي القلل. لتقشرا يق عوية1[:4آ0 عمراة 83 1]: 


وكال ا 7 0 [الأنبياء]. ٠‏ دفي 


يَرْحَمْ م الله و مِنْ عِبَادِهِ و الدّحمَاء»20. 


المثال الخامس: أن من محاسن الدين الإسلامي أنه ما حرم 
شيئًا عليهم إلا عوضهم خيرًا منه» مما يسد مسده ولا يغني عنه 
كما بين ذلك ابن القيم يواه . 

حرم عليهم الاستقسام بالأزلامء وعوضهم منه دعاء 
الاستخارة» وحرم عليهم الرباء وعوضهم التجارة الرابحة. 
بالخيل والإبل والسهام. وحرم عليهم الحريرء وعوضهم منه 
أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن, وحرم 


)01 جزء من حديث في صحيح البخاري برقم »)١11/5(‏ وصحيح مسلم برقم (171). 


53م “حححح] من محامن الدين الإملامي |-88 
عليهم شرب المسكرات» وعوضهم عنه بالأشربة اللذيذة 
والنافعة للروح والبدن» وحرم عليهم الخبائث من المطعومات» 
وعوضهم عنها بالمطاعم والطيبات. 

المثال السادس: دين الإسلام هو دين الحكمة ودين العقل 
والفطرة والصلاح والفلاح» يوضح هذا الأصل ما هو محتو عليه 
من الأحكام الأصولية والفروعية التي تقبلها الفطر والعقول. 
وتنقاد لها بوازع الحق والصوابء وماهي عليه من الأحكام 
وحسن الانتظام» وأنها صالحة لكل زمان ومكانء فأخباره كلها 
حق وصدق. لم يأت - ويستحيل أن يأتي - علم سابق أو لاحق 
بما ينقضها أو يكذبهاء وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدهاء 
وهي أعظم برهان على صدقهاء قال تعالى: # سَئْرِيِهِم ءَاتنَاف 
ماق َه أنشييمَ حَقَ يََ لهم أ أدَدُ كل لين الل بكب نرق الل 
كل شَىْءِ سَسِيدٌ ( 4 [فصلت]. 


وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي 
الما الاك دلالة لا ريب فيهاء قال تعالى: #آمَا 
ينا فى الكت من كي شر إل ين يروت (4)55 [الأنعام]. 

فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقولء وإنما فيه ما تشهد 
العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحهء وكذلك أوامره ونواهيه 
كلها عدل لا ظلم فيهاء فما أمر بشيء إلا وهو خير أو راجح. وما 
نهى إلا عن الشر الخالصء أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته» 
وكلما تدير اللببب احكامه ازداة إيمانا بهذا الأصل, أو علم أنه 
تنزيل من حكيم حميدء قال تعالى: «اتر كلق ليوك انث ف في 


وح أنه تكن حي 410 هرسا وقال قعالى + 34315 رون وخاز 
لل عدوا مد نيدن كيرا 4107 [المساء ] وفال تعالى : 8)ي 
لم من حَلَقَ وهو لليف لير (40 [الملك]. 

وهذا الدين قد أكمله الله فلا يحتاج إلى كياذة أو اسغدراك 
من البشر إلى يوم القيامة» قال تعالى: #أَلوْمَ أَكَلَتُ لَك دي 
وَأمَمَتٌ عَلحم نِعْمقٍ وَرَضِيت لَكم الْاِسْلمْ ديا 4 [المائدة: 7]. 


كز فواتد معرفة هذا العلم ر محاسن الدين»: 


١‏ - أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف المواضيع وأجلها 
من أفضل الأعمال الصالحة» فمعرفته والبحث عنه والتفكير فيه 
وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه. 
والوقت الذي ينفق فى ذلك هو للعبد لا عليه. 


-١‏ أن الناس يتفاوتون فى الإيمان وكماله تفاونًا عظيمّاء وكلما 
كان لعي اعرفديين] الدين وا سوكعظيقا لهوسور انه 
وابتهاجًاء كان أكمل إيمانًا وأصح يقينَاء فإنه برهان على 
جميع أصول الإيمان وقواعده. 

"- أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه 
من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة 
سليمة» فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون 
حقائقه ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافيًا كفاية 
تامة في جذب الخلق إليه لما يرون من موافقته للمصالح 
الدينية والدنيوية» ولصلاح الظاهر والباطن من غير حاجة 


.مم سبح ]من محامن الدين الإبلامي [-]8] 
إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان 
المخالفين» فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه؛ لأنه حق 
مقرون بالبيان الواضح. والبراهين الموصلة إلى اليقين» 
فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى 
قبوله ورجحانه على غيره. 
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز وَرْزَنُْ: «فعلى جميع الآمة 

حكماء وعلماء وتجار وغيرهم أن يبلغوا عن الله وعن رسوله كلل 

هلا الدين» واث بكترحوه للناض يشفى اللفات' الحنة المتفعملة 
بأساليب واضحة.» وأن يشرحوا محاسن الإسلام وحكمه وفوائده 


وحقيقته حتى يعرفه أعداؤه. وحتى يعرفه الجاهلون فيه» وحتى 
يعرفه الراغبون فيه)7". 


وقال أيضًا: «والله لو عرفه الناس اليوم» ولو عرفه العالم 
على حقيقته لدخلوا فيه أفواجًا اليوم» كما دخلوا فيه أفواجًا 
بعدما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام)07". 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 
دحدحمى 


1 مجموع ندارى ورسائل للشو غيد العزيز بن باز ينه (؟/ 5غ ). 

إفة كلمة في المؤتمر الأول للدعوة والدعاة المنعقد في المدينة النبوية عام /191١1ه.‏ 

() الدر المختصرة الى مخاس انين لساري القيخ عي اريسي السعد يصو 110101 
5" والضياء اللامع من الخطب الجوامع للشيخ ابن عثيمين يََيت -7١ /١(‏ 
5؛ ومن محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبدالعزيز السلمان ص(7/-865). 


م مرو دالا 
اا 00-5 
ال 


|ااأ 


الال 


رَ الكلمةالخامسةوالاربعون. 


وقفات مع قوله تعالى: 
>< مسومو 


مار فسن الرمئه طكيره: في عنْقِدء # [الإسراء: 17]. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا غبده ورسوله» وبعد.. 

فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به. قال 
تعالى : ا هَل مسَدبَرُونَ لهات آم عل قلُوبٍ أَقَمَانُهَآ 59 4 [محمد]. 
ومن الآياث الى الصاح ما الى برعا وجرن ماللبية ون الحكم 
العظايينة» والتراقن الجليلة كول الذه تعالى (8١‏ رين سن أَلرْمئه 
طثيره: في عَنقِه- وَكُرِجُ له يوم الْتيمَةٍ كبا ينقد منثُورًا (10 أَقرأْ كبك 
كف بِسَفْسِكٌ اوم عليكَ حَِيبًا (19) * [الإسراء]. 


عر 


«قوله تعالى: # وَكُلّ إِضَنٍ الرمئه 
لها وجهان معروفان من التفسير: 


الأول: أن المراد بالطائر: العمل» من قولهم: طار له سهمء 
إذا خرج لهء أي: ألزمناه ما طار له من عمله. 


نه طكيره: في عنقه- 4 هذه الآية 


الثاني: أن المراد بالطائر: ما سبق له في علم الله من شقاوة 
أو سعادة. والقولان متلازمان؛ لأآن ما يطير له من 
العمل هو سبب ما يؤول إليه من الشقاوة» أو السعادة. 


[إحترمم #ح] وقفات مع قوله تعالى: « وَكُنَإدَن اله كرف عثىه.» [-880 

والوجهان المذكوران فى تفسير هذه الآية الكريمة كلاهما 
شهد له القرآنء أما على القول الأول.يأث المزاة بطافره عملة» 
فالآيات الدالة على أن عمل الإنسان لازم له كثيرة جدَّاء كقوله 
تعالى : 8 لس يماي وله مان أهْلٍ الحكتب من يعمل شونا 


ججح سا سا سا جر به د 


َرَ يدء 4 [النساء: 15]:.وقوله تعالى: 7 من عل صللصا فإنقسه 


21 _ 


وَعَنّ أسَآء كلتها * افصلعة 57]+ وفوله قعالى: 2 فمن مز 
رك سم سير 


سر د مما 2 ره رد در م 2ه 
مثقّال دره 6 ”2 0 وم : 7 معوسال درو | ور 
23 9 خخيرا كبر" 2-0 7 #. سسبرا جره 


( * [الزلزلة]. 


وأما على القول بأن المراد بطائره الذي طار له في الأزل من 
الغساوة او البحادت فالابات الدالة على ذلاف آيتيا كقيرف قال 
تعالى: « هو الى حَلقَي فَسور كا وَسكرٌ مُؤِمن 14 التغابن: 7]» وقال 
تعالى: # فَرِيفًا هَدَى وَهَرِيقًا حَيَّ عَلَييِمُ آَلصَّكرَةُ 4 [الأعراف: ,]7١‏ 
وقال تعالى: #هَرِيقٌ فى لََنَةِ وََرِيقٌ فى السَعيرٍ ([* [الشورى]» إلى 
غير ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: #إفي عَنْقِهِء # أي جعلنا عمله أو ما سبق له من 
شقاوة أو سعادة في عنقه. أي: لازمًا له لزوم القلادة أو الغل 
لا ينفك عنه؛ وإثما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له فى الجسد» 
ومغد قرول العرية فقلدها لوق التحياءة» وقو ليو الميررث في 
الر قاد ومع قرول الكناض ١ه‏ 


ا اا 1 

قوله تعالى: لوَفجُ له َم الْتَمَةٍ حب يلقَهُمَنبُورًا 4 ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة أن ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه 
يخرج له يوم القيامة مكتوبًا في كتاب يلقاه منشورًا»”"» أي مفتوحًا 
يقرؤه هو وغيره؛ فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره؛ قال 
تعالى : يوا ةينما مَل () ل الالة عل تيو ير (4)5 
[القيامة]» وقال تعالى: #إوَإدًا لصحف شْرَتٌ 1400 التكوير]. 


قال مقائل: «إذا مات المرء طويت صحيفة عمله» فإذا كان 
0 


قال القرطبى يَدْيَدْةِ: «أي فتحت بعد أن كانت مطوية» والمراد 
موعت الأعمال التى كنيث البلاتكة تيا ما نع اهلها من شير 
أو شر تطوى بالموت» وتنشر في القيامة» فيقف كل إنسان على 
مسحيقعه فبعلم .ها فيها”» ولهذ قال تعالى 84 اترأ كت 3 كن 
تمك ْمَك حَييًا 4 أي: أنك تعلم أنك لم تُظلم» ولم يكتب 
عليك غير ما عملت؛ لأنك ذكرت جميع ما كان منك» ولا ينسى 
أحد شيئًا مما كان منه. وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. 


قال الحسن البصري يرََنْهِ: «قد عدل [والله] من جعلك 
حسيب نفسك). قال احن كثين كواثه: «هذا من سيد كلام 


0006 ددع 
الحسخ كانه 7 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي يَبَنِ (5/ )005-55٠‏ بتصرف. 
(0) تفسير القرطبي ينه (77/ .)1١5‏ 

(؟) تفسير القرطبي َيه (75/ .)1١5‏ 

(4) تفسير ابن كثير يرنه (/ 5 5 15-5 5). 


[1--2 . :م 2-] وقفات مع قوله تعالى: « وَكُلَ سن اسه طرفي عق » |-80 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر ذه 


يحدث عن النبي يله أنه قال: ١لَيْسَ‏ مِنْ عَمَلٍ يَوْمِ إلا وَهُوَ يُحْتَمْ 
عَلَيْه َإِذَا مَرِضَ الكرية قَالَتْ الْمَلَائِكَةٌ: يَا وَيْنَاءه عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ 
1 بقُولُ الب عر وَجَلٌ : اخَيَمُوا [ لَهُ عَلَى مِثلٍ عَمَلِهِ حَنَى 


1 


وبيّن تعالى في آيات أخرى صفات هذا الكتاب الذي يلقاه العبد 
منشورّاء بأن من صفاته أن المجرمين مشفقون أي خائفون مما فيه 
وأنه لااترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأنهم يجدون فيه جميع 
د ا ا 
الجزاء عليه شيئَاء قال تعالى: ف[ وَوْضِم الْكنَبٌ فرَى لْمُجرِمِينَ مسفْقِينَ 


همه 


مما فيه وَيَفُولُونَ يَوَيلَئَا مَالِ هذا الحكتنب لا يِعَادِرٌ صَعِيرَةٌ َل كر 


هه لا 


سه ل و ساح 


لضا ووَمدُوا ما عفرا عادر ل رتراك نهدا 407 [الكوت]. 


«وبيّن في موضع آخر أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب 
بيمينه - جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم - وأن من أوتيه 
بيعبنه :يساسيه حساا يس ان نوترسع إلى ابدلة صبورو هيران في 

غيهة راضية» فى نعنة عالية» قظرنياؤاتيةة قال ثعالي؟ 2« تان 

من أو كبك يبيد 7 نوق يَاسَثْ جه ييا (3) وبيب إل 


مَسَرُورًا ([1)5 4 [الانشقاق]ء وقال تعالى: # هَأمَا مَنْ أو كته سَمِبنوء 


)١(‏ (005-50775/58) برقم 1١1/7١7(‏ وقال محققوه: يعفر وليك صحيع 
هرم قال السندي : ومعنى الختم على مثله أن يقرر ذلك غملا لدفكس له ذللف وإن 


لم يعمل» والمقصود الحث على تحسين عمل كل يوم» حيث يحتمل أن يكون 
مختومًا عليه. حاشية السندي على المسند (58/ 065). 


لحز م حصن م تحن 


دارع ميرو م 


فيقول عََوْه يوا كيه )إن ثلث أن ملق يسلية (ل5) فهر ف عكة رَاصِمَةٍ 


5 فى جَتَةٍ عَاليِسةٍ يَ 9 قطوفها دايَة '(55) * [الحاقة]. 


وبيّن في موضع آخر أن من أوتيه بشماله يتمنى أنه لم يؤته 
وأنه يؤمر به فيصلى الجحيم» ويسلك في سلسلة من سلاسل 
النار ذرعها سبعون ذراعًاء وذلك في قوله تعالى: 0 
3 56 يَقولُ يكَئن ل أوتَ كيه (0 وَل أَدْرِ مَا حِسَاييَة (5) يلما يحبا كا 
لْقَاضِيَةَ ((250 مآ أَغْىَ عق ماله ع عن لم 2 11 11 
لحي صَلُوُ (20؟ ثدَ في سِلْسِةَ دَرعها سبعوت ؤراعا سل م 
أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من النار» وما قرب إليها من قول 
أو عمل. 

وبين في موضع آخر أن من أوتي كتابه وراء ظهره ؛ يصلى 
السعيرء ويدعو الثبورء وذلك في قوله: # وَمَامِنَ أو قكتبه ورا ظهروء 


ساح مه 514 2 


وف يدعْوأ ورا ((0) ومضْل سَهبرًا 4 [الانشقاق]. 


وبين في موضع آخر أنه إن أنكر شيئًا من 5000 
عليه حواركدت قال تعالى: وم ْيَرُ عل َفوهع ل 


- 
51 


يَدِيهِمُ وَتَشْبَدُ أَنَعَلْهُم 0 َكب )4 آيس]» وقال سال : 
رقالا دهم لِمَ سهد ع عَلِنا َالو نهنا أله ألّى أنطى كل سَىْءِ 


بس ا 7 


وهو 5 00 د (15* ]فصلت]. 
1 1 0 3 00 0 َ. 
وفى الحديث: «فَيْقَالَ لأرْكَانِهِ: انطقى. قَالَ: فْتَنطِقٌ بِأَعْمَالِه 
00 5 3 دأ مقا ع جره اع اعد )و 1 0 َه سمس ف 
قال: ثم يُخَلى بَيْنَهَ وَبَيْنَ الكلام. قَالَ: فيَقول: بُعْدًا لَكُنّ وَسْحْقَاء 


23 ,م تح] وقفات مع قوله تعالى: « وَكُلَ دن سه كرفي عُنيه. 88-4 
تاضِل)2007, 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 


2 ةيل 


200 صحيح مسلم برقم (59119). 
(؟) أضواء البيان للشنقيطى (”/ 5-06٠‏ 00). 


تف ارا 3 ألا 


00 000 


الكلمة السادسة وا الأريعوكا! 


للكلمة السادسة والاربيويي 


التوسل المشروع والممنوع 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا إله 
إلأااللةبوحده لآ شريك لهو اقيق أن محمد | غيده ووسولهه وبعد. 


قال تعالي: « يكأرهًا البح اموأ مكو ل ل 
0 * [المائدة : 037 ]ء وقال تعالى 0 ولك ا رم يد 
و ذاو و هس حت سس و هه عي عر 3 4ه ري ون ير 


ته الواسياة مهم وك ويرجون رحمته: وكافورت عذايم إن عدا ريك 
2 280 » [الإسراء]. 


فأما الأية الأولى: فقد قال إمام المفسرين ابن جرير في 

تفسيرها: (يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهمء وك 

من الغواب وأوعد من العقاب» #أتَّقَوأ ألّهَ » يقول: أجيبوا الله 
لصي سس لوؤسم 


فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك # وَاَبَمَعْوَأ إِلَيَهِ الْوَسِيلَة # 
يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه)7". 


ونقل الحافظ ابن كثير وِرَلَتْةِ عن ابن عباس وها أن معنى 
الآبة؛ الوسيلة فيها القربة» ونقل مثل ذلك عن مجاهد والحسن: 
ونقل عن قتادة قوله فيها: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما 
يرضيه. ثم قال ابن كثير وِرَيَنْهُ: «وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة 
لا خلاف بين المفسرين فيه» والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى 


.)١8715 /5 ( تفسير ابن جرير ير‎ )١( 


83م طططح] التوسل المشروع واللمنوع [-80] 
تحصيل المقصود)7". 

وأما الآية الثانية» فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود ذه مناسبة نزولها التي توضح معناهاء فقال: «نزلت 
في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن» فأسلم الجنيون 
والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون”". 


قال الحافظ ابن حجر وِرْرَنْكِ: «أي استمر الإنس الذين كانوا 
يعبدون الجن على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك لكونهم 
أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة» وهذا هو 
المعفمد افن تلفسيو اللي 


«والذي يظهر بعد تتبع ما ورد في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة أن هناك ثلاثة أنواع للتوسل شرعها الله تعالى» وحث 
عليهاء ورد بعضها في القرآن» واستعملها الرسول كله وحض 
عليهاء وليس في هذه الأنواع التوسل بالذواتء أو الجاهات» 
أو الحقوق. أو المقامات»؛ فدل ذلك على عدم مشروعيته وعدم 
دخوله في عموم الوسيلة المذكورة في الآيتين السابقتينء أما 
الآنواع المشار إليها من التوسل المشروع فهي: 


-١‏ التوسل إلى اللّه تعالى باسم من أسمائه الحسنىء أو 
صفة من صفاته العلياء كأن يقول المسلم في دعاته: اللهم إني 
أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيمء اللطيف الخبير» أن تعافيني» 


)١(‏ تفسير ابن كثير يرنه (7/ )٠١7‏ بتصرف. 


(؟) صحيح مسلم برقم (7570). 
(7) فتح الباري .)17-17/1١(‏ 


رونالة 1 سس 0-2 ] 
وتغفر لي» ومثله قول القائل: اللهم إني أسألك بحبي لمحمد وَل 
فإن الحب من صفاته تعالى. 


دلبل نشروقية هذا العوسل قوله فعالي: وين الاناة 
لَلْسَيّ فادغوهٌ يبا #* [الأعراف: .]١8٠١‏ والمعنى: ادعوا الله تعالى 
متوسلين إليه بأسمائه الحسنى» ولا شك أن صفاته العليا #َرَبَكْل 
داخلة فى هذا الطلب؛ لأآن أسماءه الحسنى سبحانه صفات له 
عمس بار اد وتعالى. 


ومن الأدلة أيضًا قول النبى كك فى أحد أدعيته الثابتة عنه 
اع ارد يس سا رار 
أبيه ظفهه أنه يك سمع رجلا يقول في د: تشهده: اللَّهُمٌ ني أسْأَنُكَ 
بأني أَشْهَدُ أنَكَ أنت الأَحَدُ الصَّمَدُ الْذِي لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ 
يكْنْ لَهُ كُمُوَا أَحَدُء فَقَالَ: «لَقَذْ سَأَلْتَ الله بالاشم الَذِي إِذَا سَيِلَ به 
أَغغطى. وَإِذَا دعي به أَجَات)20. 


؟- التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعيء. كأن 
يقول المسلم: اللهم بإيماني بك. ومحبتي لكء واتباعي لرسولك» 
اغفر لي» أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي لمحمد كَلكَةٍ وإيمانر 
أن تفرج عنيء ومنه أن يذكر الداعي عملا صالحًا ذا بال» فيه خوفه 
من الله سبحانه وتقواه إياه» وإيثار مرضاته على كل شيء»؛ وطاعته 


لوول شان ف يدرس + إلى ريه فى وعانة بكرن ارج لير 


00 برقم .)١491(‏ وصححه الألباني كَدَْنْهُ في صحيح سنن أبي داود(١/‏ 71/4) برقم 
(؟١73١1).‏ 


8-3 سس م] التوس المشروع واللمنوع 80-1 


وإجابته» وهذا توسل جيد وجميل قد شرعه اللّه تعالى وارتضاه» ويدل 

على مشروعيته قوله تعالى: #الدرت يَعُولُون ريك إنا مكنا عفر ذا 

يك وَفِكَاغدَان أَلثَارٍ 50 [آل عتميرا ناه وونه ريما ءَامكَا يمآ 
< سه سر ودس حت سا 02 اد 2 ير« 


لت وَاتَبعَمَا السُولَ مَأكيمَا مَعَالستهيرت 7( # [آ ل عمران]ء 
وأنغال هذه الآيات الكريمات. 


وفن الأدلة: حديث قضة أصحاب الغار المشهورة 
والمخرجة في الصحيحينء فإن كل واحد منهم توسل إلى اللّه 
بعمله الصالح.» فالأول توسل إلى الله ببره بوالديه» والثاني بعفته 
عن الزنا بابنة عمه» والثالث بحفاظه على حق أجيره الذي ترك 
أجرته التي كانت فرقًا من أرز فنماها حتى كانت منها الشاة والبقر 
والإبل والرقيق”7". 


*- التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. كأن يقع المسلم 
في ضيق شديدء أو تحل به مصيبة كبيرة» ويعلم من نفسه التفريط 
في جنب الله تعالى» فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله فيذهب 
إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوىء. أو الفضل والعلم بالكتاب 
والسنة» فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنه كربه» ويزيل عنه 
همهء فهذا نوع آخر من التوسل المشروع دلت عليه الشريعة 
المطهرة. 

وقد وردت أمثلة على ذلك» فمن ذلك ما رواه البخاري في 
صحيحه من حديث أنس بن مالك ظَييِيْه أن عمر بن الخطاب َلك 
كان إذ|قحطوا اسعيشى بالعاس بد عيةه اليظلب قن فقال: 


200 صحيح البخاري برقم (ه١1؟5)‏ وصحيح مسلم برقم 7289 5). 


سا لالص ىو قحم 
«اللَوُء إنا كنا توصل الك تَبيّنَا يل فَتَسْقِينَاء وَإِنَا َتَوَسَّلٌ إِلَْكَ 


08 


كه با سياه تال: كا 

وفي رواية: «فقال عمر للعباس 6 يا: قم فاستسق وادع 
ربك)”". ومعنى قول عمر: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا لله, وإنا 
نتوسل إليك بعم نبيناء أننا كنا نقصد نبينا كَل ونطلب منه أن 
يدعو لناء ونتقرب إلى الله بدعائه» والآن وقد انتقل يَلِ إلى 
الرفيق الأعلى» ولم يعد من الممكن أن يدعو لناء فإننا نتوجه 
إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو لناء وليس معناه أنهم 
كانوا يقولون في دعاتهم: اللهم بجاه نبيك اسقناء ثم أصبحوا 
يقولون بعد وفاته يَكِِِ:ْ اللهم بجاه العباس اسقنا؛ لأن مثل هذا 
دعاء مبتدع ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة» ولم يفعله 
أحد من السلف الصالح رضوان اللّه عليهم)”". 

النوع الثاني: التوسل الممنوع : 


«التوسل الممنوع وهو مار يسمى بالتوسل البدعي الذي لا 
أصل له في الدينء ولا دليل عليه من الكتاب والسنة» ولا من 
عمل السلف الصالح. 


فمن ذلك سؤاله تبارك وتعالى بجاه أحد من خلقه. كقول 
أحدهم: اللهم ان أسالك بجاه نبيك6 أو بجاه يك كك فللان أن 


.)٠١١١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق لابن عساكر (15/ /701). 

هرهم التوسل التراضية وأحكامه للشيخ محمد ناصر الدين الألياني 2 
ص 55-١7‏ بتصرف. 


[إحنن ىم سس ح] التوسل امشروع والمنوع [-8] 
ثر حمني» وتغففر لي. 

أق شؤاك الله تعالى بحق نبيه» أو بحق أحد من عباده كقولهم: 

«أو سؤال الله تعالى بحق البيت الحرام مغفرة الذنوب» 
أو قوله: اللهم بجاه الأولياء والصالحينء, ومثل فلان بن فلان» 
أو بكرامة رجال الله عندك, وبجاه من نحن بحضرته فرج الهم 
عنا وعن المهمومين, واللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة» 
متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تنصر الإسلام 
والمسلمية 7 

«أو الإقسام على الله بالمتوسل به كقولهم: اللهم إني أقسم 
عليك بفلان أن تقضي حاجتي. 

وغيرها من الأسئلة والتوسلات غير الجائزة والممنوعة 
شرعًاء وهذا النوع من التوسل لم يرد في كتاب اللّه أو سنة 
رسوله يَكِْةِه ولم يرد في فعل الصحابة رضوان الله عليهم الذين 
نقلوا لنا كل أقوال وأحوال رسول الله وَِ)0". 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة وا أن النبي كَل قال: 


)١(‏ أنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع للشيخ عبد اللّه الأثري 
ههه التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ محمد ناصر الدين الألبانن ينه ص(9). 
(0) أنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع للشيخ عبد اللّه الأثري 


ص (91-1/75/ا) بتصرف. 


مام اخلمحطص و ووم وحم 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَبِس عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَ5و00. 
وقال عَلهِ: «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذًا مَا لَيْسَ فِيهِ قَهُوَ رَد00". 


لفففك : 


إذا وقع التوسل بمخلوق أو بجاه فلان مهما كانت منزلته 
مع الاعتقاد أن له شيئًا من الأمر من جلب نفع أو دفع ضر فهذا 
من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام» بل هو من الشرك 
في ربوبية الله سبحانه» وأما بدون اعتقاد ذلك فهو ممنوع شرعا 
لسن ذريعة الشركة 


وكذلك إذا وصل الأمر إلى الدعاء أو النذر أو الذبح لأرواح 
الأولياء والصالحين» والعكوف حول قبورهمء فلا شك أن هذا كفر 
أكبر مخرج من دائرة الإسلام» وصاحبه مخلد في النار إن لم يتب 
منه حتى لو زعم صاحبه أنه من المسلمين وصلى وصام. 

قال الله تعالى: ## وَقَدِمنا نَل مَا عسوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئَه بآ مَنمُورًا 
4 [الفرقان]» وقال تعالى: لا مَلنَد أيىَ إِكّكَ وَِلَ الس من ملت 

إن أرقت لبن َك لوكس انيري 45 [الزمر ]. 


والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 


ماح امكة 


000 برقم .)١1/1(‏ 
00 صحيح البخاري برقم (/5591), وصحيح مسلم برقم 72,10 .)١‏ 


اسفل 
رو"«الااالا اللاور 
' الكلمة السنابعة والاريع 5" 


راظامة السابعة باز رتيرك 
أسباب تفرق المسلمين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الأاله وصده لذ شريك: له وأشهيك أن محمد ا غيدة ورسو له بعك 


فإن من ركائز الدين الإسلامي ودعائمه العظام؛ اجتماع الكلمة» 
ووحدة الصف» و تيل الفرقة والخللاف. 


ل يي ا امسر لاصيا سر ان 
طري قال تعالى : «اهْوٌ لِى دصرو وَبالْمُؤييت 07 وَألَفَ بي 
ل امك عتما لاض حمسا ما لنت تقس كأويهة ولحك وال 


الفكت ركف عر مَكيِمٌ (4105* [الأنفال ]. 


- 


فال اين كثير 15ة: ااقولة: يألو متك مان الأرض حيعًا ما 
ألَنْتَ بيت قُلُوبِهِمَ * » أي: لما كان بينهم من العداوة والبغضا. 
فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس 
والخزرج» وأمور يلزم منها التسلسل في ا قطع الله ذلك 
ا تعالى: # وَاْعَمَصِمُوأ يبل الله جَمِيعًا ولا 
بر ا شو عَلَيَكمْ إِذْ كنم عدا فَألَك بين م 


0 ع1 كار كار دح متا كاك جب ا 


لم يو لعلو تْمِتَدُونَ (4155 [آل عمران]200. 


)١(‏ تفسير ابن كثير (/9/ 115؟). 


3م :ل ح] أسباب تفرق المسمين 88-1 
وقال تعالى: # إن لذن فقوا دد ينهم وَكانوأ شيعأ لُسْتَمِئَ في مَىَءِ # 


و ا 


2< م لص جح سا سس الور 0 


عن التفرق والاختلافء قال تعالى: # وَلَاكَكُووا لذن تَعَرَهُوا وَاحتَلمُوأ 
بد مم لوأك كعات َفيك (45 1 آل عمران]. 


(1 210 


وقال الله تعالى: # وما ثفر أن أو لمكب لاما بار ما 
لَه )4 [البينة]. قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: «وإذا لم 
يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول ولا ينقادوا له فليس ذلك ببدع من 
ضلالهم وعنادهم. فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابًا لإِلَّامنْ 
بعد مَاجَءَنْهُم ليده #4 التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق» ولكنهم 
لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالاء ولا البصيرة إلا عمى؛ 
مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد)7". 


وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ذلله أن النبي كله 
لما خطب الأنصار قال: «يَا مَعْشَرٌ الْأَنْضَارٍ َم أَجِذْكُمْ صُلدلَا 


َهَدَاُمْ الله بيء وَعَالََ َأغتَاُمْ الل بي, وَكُنْكم متقَرَقِنَ فَأَفَكُمْ 
اللّهُ بي», فَكُلَّمَا قَالَ شاك قالواه اللشورضولة اي 20 


76 


قال: كنا في غزاة -قال سفيان مرة: في جيش- فكسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار» وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين» فسمع ذلك رسول الله يَلِْةٍ فقال: (مَا 


2200 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص(٠64).‏ 
إهة صحيح البخاري برقم (57720)» وصحيح مسلم برقم .)٠١151(‏ 


هامس الال سج م م احم 
بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَة؟!) قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله كَسَعَ : ليد 
الْمْهَاجِرِينَ رَجُلا 0 الأَنْصَارِء فَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنََّا مين ) يد 
بَذَلَكَ عند الله نه أتك» تقال تعلوهاء أما الله لمذ 5 00 
العو رج الأ ينها الل. ال ل فَقَاءَ عُمَدُ 

فَقَالَ: يا ْول الله ني أضربْ عق هذا حتاف قال لي 
يه: ١دَغْهُ‏ لا يَتَحَدَّتُ النَاسٌُ أنَّ مُحَمَدَ عدا يَقَثُل أضكابة 07 


وفى الصحيحين أن عائشة وها قالت: سألت النبى يَللةِ عن 
الجدر أمِنّ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «تَعَمْ». قُلْتُ: فَمَا لَّهُمْ َم يُدْيِلُوهُ في 
البَيْتِ؟ قَالَ: «إنَّ قَوْمكِ قَصَرَتْ بِهِمْ التَمََد ». قَلْتْ: قَمَا شَأنُ بَابه 
تفع ؟ َالَ: «فعَلَ ذَلِكَ قَْمْكِ لِيدَخِلُوا مَنْ شَاءُواء وَيَمْتَُوا مَنْ 
شَاءُواء وَلَوْلا أن َوْمَكِ حَدِيثٌ عَهُدُهُمْ ب بالكاملظة ناكا |1 اد 
ثُلُوبُهُمْ أَنْ اخل الجدر في النكه وأن ألْصِقَ بَابَةٌ في الرعرية 

فهذهالأحاديث السابقة تدل على حرصه كَل على تأليف 
قلوب الناس» وجمع الكلمة؛ ومراعاة المصالح والمفاسد. بل 
إن الكذب وهو هن كباقر الذنوب أجيز في حالات معيتة: منها 
5 القلوب» وجمع الكلمة» والإصلاح بين الناس» فكما جاء 
0 «لَيْسَ الْكَذَّاتُ الى له الئّاس فَيَنْمِي خَيْرٌ 

شُولُ يد 101 


قال الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني وَدْلَدْهُ: «وانظر في 


(1) برقم (0614. 


إهرة صحيح البخاري برقم )١/7577(‏ وصحيح مسلم برقم (11770). 
[فرة صحيح البخاري برقم (701957) وصحيح مسلم برقم .)511١0(‏ 


[5-1 ىي .م :+ ححححح] أسباب تفرق اللسمين |-]88 
ضدق - لما فيها مخ إفساد القلوف» وتوليد العداوة والوحشة؛ 
وأباح الكذب - وإن كان حرامًا - إذا كان لجمع القلوب وجلب 
المودة وإذهاب العداوة)7". 


ولذلك يجب الدعوة إلى هذه الركيزة العظيمة - أعني اجتماع 
الكلمة - والتحذير من الأسباب التي توقع في الفرقة والخلاف وهي 
أسباب كثيرة وفروعها متشعبة» إلا أنها ترجع في نهاية المطاف إلى 
امرين اثنين: 

الاول: عدم توحيد المصدر الصحيح الذي يرجع فيه إلى 
تطبيق شعائر الدذينه وهو كناب الله وسندة رسوله كله ونا عليه 
السلف الصالح. وذلك بكثرة من يفتي وهو غير مؤهل للفتوى» 
وفي هذا العصر تساهل الناس في تلقي الفتوى. فصار لكل قناة من 
القنوات الإذاعية مفتٍ أو أكثرء والقنوات الفضائية صار لها مفتٍ 
أو أكثرء وكذلك الجرائد والمجلات التي د تنشر الفسق والفجور لها 
مفتٍ» والذين يفتون المثقفون والأطباء والصحفيون والمهندسون 
وغيرهم من الجهال. روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا أن النبي كَل قال: (إِنَّ الله 

يَقبض الْعِلمَ انترَاعَا يَنْتَرِعُْهُ مِنَ العِبَّادِ وَلَكِنْ يَقبِض الْعِلمَ بِقَبْضٍ 

اْحْلَمَا حم إِذَا لَبِق عَالِمٌ نح اناس روصا جُهالاء هلوا 
َأفتوَا بِعيْرٍ عِلْمِ + فقوا و81 


(1) سبل السلام (8/ 515). 
00 صحيح البخاري برقم »)2٠١١(‏ وصحيح مسلم برقم (1751/7). 


سام لسع و م احم 

«ولذلك ينبغي لمن ولاه الله أمر المسلمين أن يتصفح أحوال 
ا لمفتين». فمن كان يصلح للفقوق أقرة عليهاء ومن لم يكن من 
أعليا مني عنياء 


وقد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام 
الموسم قومًا يعينونهم. ويأمرون بأن لا يُستفتى غيرهم. قال 
ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك: «ولبعض من يفتي ها 
هنا أحق بالسجن من السراق)2©20. 

وفي السابق كان العلماء يمنعون من ليس من أهل الفتوى 
جاء في كتاب له لأحد المتصدرين للفتيا ممن ليس من أهلها: 
«الداعي إلى الكتابة لكم أنه تكرر منكم تدخلكم فيما أنتم في 
غنى عنه» فضلًا عما فيه من التنافي مع ما يقتضيه التقى والورع من 
وجوب استبراء العبد لدينه وعرضهء وذلك رأيكم في التصديق 
للعامة ا الطلاق بما هو خلاف ما عليه الفتوى» 
ومااشد: شتهر القول به لدى جمهور العلماء» ومرجوحيته ظاهرة 
لدى المحققين من أهل العلم. 

فنأمل منك بارك الله فيك الكف عن إرباك العامة بفتاوى 
شاذة» أو مرجوحة. ومتى تقدم إليكم من يطلب الفتوى فعليك 
بالإشارة لهم إلى الجهة المختصة بالفتاوى» ونرجو أن يكون 


(1) بدائع الفوائد (/ /17/1). 


[3- وم تا سسللطسطقت] أسباب تفرق المسلمين إ-8] 
لذيك :من أسباب: احترامك: لنفساك» ما يخنينا هخ إجراغ ما يو تك 


عند حل ك0 


ولما أعلن أحدهم إباحة الغناء رد عليه بعض العلماء 
كالشيخ عبد العزيز آل الشيخ» والشيخ صالح اللحيدان» والشيخ 
صالح الفوزان)”". 

الثاني: حب النفس وتقديم المصالح الخاصة على المصالح 
العامة» وقد كان السلف على خلاف ذلك يؤثرون غيرهم على 
أنفسهم ويقدمون مصالح المسلمين على مصالح أنفسهم. 

فمن ذلك ما حصل من تنازل الحسن بن على عن الخلافة 
لمعاويةا ون أى سقياة؛ تخيه سين ذلك عام الجداقة» اماع 
كلمة المسلمين على معاوية» وكان هذا مصداقا لقول النبى عَلِهِ: 
«إِنّ ابْني هَذَا سَيَدُ وَلَعَلّ اللّهَ أَنْ يُصْلِحَ به بَْنَ فتن عَظِيمتَيْن من 


000 و‎ ١ 


«قد يقول قائل: إذا كان الاختلاف فى الدين منهيًا عنهء فماذا 
تقولون في اختلاف الصحابة والآئمة من بعدهم؟ وهل ثمة فرق 
بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين؟ 


للك فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)756/١1١(‏ 

(0) الانحراف فى الأمة. أسبابه» وآثاره» وسبل مواجهته للدكتور عبد العزيز 
البداح» ص (771-970). 

() صحيح البخاري برقم (5159). 


سم ملل حصة روم وحم 


في شيئين: : الأول سببه» والآخر أثره. 


فأما اختلاف الصحابة, فإنما كان عن ضرورة واختلاف 
ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم استلزمت اختلافهم ثم زالت 
من بعدهمء ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليّاء ولا 
يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في معناهاء لعدم 
تحقق شرط المواخذة وهو القضد أو الاضرار غليةه: 

وأما الاختلاف القائم بين المقلدة» فلا عذر لهم فيه غالبّاء فإن 
بعضهم قد تبين له الحجة من الكتاب والسئة» و أنها تؤيك المذهب 
الآخر الذي لا يتمذهب به عادة فيدعها لا لشيء إلا لأنها خلاف 
مذهبهء فكأن المذهب عنده هو الأصل» أو هو الدين الذي جاء به 
محمد وَلِلةِ والمذهب الآخر هو دين آخر منسوح. 

وآخرون منهم على النقيض من ذلكء. فإنهم يرون هذه 
المذاهب - على ما بينها من اختلاف واسع- كشرائع متعددة؛ كما 
أيها شاء»ء ويدع ما شاءء إذ الكل شرع! وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء 
على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل: «اختلاف أمتي 


ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم: إن الاختلاف 


)١(‏ انظرة فيضن القدير للمناوئ (5594/1): أو سلسلة الأحاديث الضعيقة 
(1/ الا /الا). 


[احتى ىم :3 ---<ح ح] أسباب تفرق المسامين 1-]8] 
إنما كان رحمة؛ لأن فيه توسعة على الأمة! ومع أن هذا التعليل 
مخالف لصريح الآيات المتقدمة» وفحوى كلمات الأئمة السابقة؛ 
فقد جاء النص عن بعضهم برده. 


قال ابن القاسم: «سمعت مالكًا والليث يقولان في اختلاف 
أصحاب رسول الله يَكِهِ: لبسن كما قال ناس : .فيه توسعة ليس 
كذلك» إنما عو خطأ وضواف)27, 


وقال أشهب: «شُئِل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن 
أصحاب رسول الله كَلْةِ؛ِ أتراه من ذلك فى سعة,. فقال: لا واللّه 
حي بصيت البعق» ما افق إلا اده قرلان مقطلنناة كر نان 
عوابا حَميعًا؟! ما الحق والضواب الاو احلع2: 


فثبت أن الخلاف شرٌ كله» وليس رحمة» ولكن منه ما يؤاخذ 
عليه الإنسان؛ كخلاف المتعصبة للمذاهبء. ومنه ما لا يوّاخذ 
عليه؛ كخلاف الصحابة ومن تابعهم من الأئمة؛ حشرنا الله في 
زمرتهم. ووفقنا لاتباعهم» فظهر أن اختلاف الصحابة وَيُي هو 
غير اختلاف المقلدة. 

وخلاحته: أن الصحابة اختلفوا اضطراراء ولكنهم كانوا ينكرون 
الاختلاف» ويفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلاء وأما المقلدة - 
فمع إمكانهم الخلاص منه ولو في قسم كبير منه - فلا يتفقون ولا 
يسعون إليه؛ بل يقرونه» فشتان إذن بين الاختلافين» ذلك هو الفرق 


(1) ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (؟/ .)87-4١‏ 
(؟) المصدر السابق (؟/ 285 694-88). 


سام الصسهج ووم قحم 
من جهة السبب. 


وأما الفرق من جهة الأثر؛ فهو أوضح.ء وذلك أن الصحابة دَيه: 


- مع اختلافهم المعروف في الفروع - كانوا محافظين أشد 
المحافظة على مظهر الوحدة, بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة. 
اسن المقراته ويد قا يم مدلا م درى شروت لكر 
بالبسملة» ومن يرى عدم مشروعيته» وكان فيهم من يرى استحباب 
رفع اليدين» ومن لا يراه» وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرأة» 
ومن لا يراه؛ ومع ذلك فقد كانوا يصلون جميعًا وراء إمام واحد. 
ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام لخلافي مذهبي . 


وأما المقلدون؛ فاختلافهم على النقيض من ذلك تماماء 
فقد كان من آثاره أن تفرق المسلمون في أعظم ركن بعد 
الشهادتين؛ ألا وهو الصلاة» فهم يأبون أن يصلوا جميعًا وراء 
إمام واحد. بحجة أن صلاة الإمام باطلة أو مكروهة على الأقل 
بالنسبة إلى المخالف له فى مذهبه» وقد سمعنا ذلك ورأيئاه 
كما رآه فير 01 كيك :لذ وقد تفيت فكب يعض الم اهن 
المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان؟! وكان من نتيجة 
ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد الجامع» يصلي فيها 
أئمة أربعة متعاقبين» وتجد أناسًا ينتظرون إمامهم بينما الإمام 
الآخر قائم يصلي. 
)١(‏ راجع الفصل الثامن من كتاب: ما لا يجوز فيه الخلاف. ص 5-10 /ا» تجد 

أمثلة عديدة مما أشرنا إليه وقع بعضها من بعض علماء الأزهر. 


,بم ةلح ح] أسباب تفرق المسلمين 8-1 

بل لقد.وصل الخلاف إلى ماهو أشد من ذلف عند يعض 
المقلدين» مثاله منع التزاوج بين الحنفي والشافعية؛ ثم 
صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية- وهو الملقب 
ب «مفتي الثقلين» -فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية» وعلل ذلك 
بقوله: تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب”"» ومفهوم ذلك- ومفاهيم 
الكتب معتبرة عندهم - أنه لا يجوز العكسء وهو تزوج الشافعي 
بالحنفية؛ كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلمة؟! 

هذان مثالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الآثر السَّيّح الذي 
كان نتيجة اختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه؛ بخلاف اختلاف 
السلف. فلم يكن له أي أثر سبّى في الأمة» ولذلك فهم في منجاة من 
أن تشملهم آيات النهى عن التفرق في الدين- بخلاف المتأخرين 
- هدانا الله جميعًا إلى صراطه المستقيم. 

وليت أن اختلافهم المذكور انحصر ضرره فيما بينهم» ولم 
يتعده إلى غيرهم من أمة الدعوة؛ إذن لهان الخطب بعض الشيءء 
ولكنه - ويا للآسف- تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير 
من البلاد والأقطارء فصدوهم بسبب اختلافهم» عن الدخول في 


دين اللّه أفواجًا)”". 


والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 
2 سكل 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (؟59/1). 
(؟) مقدمة كتاب صفة صلاة النبي كَلِةٍ للشيخ الألباني يَوَْنْهُ ص 57-5١‏ بتصرف. 


تم ارا 3 ألا 


ااا اللاو 
الكلمة الثامنة منة والأربعون 


ا 


اإإ| 


العشبه بالكفار 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد | شيلةة رميز له وعد 

فقد وردت 0 لد م ب 
بالكفاره قال تعال + 98 5 ثُرَّ جَعَلَتَكَ عل شَرِصَةٍ يِنَ الْأَمرِ مَأتَحْهَا وَلَانتَمَ 
أمرة لون لا كتوق (2) رمم أن يقتا علق ين لت شجك و الي 
هم أي يعون وَأ اتيت 4159 [الجائية] فاخي كانه 

الحم لاي م 
شريعة شرعها له وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا 
وأهواؤهم كل ما يهوونه وما هم عليه من الهدى الظاهر الذي هو 
من موجبات دينهم الباطل» وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه» ولهذا 
يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهمء ويودون 
لو يذلوة مالا عظيمًا لعحصيل ذلك» ولو فرفى أن القعل لسن 
من اتباع أهوائهم فمخالفتهم فيه أحسم لمتابعتهم في أهوائهم. 
وأعون على حصول مرضة الله في تركها)(". 


- )1١ /١( مختصراقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تبمية يَيْرهِ‎ )١( 


[025-1 م لس م] لتشبه بالكنار | -8 
«ومنها قوله تعالى: ا وَمِنَ حَيَثُ حَرَجَتَ فول وَجَهَكَ سَطرَ 


5 2201-4 00 له ع هه مدو ب ا 
العتييل العا ونه انحن ون ريك 31" ”يل عَم مو ((05) ومن 
ذ#آ سه و سه 2 رص لله ىا و )م ص سل ج سل ساس تر د ا كر ور 24 


حت حرجت فول وجَهَكَ سَطرَ الْمَسَحِدِ الْحراو وحيث ما ولوأ وُجُومَكمْ 
سَطْرَهه © [البقرة: .]١5٠0-١59‏ 


قال غير واحد من السلف: «معناه: لئلا يحتج اليهود عليكم 
بالموافقة قة في القبلة» فيقولون: قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن 
يوافقونا في دينناء فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة. فبين 
سبحانه أن من حكمة تنحى القبلة وتغييرهاء مخالفة الناس الكافرين 
في قبلتهم» ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل» ومعلوم 
أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة» فإن الكافر إذا انع في 

ء من أمره» كان له الحجة مثل ما كان -أو قريب مما كان- لليهود 
من الحجة ف القبلة)27. 


روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر ذا #نا أن النبي كلل 
قال: ١مَنْ‏ تَشَبّهَ بقوم فَهُوَ مِنَهُمْ)”". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْرَنْهُ: «وأقل أحواله يقتضي تحريم 
وال 52 وم يمك ند مت 4 [المائدة:01]ء فقد يحمل هذا على 


-) بتحقيق د .ناصر العقل بتصرف. 

)١(‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقيم اقتضاء الصراط المستقيم )77/١(‏ بتحقيق 
د.ناصر العقل. 

2020 برقم »507١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه : هذا إسناد جيد» كما حسنه 
الحافظ ابن حجر ويَرَْنْةِ في فتح الباري (5/ 18). 


|| موت 2 ليا أأاإلخلل لس م اتحل] 


يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان 
كفرًا أو معصية أو شعارًا للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك)2©0. 


ابي يك قال: الي ست م كاف ِبر ا وا فاط 
ع ا ع إن شول الله الكيوة 
وَالنَضَا دع ؟ فالا 0010م 


0 


تر مه 2 7 2 47 د 2 0 0 5 و 
النبي كَلْةٍ قال: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَى تَأَخُدَ أمّتي بِأَخذٍ القَرُونٍ 
َبْلّهَا شِبْرًا بشِبْرِ وَوْرَاعَا بذِرَاع». فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ كَمَارسِ 
وَالرّوم؟ فَقَالَ: «وَمَنَالنَاس إلا أولَيِكَ)”". 


«ومشابهة بعض طوائف اليهود والنصارى» وفارس والروم» 
مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوبء ولا يقال: فإذا كان الكتاب 
والسنة قد دلا على وقوع ذلك. فما فائدة النهي عنه؟ لأن الكتاب 
والسنة - أيضًا - قد دلا على أنه لا يزال فى هذه الأمة طائفة متمسكة 
بالحق الذي بُعث به محمد وَل إلى قيام الساعة» وأنها لا تجتمع على 
ضلالة» ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتهاء 
وزيادة إيمانهاء فنسّأل الله المجيب أن يجعلنا منها»)».أه 


)١(‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقيم ص (/64-8) بتحقيق د. ناصر العقل. 

20 صحيح البخاري برقم »)1/77١(‏ وصحيح مسلم برقم (5559). 

و4 صحيح البخاري برقم 771. 

(:) مختصر اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية يَدْإْيْهُ بتحقيق: د. ناصر - 


دش فب7ب77ج7ج077 ا ل 

وأما الإجماعء فمن ذلك أن أمير المؤمنين عمر ذه وكذلك 
الصحابة والأئمة من بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط 
المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على 
أنفسهم: أن نوقر المسلمين» ونقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا 
الجلوسء ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم» كسوة أو عمامة» أو 
تعلين "اك إلى اخرالشروط. 

وروى الحافظ أبو الشيخ الأصفهاني في شروط أهل الذمة 
باستادة: أن عمر ضقة كني: أن لآ تكاتيوا أهل الذسة» فيجرئ 
بينكم وبينهم المودة» ولا تُكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهه”". 

ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاض وها أنه 
قال: «من بنى ببلاد الأعاجمء وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه 
بهم حتى يموت وهو كذلكء. حشر معهم يوم القيامة»)”". وغير 


- العقل ص49. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَِدَلْةِ في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم 
(57”0”-35560): رواه حرب [وهو الكرمانى ] بإسناد جيد» وقال محققه 
د. ناير العقان: أخري البيقي لكر مالسسلا فى السنياقا بسنده في 
السنن الكبرى» كتاب الجزية باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية 
(2067/9). وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ص457-457» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية أيضًا /١(‏ 75765): وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه 
والعلم» وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين 
وأصحابهم وسائر الآئمة. 

(0) نقالا عن اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 07717 وانظر أحكام أهل الذمة لابن 
القيم يدانه ص 500-567 . 

(9) سنن البيهقي الكبرى (9/ 7575)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْانْهُ: وروي - 


سام لسع .قحم 
ذلك من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم. 

«والتشبه بالظاهر يقود إلى التشبه بالباطن؛ لآن المشابهة 
في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة» وموالاة في الباطن كما. أن 
المحبة فى الباطن تورث المشابهة فى الظاهرء وهذا أمر يشهد 
نه اتجى و العم باه حنى إن الرعدلية: [1 كا نمق يلد والحدة 
ثم اجتمعوا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف 
أمر عظيمء وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين, أو كانا 
متهاجرينء وذاك لأن الاة شتراك في البلد نوع وصف اختصا 
به عن بلد الغربة» فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث 
السحرة والجر ار لي قكك بالمانا ريا في اكور نيج ؟ لزن 
اقتضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشدء والمحبة والموالاة 
لهم تنافي الإيمانءقال تعالى: + يما الَدِنَ امنا لا تشَجْدُوا البو 
واللصارىة وَل بعْصْهُمَ أَوَليآهُ بَعَضِ # [ المائدة: ."()]01١‏ 

بل إن التشبه في الظاهر دليل على التشبه باطتاء قال تعالى: 
« وَكَالَ ألَدنَ لا يلون للا فكلدنا أمَدُ و تَأَتِيتآ عَايَةٌ كَدَلِلَك قَالَ 
لمتحي لي تقل تيه كمي لزت » [القرة: 1]. 

والحال شاهد على ذلكء. فمن تزيابزي أهل العلم 


- بإسناد صحيح عن أبي أسامة حدثنا عون عن أبي المغيرة عن عيك الله 
ابن عمرو وها قال: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع 5 ومهرجانهمء 
وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك خشر معهم يوم القيامة. اقتضاء الصراط 
العستظيم (1/), 

)١(‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية يَدْاْه. تحقيق د. ناصر 
العقل ص .771-77٠١‏ 


5-83 ...م سح ح] التشبه بالكنار [-]ع 
والصالحين وجد من نفسه قوة على الاقتداء بهم» والابتعاد عن 
خلاف ذلكء والعكس أن من تزيا بزي السفهاء وأهل الفسق» 
سهل على نفسه متابعتهم وتقليدهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 لوقك واينا البجود 
والنصارى الذين عاشروا المسلمينء هم أقل كفرًا من غيرهم. 
كما رايا المسلنين الذين أكثروا من معاشرة البيوة والتصازفق 
هم أقل إيمانًا من غيرهم ممن جرد الإسلام»7". 

والتشبه منهي عنه وإن لم يقصده فاعله» فعلى سبيل المثال: 
لو حلق لحيته ولم يقصد التشبه بالكفار»ء فإن فعله تشبه لقول 
النبي يَكلِ: «حَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَخْفُوا الشَّوَارِتَء وَأَوْفُوا اللّحَى)”". 


كما يحصل التشبه وإن لم يكن من عمل الإنسان» ويمثل 
ذلك بالتشبيبء قال يكَلِ: إن الْيَهُودَ وَالمَضَارَى لَا يَصْبُعُونَ 
فَخَالِفُوهُمْ)2. قياس د اله وخلقه لا من فعل العبدء 
ومع ذلك فتركه وعدم تغييره من التشبه المنهي عنه» فما بالك 
إذن بمن يختار ما عليه أهل الكفر والفسوق على ما عليه أهل 
الهدى والصلاح. 


وحين جاء أبو بكر الصديق َيه بأبيه أبي قحافة يوم فتح 
مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله كَل ورأى رأسه كأنها 


.7١١ مختصر اقتضاء الصراط المستقيم» تحقيق: د. ناصر العقل ص‎ )١( 


20 صحيح مسلم برقم (509). 
هرم صحيح البخاري برقم (517 7)» وصحيح مسلم برقم .)5١١7(‏ 


ف موسو اذ إحلبلل ححص ماحل 
الثغامة بياضًاء قال: «غَيروا هَذَا بشي 27702 وفى رواية: «واجتنبوا 
الشراية"انولاتك على العسلم اذ يقير بهد الشيب بالساء 
والكتم» كما ورد بذلك الحديث حتى تحصل المخالفة لليهود 
والنصارى. 


أحكام التشبه: 


قد يصل التشبه بصاحبه إلى الكفر» قال تعالى: يكام الَذِينَ 0 
لا كيدا اتلو والشكرقة ونه بنفئ أزياة يني تل كوك بتك كن راد 4 
[الفاندكة: 51 ], 


قال الشنقيطي يَيَْنه: «ذكر في هذه الآية الكريمة أن من 
تولى اليهود والنصارى من المسلمين» فإنه يكون منهم بتوليه 
إياهم)”". 

وبين في موضع آخر: «أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة 
بسبب خوف وتقية» وإن كانت سبب ذلك فصاحبها معذور. وهو 
قوله تعالى: ‏ لا يَنَحِذِ الْمَؤْمُِونَ الْكفريتَ ارين خرة النقك دثن 
شكن ذلك نون مرت اشرق قوذو إلة أن حكذوا وتوت تقد 4 [العمراة: 
فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع 
موالاة الكفار مطلقاء وإيضاح أن محل ذلك في حالة الاختيار» 
وأما عند الخوف والتقية» فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة 
)١(‏ صحيح مسلم برقم .)5١١1١(‏ 


(؟) صحيح مسلم برقم .)5١١١1(‏ 
(*) أضواء البيان للشنقيطي (؟/ 177). 


لحز لتثبه بالكفار|-هع 
التي يُكتفى بها شرهمء ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك 
الموالاة: 
وكرا نان الأكووعتن اقطران ‏ تلبس كمهلاتيهاجنيانا 

ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا 
اختيارًا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم)0". 

وقد يصل التشبه إلى البدعة» فكل من جاء بعبادة لم يأت 
بها الشرع فقد شابه اليهود والنصارىء قال الشيخ عبدالعزيز بن 
باز يََنه: «وقد ثبت عن أصحاب رسول الله كَل وعن السلف 
الصالح بعدهم الميحذير هن البدع, والشرهيب متهاء وما ذاك إلا 
لأنها زيادة في الدين» وشرع لم يأذن به الله وتشبه بأعداء الله 
من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما 
لم يأذن به الله» ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي» واتهامه 
ل ل ل ل لل ل 
الشنيع» والمصادمة لقول الله تعالى: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ ل دِيسَكم 
0 فيك كتق وتيك 50 الامك و4 [الماسه 8 
ركان ذلك يزع الاحتقال بالمر لذ البرى» وقد 7 تكية ميد عرو ها 
بالنصارى حذو القذة بالقذة. 


ومن التشبه ما يكون كبيرة من الكبائر» مثل تهنئة الكفار من 
اليهود والنصارى وغيرهم بأعيادهم, لما في ذلك من إعانتهم 


.)117 أضواء البيان للشنقيطى يتنه (؟/‎ )١( 
.١١ص رسالة للشيخ بعنوان التحذير من البدع‎ )0( 


سام الصهج و سم قحم 
وإقرارهم على ما هم عليه من الفجور والضلال. 

قال ابن القيم كيذه «وأما التهنئة بشعائر الكفر المختضة 
بهء فحرام بالاتفاق مثل أن تهنئهم بأعيادهم وصومهم. فيقول: 
عيد مبارك عليكء أو تهنأ بهذا العيد ونحوه, فهذا إن سلم قائله 
من الكفر فهو من المحرماتء وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده 
للصليبء بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقنًا من التهنئة 
بشرب الخمرهء وقتل النفسء وارتكاب الفرج الحرام.. ونحوه. 
وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما 
فعلء» فمن هنأ عبدًا بمعصية أو بدعة» أو كفرء فقد تعرض لمقت 
الله وسخطه. وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة 
الظلمة بالولايات. وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس 
والإفتاء تجنبًا لمقت الله وسقوطهم من عينه)0"©.أه 


ومن التشبه ما يدخل به المتشبه في المعصية لله ورسوله. 
وإن كان لا يُستطاع الجزم بوقوعه في الكبيرة» فقد روى الترمذي 
لي به من سيا بك مور بو لعب عن نيه عن بجت يه ضيه أن 
النبي يكل قال: : ١لَيْسَ‏ مِنَا مَنْ تَشَبهَ بعَيْرِنَ لا ده تَشَبْهُوا بالبَهُودء ولا 
بالتَصَارَىء َإِنّ تَسَلِيم الْيَهُوَدٍ الإشَارَةٍ الْأَصَابع: وَتَسْليم النَضَارَى 


الإِشَارَةُ بالأكفَ)". 
)١(‏ أحكام أهل الذمة .)١54/١(‏ 


(0) برقم (75844)» وحسنه الشيخ الألباني يَدْلَنهُ كما في صحيح سنن الترمذي برقم 
.)5١54(‏ 


[ل1-ت .م قحطططططتت حت حححز] لتشبه بالكفار |-7ع 
على ذلك من السلف الصالح كثيرة جدَّاء فقد كره بعضهم الرمي 
بالقوس الفارسية» وكان بعضهم يكره الشرب في الكأس الذي 
له ساق» وكان بعضهم يكره الصمت عند الأكل حتى لا يتشبه 
بالأعاجم.. وغير ذلك كثير. 


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. يقول 
السائل: شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة؛ ذلك اللباس 
وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم في الصيف لشدة الحرء فهل لبس 
هذا اللباس يدغل ضحت بان النشبه بغير السلمين؟ أو لأ؟ 


الجواب : الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لآنه من أمور العادات» 
قال تعالى: ل قُلَ مَنْحَرَم ركه أَطولَقَ أحجَ لصاوو وَالطَيبَتٍ من ألررْقٍ * 
[الأعراف: 77] ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه 
أو كراهته كالحرير للرجال» والذي يصف العورة؛ لكونه شفافا يُرى 
من وراته لون الجلدء أو لكونه ضيقًا يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم 
كشفها وكشفها لا يجوزء وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة 
بهم فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي كَلْةِ عن التشبه 
بهم» وكلبس الرجال ملابس التساء وليبس النساء ملاس الرجال؛ 
لنهي النبي ميد عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وليس 
اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار» بل هو 
لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدولء» وإنما 
تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الآلف ومخالفة عادة 
سكانها في اللباس» وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين» 


سام الله ماقم 


لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا 
يلبيبية فى الصلاة ولا فى المجامع العامة ولا فئ الطرقات)20. 


اللجنة الدائمة للمحوث العلمية والإقئاء 
عصو عصو نائب الرئيس الرئيس 


عبد اللّه بنقعود عبد الله بنغديان عبد الرزاق عميعي عبد العزيزبن باز 


6ع ود ا 
جاع وميس كن 
فقال- وهو كذلك: ١لَعْتَةٌ‏ اللّه عَلَى الْيَهُودِ وَالنَضصَارَى انَخَذُوا قُبُورَ 
الجائهة اا وك 


وفي الصحيحين من حديث عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة 
رضي الله عنهن ذكرتا لرسول الله مَل كنيسة؛ رأيئها بأرض 
اليا عاك يا العا رو كر م حبكي والصارير اانا 
الرسول كي :أوَئِكَ قَوْمْ إِذَا مات فِيهمْ الْعَبْدُ الصَالِحُ أو الرَجُلُ 
الصالح + بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيهِ تَلْكَ الصُوَ رَ أُولَعِكَ 
شِرَارُ الْخَلْق عِنْدَ الله 0". 


.1570( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (39-78/55) برقم‎ )١( 


فم صحيح البخاري برقم (4725)» وصحيح مسلم برقم .)017١1(‏ 
إفرة صحيح البخاري برقم »)١1751(‏ وصحيح مسلم برقم (/05). 


[11-ىىىم :لس لحز التثبه بالكفار | -8 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْلَُْ: «فهذا التحذير منه واللعن 
عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرجل الصالح 
جنس أعمالهم. حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا 
الجنس» ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة» من 
بناء المساجد على القبون» واتخاذ القبور مساجد بلا بناء» وكلا 
الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة)20. 

ومن مظاهر التشبه بالكفار ما يحصل من شباب وفتيان 
المسلمين من التشبه بالكفار في ملابسهم وهيئاتهم ولبس 
السلاسل» ووصل الشعرء وكذلك قصات الشعر الخاصة بهمء 
ومشاهدة حياتهم اليومية في الأفلام والمسلسلات» والإعجاب 


ردي عدم الى صحيجة عن حايك حي اللدرين عمرو د 
قال: رأى رسول الله كد علي ثوبين معصفرين فقال: (إِنَّ هَذِهٍ مِنْ 
ا ب ال مار قلا تلبَ' ا)0" , 


"ملل النهي عن لبسها يأها من ثياب الكفار وشواع أواغ 
أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنياء أو 
مما يعتاده الكفار لذلك» كما فى الحديث قال علد : دلا لليضوا 
الحَريرَ وَلآ الدَيبَاج» وَل تَشْرَبُوا فِي آنِيَةٍ الذّهَب وَالفِضَقَ وَلآ 


)١(‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية يَرْلْدْةُ بتحقيق: د. ناصر 
العقل ص5 ١٠.6/ا١٠.‏ 
00 صحيح مسلم برقم .)5١1/1/(‏ 


ا مسوك وكيا الازالتل لم تت مم تحنم 
تَأَكُنُوا في صِحَافِهَاء فَإِنّهَا لَهُمْ فِي الدُنْيَا وَلََا فِي الآخِرَ ا 
ولهذا كان العلماء. يعر 3 انشاذ السرير بوآزاتى الهو والئفة 
تشبهًا بالكفار)”". 1 

ومنها التشبه بالكفار فى إقامة الأعياد» فمن الاحتفال 
بالموك الخرى» إلى الاسبمال يليلة الاتيراء والمخراعه وهده 
كلها أحهدتت معاكاة للكفارء ركذلك الأغباد الوطنية والقومية: 
وزأسن الميثة»: وعيك الميلاة» ومخ اخرها ما سمى يعيل الحبة 
برتدي فيها الشباب والقفيات الملانسن الحمراء» ويتبادلوة 
الورود الحمراء. 

ومنها الاعتماد في التاريخ على الميلاد والأشهر الإفرنجية» 
أي ميلاد عيسى عليه السلام متابعة للنصارى» ويريدون من 
المسلمين أن يتركوا التاريخ الهجريء, ويعتمدون على التاريخ 
الميلادي النصراني 

ومنها تربية الكلاب واقتناؤها لغير حاجة, ولا شك في 
حرمة اناف إلا كلب اليك والماتابية والحريفة كسا وروت 
يذلك التصنوضن بل ويشترون هذه الكلاب باثمان غالية» كل 
هذا تقليدًا ومحاكاة للكفار. 


ومنها حلق اللحىء وفيه تشبه بالمشركين والمجوس 
واليهود والنصارى» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 


200 صحيح البخاري برقم (577 5)» صحيح مسلم برقم .)5١51/(‏ 
إهرة مختصراقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية كاف للمحقق: د. ناصر 
العقل ص .١١١‏ 


5-8 م حح] التشبه بالكفار|-ع 
حديف ابن عمر 35" أن النبي 85 قال" «خَالِفُوا الْمُشْركِينَ» وروأ 
اللّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارتَ ا 

وروى مسلم في صحيحه من حديثه أن النبي يليه قال: جروا 
الشواوات َانخوا اللكى» خالنوا الكخوية 1 

ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفارء الأمر بمخالفة الشياطين» 
لما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر ؤَوْها أن النبي كَل 
قال: ١لا‏ بأكلر أَحَدٌ مِنَْكُمْ بِشِمَالِه وَلَايَشْرََنٌ بَهَاء فَإِنّ الشَيْطَانَ 
َكل بِشِمَالِهِ و يَشْرَبٌ بها0”". 

فاتدعلن الدبى عن الآكر والفوب بالتويالة نان الشيطان 
يفعل ذلكء. فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به. 
ونظائره كفي 

والمظاهر كثيرة» وما ذكرته غيض من فيض» وقليل من 
كثيرء ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة كتاب شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَْزَنْه [اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم أ]ء فإنه كتاب عظيم النفع والفائدة. 


آله وضحية ابسيعين .. 


00 صحيح البخاري برقم (08457)» وصحيح مسلم برقم (599). 
000 برقم (510). 


02 برقم .)5١70(‏ 
(:) مختصر اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْهِ ص57 ١‏ بتحقيق 
د. ناصر العقل. 


ا موسو دا د لقا ل 
را"الالالا لاسر 
الكلمة التاسعة والأريعوة"! 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وخده لأ شريك له وأشهد أن محمذدا غبدة ورسوله» وبعدك.: 


وم< سا هه 


قال تعالى: # وَلَا تَلْبِسُوأ الْحىّ بالطل وَتَكتْبوا الْحيَّ نسم 
تَعَلمُونَ 4*2 [البقرة ]» وقال تعالى: # اهَل الكتب ل ترس 
لْحَقّ بالبلطل وتَكثمونَ الْحَقَّ وَاسْرَ تعَلْمُونَ 410 [آل عمران ]. 


قال ابن كثير يَدَاْكُ: «يقول تعالى ناهيًا لليهود عما كانوا يتعمدونه 
من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم 
الباطل)0". أه 


اتربخهر على لبون الكل بالياطل» :على كتمان الجن 
لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم» فإن العلماء إذا 
لبدو انحل بالراطل» فلم محرا يمتهها ول | كوا الأمر سيكاء 
وكقمرا الحق اللذى بيعب غليهم ]لهاو كرفي على ذلك من 
عفاء الجن وظيون الباطل با فرتي والم يوعد العوام الدين 
يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه» والمقصود من أهل العلم 
أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا الحق من الباطل» 


.)81/9 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ملسم اتبيس على اناس [-9ج 
الصحيحة من العمقاكدالفاسلة ليهتدي الميتدون» ويرجع 


ددس 


000 0 الحجة على المعاندين» قال تعالى: # وَإِدْ أَحْذَ 


لَه م كلق دن أركا أ لكِتنبَ -- تان 7ك مويه و وراك 
204 هو 
مور ويروا بو مَاقَلِلَا جمس مَا مَمْئرُورك 2 4 [آل عمران]. 


فمن عمل بما سبق من بيان الحق وتمييزه من الباطل وإقامة 
الحجة على الخلق, فهو من خلفاء الرسل» وهداة الأمم» ومن لبس 
الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك؛ وكتم الحق الذي 
يعلمه وأمر بإظهاره؛ فهو من دعاة جهنم» ؛ لآن الناس لا يقتدون في أمر 
دينهم بغير علمائهم. فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين200. 

فإن قيل ها الغرق يي شاتية الصقمن الملمومين اللفين 
اتصف بها اليهود وقد نهانا الله عنهماء وهما لبس الحق بالباطل» 
وكتمان الحقء فيقال: إن الناس منهم العالم والجاهل» واليهود 
لعنهم الله يسعون لإضلال هؤلاء وهؤلاء». فمن وجدوا لديه علمًا 
لا يقدرون على كتمانه عنه» اجتهدوا في إضلاله بالتلبيس عليه. 
إما بإظهار الحق في صورة الباطل» والباطل في صورة الحق.. 
أو قير ذلك من :ضون البكر والدهاء ومن وعدو و حاف كتموا 
عنه الحق وحالوا بينه وبين الوصول إليه» إما بمنعه من الاتصال 
بأهل العلمء أو إخفاء كتب الحق عنه. 


والمقصود الأعظم مر« ذكر هذه الصفات تحذير أمة الإسلا 
من ير السواة 


(1) تفسير الشيخ ابن معدي 11-7 يتصرف 


ر ل ال دصق ررم حل ] 
اسع وا ال ا ا 0 
ذلك حين نقرأ قوله كَلِةِ: ١لمَتَبعُنَ‏ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرَا شِبْرَ 
وَوْرَاعَا ذْرَاعَاء حَنَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٌ تَبِعْثُمُوهُمْ). قُلَنَا: يَا رَسُو 1 
الله البَعُودٌ وَالتصَاوَى؟ قال «قمن 2006 


وقد رأينا من أهل الأهوال والبدع ما هو مطابق تمامًا لهذه 
الصفات المذمومة» فتجد بعضهم لا يذكر النصوص الشرعية 
التي تخالف مذهبه الباطل» فإن لم يستطع إخفاءها اجتهد في 
إيطال معناها بالتأويلات الباطلة» فإن وجد ما يوافق هواه طار 
به كل مطارء وإن كان أوهى من خيوط العنكبوتء فكتاباتهم 
محشوة بالأحاديث المكذوبة» والأقاويل الواهية» وما كثرة الفرق 
الضالة في الأمة المحمدية إلا بسبب اتباعهم لهؤلاء واغترارهم 
بهم. ومن أظهر طرق التلبيس وأعظمها فتنة» وأكثرها انتشارًا 
في الآمة تتبع رخص العلماء وزلاتهم» قال سليمان التيمي: «لو 
أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله)”". 


رقة الدين» وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل 
قاتل» فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له 
غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله وَلةِ)7". 

200 صحيح البخاري برقم »)1/77١(‏ وصحيح مسلم برقم (559؟). 


00 جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/ .)41١‏ 
() الإحكام في أصول الأحكام (5/ 18). 


لادتسى م 2 ح] التلبيس على الناس [-8] 
المعتضد بالله فدفع إليّ كتابًا فنظرت فيهء فإذا قد جمع له فيه 
الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل واحد منهم» فقلت: 
مصنف هذا زنديق» فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: 
الأحاديث غلى ما'روية» ولكن من أباح المسكر - النبيذ - لم 
يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح المسكرء وما من عالم إلا 
وله زلة» ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه» فأمر المعتضد 
بإحراق ذلك الكتاب20. 


وقد شدد العلماء في الإنكار على من تتبع الرخحص وزلاات 
العلماء. عفية: وضفوة مرة يانه غير خياة. الله كما ذىر ذلك 
عبدالرزاق عن معمر'"» وتارة وصفوه بالفسق كما نص عليه ابن 
النجارء فقال: يحرم على العامي تتبع الرخص ويفسق به'"» وقال 
الغزالى: «ليس للعامى أن يستقى من المذاهب فى كل مسألة 
أظيها غدلة فيتوسع 406). ْ ْ 


ويعضن التاس إذا أراة أن يستفتى يسأل فى كل مسألة مَنْ عرفٌ 
بالتساهل فياه والاففاء بغر ما علية جماغير العلماء» 3إذا ذل على 
الغلماك الذية يققرق بالكناب: والننة قال إن حو لخ لأ يعرقون إلا 


01١‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى )7"877/١١(‏ برقم :)75١9471(‏ وانظر: سير أعلام 
النبلاء /١1(‏ 556). 

(؟) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال .)75١97/1١(‏ 

(6) مختصر التحرير ض 769 


(4) المستصفى (559/5). 


ساءماختللمو قسنم 
لنة اللحراءء أكل كتي و كزلهم حرام تيلا وأمطاله لكاروا ينهم لد 
ولهوّاء واللّه تعالى قال لنبيه يَكلْهِ « وَأَسَنَهِمَ يِه كنآ أُمَرّتَ * [هود: .]١١١‏ 
ولم يقل: كما أردته قال ابن .عبد الب اله أجمع العلماء على 
أن العامي لا يجوز له تتبع الرخص)22. 


وأما قول بعضهم: ضع بينك وبين النار مطوعء فهذا القول لا 
يكون صحيحًا إلا بسؤال أهل العلم المعروفين بالتقوى» وأن يكون 
القصد من السؤال معرفة الحق والعلم الذي يرضي اللنّه تعالى. 
قج يقول قائل: ما أسباب السلامة من هذا البلاء؟ 


فأقول: أولا: الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما 
غلك. الاخعلاق. قال الى #[ شرل ِنَم من ريك ولا 
تَنيقوا ات َليلَا مَا ا 4 [الأعراف].» وقال 
تعالى : 4# ثُرّ جَعَلَنَكَ عَكَ شَرِيَةٍ يِنَ لمر عَيََعَهًا وَلا نِم أهوا 
َلَّذِنَ لا يَحَلَمُونَ (00 4 [الجائية ]. 

روى الحاكم في مستدركه من حديث جابر بن عبد الله 5 
أن النبي وله قال: ١د‏ تَرَكْتْ فِيكُمْ ما ل تضِلُوا بَعْدَهُ إن اعتصنتم 
به : كتاب الله وَسَنَة َبِيّهِ0”". 

ثانيًا: الاقتداء بالسلف. والرجوع إليهم في فهم الكتاب 
والسنة» وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وآئمة المسلمين» 


0 


.)1١/57( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
وحسنه الشيخ الأآلباني وَِدْيَنْةِ كما في صحيح الترغيب‎ »)7584 /١( المستدرك‎ )0( 
.)١1114( برقم (40)» وأصله في صحيح مسلم برقم‎ )١10 /١( والترهيب‎ 


9 04 8 رلك دس ريط فير دمر 
عير سَبِِلٍ الموّمِنِين وله مَا توك وعسلف - جَهَنم و وَسَآءَتٌ مصيرا مَسِيًا 43 


ل ل لا ل ن ماجه في سننهما 
مخ حلي 5 هريرة فيل أن النبي كك قال: «افْتَرَقَتِ الْيَمُودُ 
عَلَى إِخدّى وَسَبْعِينَ ِرقَة وَافْتَرََتِ النَصَارَى عَلَى نُنَيْنٍ وَسَبْعِينَ 
ا 
إلا وَاحِدَةَ)ء قِيل: مَنْ هُمْ يَا شوك الله ذال؟ «ها نا عَلَيْهِ الْيوْمَ 
وَأصْحَابِي؛!0. أي هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي: 


ثالثاء الرجوع في النوازل إلى العلماء الربانيين العاملين 
بعلمهم. والاستفادة من مجموع كلامهمء والابتعاد عن شواذ 
الفتاوى الصادرة عن أنصاف العلماء والمنتسبين إلى طلبة العلمء 
وهم لم يرسخوا في العلم» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #2 ا ١إِنَّ‏ 
الله لآ يتيخ يعض الْيلم انْتِراعَا يَْتَرِعُةُ مِنَ النّاس» وَلَكِنْ بة عض الْعِلمَ 
بقْض الْملمَاكِ حَتَى إِذَا لم يق عَالِمً, انَحَذ الناس. 3 ؤوسًا هالا 
فَسْيِلُوا ند 4 فَضَلُوَا وَأَضَل 5 


))4195( برقم‎ )١57 /١5( ومسنئد الإمام أحمد‎ »)7114١( سئن الترمذي برقم‎ )١( 
وسنن ابن ماجة برقم (79497)» وصححه البوصيري والشيخ الألباني يَدَإَنْهُ في‎ 
.5١5 25١1 ورقم‎ »)١595( السلسلة الصحيحة برقم‎ 

20 صحيح البخاري برقم »)2٠١١(‏ وصحيح مسلم برقم (1117). 


سال ال-نححة قحم 


تينو - 
ع 27211 م وه 


في ذلك» قال تعالى: 00 وَإِذَا جَءَهُمْ مر من الأمّن 3 ألْحَوَفٍ اذاعوا 
2 2< - 8 ا ٠.‏ > 


به ول دوه ِل الول كلك الل الأخر وات مه 
نم ولا صَْلٌ آله َلك وَرَحَمَْهُ لَأنَحَثْمُ ليطن إلا قلا 457 


ا 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 5ع>ومى 


حم مو سداد لقا ل 
بلالا ل" 
7 الكلمة سيد 07 


الصراط المستقيم والأمة الوسط 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


فإن هذا الموضوع وما قبله من أهم الموضوعات التي ينبغي 
العناية والاهتمام بها لما تحتويه على الأصول في العقيدة» وهي 
رأس الأمور كلهاء إضافة إلى التوجيهات المهمة التي يستفيد 
منها طالب العلم» وعامة الناس» قال تعالى: « يديك لتك 
مه وَسَطا لِنَحَكُووا مُبَدَآه عَلَ لئاس وَيَكْونٌ الرسُولُ عَلِيَكُمْ سَّهِيدًا * 
[القرة: ١‏ ]. 

قوله: 8 وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُْ مه وَسَطا *. قال ابن كثير ككائه: 
#يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم تَقِكَه واخترناها لكم 
لنجعلكم خيار الأممء لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن 
الجميع معترفون لكم بالفضلء» والوسط ها هنا الخيار والأجود 
كما يقال: [قريش] أوسط العرب نسيًا ودارّاء أي خيرها. 


ع 


وكان رسول الله كَل سيط في قومه.» أي أشرفهم تسيا 
ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر 
كما ثبت في الصحاح وغيرهاء ولما جعل الله هذه الأمة وسطًا 
خصها بأكمل الشرائع» وأقوم المناهج. وأوضح المذاهبء كما 


اتطحعمناى ىم السب شط ] الصراط المستقيم والأمة الوسط 88-1 


قال تعالى : طهر يكم وَمَاجَلَ لكي ان ين حرج عله ليك 
ا سد لد بقل و ختايل لرسُولُ شَهِيدًا عليَك 


ل 


تكونوا شهداء عَلَ الئاس » [الحج: ]230 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري اك 


قال: قال رسول الله يَكِ: «يُدْعَى نتُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: 
جر و . 3 رع 7 و عو 5 
بَيِكَ وَسَمْدَيِكَ يا رَبّْء فَيَقُولُ: هل بَلَدْتَ؟ قَيقُول: نعم 
كف 1 . يكين 1" ماكصفمه عق 1 جد عر اكت . » 4+ 1 
فقال: لامَّتِهِ هَل بلغكم؟. فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيَقول: 


مَنْ يَدْهَدُ لَكَ؟. فَيقُول: محمد وَأَمَثك تَتَشْهَدُونَ أَنّهُ كذ 
لع # وم رسو لُ عَليَكم سَّهِيدًا # [ البقرة 1ن فذلاك 
قوله جل ذكره: « وَكدلِكَ جَعَلتك أمَدٌ وَسَمَلا لصوا شهدا عل 
ألنّاس وَيَكُونَ ليسول 5312 سَّهِيدًَا #. والوسط: العدل» وفي 


١ َل‎ 


التنزيل: # قَالَ أَوْظَم * [القلم: 8١؟]‏ أي: أعدلهم وخيرهم. 
قال زهير: 
هُمْ وَسَطٌ يَرضْىَ الأنآمُ بَحُكْوِهمْ إذاكركة إخدى اللثالى يكخط 


«ولما كان الوسط مجانًا للغلو والتقصير» كان محموداء أى 
هذه الذية لم تغل غلو النصارى في أنبيائهم» ولا قصَّروا تقصير 
اليهود في أنبيائهم»””. 


0 سير ابن كر 212114 
(0) برقي 4410 4): 


(0) تنسير القرطبئ 0219 


سام الصيج و قحم 
قال عبد اللّه بن الشخير طلا : ((خير الأغور أوساطي20: 


وقال تعالى: 9# هنا آلصِرَط الْمْتَقِم 407 [الفاتحة تحة]. هذا تعليم 
من ربنا يَإَِنَْ أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو طريق 
الحق الذي لا اعوجاج فيهء وقد بينه بقوله: # عط ان أَعَمتَ 
عَِهِمَ #4 [الفاتحة: ]. وأولى الناس بهذا الوصف نبينا محمد فَكِلٍ 
وأضحابه كلق فمن أراك سلوك طريق الاستقامة فليقرأ سيرة 
نبي الله يَكِّ وصحابته الكرام» وليسلك طريقهم. وسيجد أنهم 
علموا وعملواء وبذلك نجوا من أن يكونوا كالمغضوب عليهم 
الذين عرفوا الحق فلم يعملوا به. أو الضالين الذين يعبدون الله 
على جهل وضلالء فكانوا وسطًا عدولا خيارًا. 


وقد أوضح لنا سبحانه وتعالى أن الصراط المستقيم هو الوحي 
الذي نزله على قلب محمد يل فقال 6 # يس رن والفرءان 
فكب 20 إِنَّكَ ل ألْمرْسَِنَ 2 عل صرّطٍ ميقيو (8) مَل لعزي راتحم 
* [يس ]. وقل جاء في مواضع كثيرة مع كتاب الله ما يبين أن 
الصراط المسقيم يقع بين طرفي نقيض» فقال تعالى مادحًا عباده: 
: وَل إِذا أْمَموالمْ مسره فوأ كَل قرأ أ وكان بتر داللكك قَواما '(4250 
[الفرقان]» وقال تعالى : ل(وكا جنر كاك لاحت يها وب يدك 


ا وقال. تعالى : +9 ولا حمل يدك مغلولة إن عنقت 
ا تلهس كل امنيا امعد ملوه لاد باس تسرك ا 


.)١57 /1/( وابن سعد‎ »)51/9 /١117( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


[-23ىىى م 77ح ح ز] الصراط المستقيم والأمة الوسط 88-1 

قال ابن القيم يَرْرَنْهُ: «ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن 
لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيًا غير مستقيم 
على المنهج الوسط... فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يُعارضا 
بترخص جافء. ولا يُعرّضا لتشديد غال» فإن المقصود هو الصراط 
المستقيم الموصل إلى الله يَوِنمْ بسالكه. 

وما أمر الله يََيَيمْ بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان» إما تقصير 
وتفريطء وإما إفراط وغلوء. فلا يبالي بما ظفر من العبد من 
الخطيئتين» فإنه يأتي إلى قلب العبد فَيشَامّه فإن وجد فيه تقصيرًا 
وفتورًا وتوانيًا وترخيصًا أخذه من هذه الخطة. فَتبَّطّه وأقعده. 
وضربه بالكسل والتواني والفتورء وفتح له باب التأويلات 
والرجاعه: .وقير للق سن ويماترك العيد المامون تعمل وإن 
وجد عنده حذرًا وجدَّاء وتشميرًا ونهضة. وأيس أن يأخذه من 
هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد.» وسوّل له أن هذا لا يكفيك» 
وهمدك قوق هذاء وييض لك أن كريد غلى العاملية» وال ترقد 
اقابرقووك ول تنطر 151 اقطوراء وألا تفتر إذا فترواء وإذا غسل 
أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغتسل انلق كاه ]ذا توهياً 
للصلاة فاغتسل 'أنت. ليا .وتحو ذلك. من. الأفراط. والتعدي» 
فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم» كما 
يحمل الأول على التقصير دونه» وأن لا يقربه. 


ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم» 


هذا أن لا يقربه ولا يدنو منه» وهذا أن يتجاوزه ويتعداه» وقل 
فتن بهذا أكثر الخلقء ولا يُنْجي من ذلك إلا علم راسخ., وإيمان» 


حا مود اه #والاللدحصة رىرزحن 
وقوة على محاربته» 59 الوسط. واللّه المستعان)00". 


وأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس حظاء وذلك باختيارهم 
الطريق الوسط بين الطوائتف الضالة المتناقضة» فهم في أسماء الله 
وضفاته وسظ بين الثقاة المعظلة وبية الخاليخ الذيق عتملوها على 
العمقام أ تكلفوا لمدلوها التكييف فهم بين هذا وهذاء يثبتون 
الأسماء والصفات للّه على ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله كَللِةِ. 


وهم وسط بين الخوارج والمرجئة» فالخوارج يكفرون 
المسلمين بالكبيرة» ويرون أنه مخلد فى النار إذا مات عليهاء 
والمرعلة قالواة سي هونا ولا بسن فابناء وأما. أهل «اليننة 
والجماعة فيقولون: فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه. فاسقٍ بكبيرته» 
قا مالي 8 وإ ركان ين التؤيفية اتنكترا فالتا يليا نان كت 
ِحَدَهْهُمَا عل لتر مَعََيلُوا الى يينى حَقٌّ تفن إل أمْرِأسَِّ # [الحجرات: 4]. 
فالله تعالى ما سلب الإيمان عن من فعل الكبيرة فسماهم مؤمنين 
مع حصول القتال والقتل وهو كبيرة» لكنه مع الإيمان فاسق بهذه 
الكيد ة: 


وهم في القضاء والقدر وسط بين الجبرية والقدرية» فالجبرية 
يثبتون قضاء الله فى أفعال العباد. ويقولون: إنه مجبر لا قدرة له 
ولا اغا والقدرية ينكرون قضاء الله تعالى فى أفعال العباد» 
ويقولون: إن العبد قادر مكار لأ عاق فلك نقضاء الله وأهل 
السنة والجماعة يثبتون قضاء الله في أفعال العباد ويقولون: إن 


.7 مقدمة الوابل الصيب لابن القيم ضص/7-:‎ )١( 


وعحتاى م اج سح ز] الصراط امستقيم والأمة الوسط |-8] 
له قدرة واختيارًا أودعها فيه متعلقين بقضاء اللّهء كما قال تعالى: 
ناكل م حَلقَنهبعَدَرِ (8)* [القمر]ء وقال تعالى:ا لِمَن سه يكم أن 
مسقم (158* [التكوير]. 

وما ذكرته غيض من فيض» وقليل من كثيرء أسأل الله تعالى 
أن يهدينا إلى صراطه المستقيم» وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه وهو 
راض عنا غير غضبان. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 


ماح اكه 


مسوم اللموضوعات 


الفهرس الأول: 
الفهرس الثانى: 


1 22 
ل | مويه لكا للخل سس ١‏ وم اتحل] 
الفهرس اول 
فهرس الكلمات حسب موضوعات الكتاب”) 
الكلمة الصفحة 
(أ) قسم العقيدة 
-١‏ جمع الكلمة 38ذخخ7١أ١اااا‏ 0 
"- إسلام الكافر 000000000 
“- الإقامة في بلاد الكفار 0000001 
0 العمل أو الدراسة لدى الكفار ههه لوقه تق مرهائه قا به 6 إلا إل ايها ده وا واه قناء ١”‏ 
ه- الفطرة السليمة 00 
5- من محاسن الدين الإسلامى 0 
/ا- أسباب تفرق المسلمين لجنو م هاعر الوواطم روا طا لوو الل و1801 
4 التوسل المشروع والممنوع 10 
9- التشبه بالكفار 0 ار 
> التلبيين غل الناشس 1 000 
-١‏ الصراط المستقيم والآمة الوسط 0 
١5‏ 


7- شرح اسم من أسماء الله تعالىى : #الرحمن - الرحيم # 


)١(‏ بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك. 


مقاءر :سس سم يرن بيع 


الكلمة 
التحذير من الفرق الضالة 


117111110 الخوارج صفاتهم وخطرهم ا اا‎ -١ 


الفتن وأشراط الساعة 


(ب) التفسير 


1-قالتعاق 2 عأثبا النية". اموا امتونيوا ولد بالطو نين 


2 وم 


؟- قال تعالى: قد أهْلَحَ الْمؤْميُونَ 4 0000 


“'- وقفات مع قوله تعالى: [ وَكُلٌ إضن الْرمئه طكيره. في عنْقو © . 


(ج) الحديث 


هه 


0 فوائد من حديث: (إن الله إذا استودع شيئًا حفظه»)‎ - ١ 
527 فوائد من حديث: «بركة الغازى فى ماله حيًا ومينا)‎ -" 
.. تأملات في حديث النبي يَكِِ: «أعمار أمتي بين الستين والسبعين»‎ -* 


؛- وقفات مع حديث: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ا 


ا 2 

ا مونو سم و رذ اجطلطلسلسسسطححصحبس وم بحل 
الكلمة الصفحة 
(د) الفقه 
١-زيارة‏ القبور ا ا ا ا ا ا ان ا ل ل م ان ل لا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 4١‏ 

الزواج من الكتاساثت 11 
- الإحداد 7 
الطهارة والصلاة 
١‏ - نواقض الوضوء 3 
-اداب قضاء الحاجة -ب 2520 
لاك هوخ أحكام الغسل 101011101 
؟:- صفة الصلاة 11111 
ه- صلاة التطوع - 1227 
- أوقات النهى عن الصلا 000 قىىِ_'” 
الحج 
-١‏ التلبية وأحكامها ا 0 ا 0 
آداب عامة 
١‏ - من آداب المجالس 0 0 00000 


؟- من آداب الضيافة واستقبال الضيوف والزوار 1 


مقا :سس سم يرن ببع 


الكلمة الصفحة 
“- من آداب القران 95 *2«*2 
5- من آداب المساجد 2-9-9 15223 
ه- من آداب الاستتذان ااا 
5- آداب السلام رقم )١(‏ 0 
/ا- آداب السلام رقم (؟) 0 
8- آداب السلام رقم (8) م 
محرمات عامة 
-١‏ التحذير من اليمين الكاذبة 1 
الأطعمة 
-١‏ من أحكام الأطعمة (؟) 0 
المواعظ والرقائق 
-١‏ تأملات في حديث: أعمار أمتى ما بين الستين والسبعين سمح مس قلا 
"- زيارة القبور 0 [1[ذ[1[ذ[1[1[ذ[ذ[1 1[ 00 
“- المسارعة فى الاستجابة لأمر الله ورسوله 0 
5 - الفطرة السليمة 9 0 2230 
الفضائل 
الاذكار ا ااي يي 12171 
0 


ا نسي 
لا -| موسو كم رذ لح حص ووم حخل] 
الكلمة الصفحة 
فضائل عامة 
-١‏ فضل الرباط في سبيل الله 0 
؟- فضل كفالة الأيتام 0000ل 
موضوعات تهم الأسرة 
-١‏ تنظيم النسل ياي 1 1 1 1 1 0 
الأخلاق المذمومة 
-١‏ التحذير من اللعن 1[ 1[ ااا 
قضايا اجتماعية 
-١‏ فضل الإصلاح بين الناس و ار اك 
؟- الإقامة فى بلاد الكفار ا 
- العمل أو الدراسة لدى الكفار اا 0 
- الزواج من الكتابيات 0000 


سام لصي وس قحم 


الفهرس الثاني 
فهرس الكلمات حسب تساسل الكتاب 


الكلمة الصفحة 
المقدمة: 8-9910 
الكلمة الأولى: «فوائد من حديث: إن الله إذا استودع شيئًا حفظه» 0000 
الكلمة الثانية: فوائد من حديث: بركة الغازي في ماله حيًا وميئا 00 
الكلمة الثالثة: التحذير من اللعن ب ا ا 
الكلمة الرابعة: تأملات في حديث النبي يل : أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين.. © ” 
الكلمة الخامسة: نواقض الوضوء ا 0000000 
الكلمة السادسة: آداب قضاء الحاجة لماجا مهف الا اواج رو 0 111 
الكلمة السابعة: من آداب المجالس حعه سجن تح عه ادمح امون هه 
الكلمة الثامنة: فضل الإصلاح بين الناس ل 5 
الكلمة التاسعة: وقفات مع حديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة .لاه 
الكلمة العاشرة: فضل الرباط في سبيل اللّه 300 له 
الكلمة الحادية عشرة: الخوارج صفاتهم وخطرهم ا 2 
الكلمة الثانية عشرة: جمع الكلمة 00 
الكلمة الثالثة عشرة: أحكام التعزية ل 
الكلمة الرابعة عشرة: زيارة القبور ااا ا 


الكلمة الخامسة عشرة: التحذير من الفتن 0 


مهارو سس لسع سإ رن به 


الكلمة الصفحة 
الكلمة السادسة عشرة: التلبية وأحكامها 00 
الكلمة السابعة عشرة: إسلام الكافر 100000 
الكلمة الثامنة عشرة: الإقامة في بلاد الكفار 11 
الكلمة التاسعة عشرة: العمل أو الدراسة لدى الكفار ا 0 ا 
الكلمة العشرون: الزواج من الكتابيات ااا 
الكلمة الحادية والعشرون: شرح اسم من أسا)ء الله تعالى الرحمن» الرحيم .. 45 ١‏ 
الكلمة الثانية والعشرون: صفة الصلاة ا 
الكلمة الثالثة والعشرون: فضائل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير..... ١59‏ 
الكلمة الرابعة والعشرون: من آداب الضيافة واستقبال الضيوف والزوار... ١65‏ 
الكلمة الخامسة والعشرون: من أحكام الغسل ل ابوج مو ون اا 
الكلمة السادسة والعشرون: فضل كفالة الأيتام ع١‏ 
الكلمة السابعة والعشرون: من أحكام الأطعمة رقم (؟) مو 
الكلمة الثامنة والعشرون: التحذير من اليمين الكاذبة ١‏ 
الكلمة التاسعة والعشرون: المسارعة في الاستجابة لأمر الله ورسوله... ٠١7‏ 
الكلمة الثلاثون: من آداب القرآن 00 
الكلمة الواحدة والثلاثون: من آداب المساجد 0 
الكلمة الثانية والثلاثون: من آداب الاستئذان ا 
الكلمة الثالثة والثلاثون: آداب السلام رقم(١)‏ ا 1 0 
الكلمة الرابعة والثلاثون: آداب السلام رقم(؟) 1 


سام الصهج و وم قحم 


الكلمة الصفحة 
الكلمة الخامسة والثلاثون: آداب السلام رقم(؟) م ا 1 
الكلمة السادسة والثلاثون: صلاة التطوع سا ا ل 
الكلمة السابعة والثلاثون: أوقات النهي عن الصلاة 0 
الكلمة الثامنة والثلاثون: تنظيم النسل ا 
الكلمة التاسعة والثلاثون: الإحداد ا ااا00 ا 
الكلمة الأربعون: أشراط الساعة الكبرى العشر اا ا 
الكلمة الواحدة والأربعون: صفات أهل الفردوس ف لاجد ونا 
الكلمة القائية والأربعوة: تحقق شيادة أن مدا رسول الله مو 
الكلمة الثالثة والأربعون: الفطرة السليمة ا ا 
الكلمة الرابعة والأربعون: من محاسن الدين الإسلامي 0 
الكلمة الخامسة والأربعون: وقفات مع قوله تعالى: # وَبَكُنَّ إذكن 

الرمئه طكيره: في عنقد #: ا ااا 
الكلمة السادسة والأربعون: التوسل المشروع والممنوع مو 
الكلمة السابعة والأربعون: أسباب تفرق المسلمين نه 
الكلمة الثامنة والأربعون: التشبه بالكفار 00 
الكلمة التاسعة والأربعون: التلبيس على الناس 00000 0 
الكلمة الخمسون: الصراط المستقيم والأمة الوسط ل 
الفهارس ا ير م 


صدر للمؤلف 


-١‏ تعارض أحكام الإمام محمد بن حبان البستي على بعض الرواة 
في كتابيه الثقات والمجروحين. رسالة ماجستير (مطبوع). 

-١‏ حَدَتْ غَيّرَ مجرى التاريخ. رسالة دكتوراه (مطبوع). 

؟- موسوعة الدررالمنتقاة ]-١[‏ (مطبوع). 

*- موسوعة الدررالمنتقاة [5-5] (مطبوع). 

- موسوعة الدررالمنتقاة [7-/] (مطبوع). 


1- موسوعة الدررالمنتقاة [8](مطبوع). 

1- موسوعة الدررالمنتقاة [9] (مطبوع). 

- البركة: كيف يحصل عليها المسلم في ماله , ووقته, وسائر 
شؤونه (مطبوع). 

9- كيف تلقي خطبة أوكلمة مؤثرة (مطبوع). 

-٠١‏ التجارة والأسواق: نصائح وأحكام (مطبوع). 

-١١‏ خطبة الجمعة فوائد وتنبيهات ويليها سبع رسائل (مطبوع). 

-١١‏ المسلمون في بلاد الغرية (مطبوع). 


